
 بيــروت – توقفـــت أوســـاط سياســـية 
لبنانية عند أهمّية نص البرقية القصيرة 
التي أرســـلها الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب إلى الرئيس اللبناني ميشال عون 
لتهنئته بالذكرى السادســـة والســـبعين 

للاستقلال.
وقـــال سياســـي لبناني فـــي تصريح 
إن الـــكلام القليل فـــي برقية  لـ“العـــرب“ 
ترامـــب إلى عون ”يقـــول الكثير في وقت 
يمرّ البلد في أزمة سياسية واقتصادية لا 

سابق لها في تاريخه“.
ولفت السياســـي، الذي تقلد مناصب 
حكوميـــة عليا إبـــان عقدي الســـبعينات 
والثمانينات في لبنان، إلى تأكيد الرئيس 
”اســـتعداد  اللبناني  للرئيـــس  الأميركي 
أميركا للعمل مـــع حكومة لبنانية جديدة 
تســـتجيب لحاجات اللبنانييـــن“، مع ما 
يعنيه ذلك من انحياز واشـــنطن لمطالب 
المتظاهريـــن في لبنـــان والتي تتلخص 
بتشـــكيل حكومـــة جديـــدة تضـــم وزراء 

اختصاصيين، أي من دون حزب الله.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن برقية 
التهنئـــة لم تكن مجرد إجراء بروتوكولي 
معتـــاد من نـــوع تبـــادل البرقيـــات بين 
رؤســـاء الدول، ذلـــك أن الإدارة الأميركية 
ركّـــزت علـــى أعلـــى المســـتويات علـــى 
ضرورة تشـــكيل حكومة لبنانية يستبعد 
منها حزب الله الذي تصنّفه بأنه ”منظمة 
إرهابيـــة“ مـــن دون تفريق بيـــن الجناح 

السياسي للحزب وجناحه العسكري.
وذكرت أن برقيـــة الرئيس الأميركي، 
على الرغـــم من أنها مقتضبـــة، تختصر 
الأزمة الحكومية اللبنانية التي بدأت في 
التاســـع والعشـــرين من أكتوبر الماضي 
عندمـــا قـــدّم ســـعد الحريـــري اســـتقالة 
حكومته التي تضمّ ثلاثة وزراء من حزب 

الله.
ولاحظت أن الأميـــن العام لحزب الله 
حســـن نصرالله كان دعـــا في أول خطاب 
ألقـــاه بعيـــد انـــدلاع الثـــورة الشـــعبية 
في لبنان في الســـابع عشـــر مـــن أكتوبر 
الماضـــي إلى بقـــاء الحكومة، كمـــا أكّد 
أن حزبه لن يسمح بســـقوط العهد، عهد 

ميشال عون.
ورأت الأوساط السياســـية اللبنانية 
أن إصـــرار حـــزب اللـــه علـــى أن يتمثل 
فـــي الحكومـــة اللبنانية ســـيطيل الأزمة 
الحكوميـــة، خصوصا في ضـــوء إصرار 
رئيس الجمهوريـــة على أن يكون الحزب 
موجودا في الحكومة نظرا إلى انّه ”يمثل 

ثلث لبنـــان“، على حد ما ورد في العبارة 
التي استخدمها في المقابلة التلفزيونية 

التي أجريت معه حديثا.
فـــي المقابل، أكـــدت هذه الأوســـاط 
أن ليس في اســـتطاعة ســـعد الحريري، 
الذي يـــدرك معنى العقوبـــات الأميركية 
على حـــزب اللـــه وتأثيرها علـــى النظام 
المصرفـــي اللبناني، إشـــراك الحزب في 
حكومة جديدة يشـــكلّها، فـــي حال طُلب 

منه ذلك.
وقالت إن الحريري يستوعب كليا أن 
الذهاب في مواجهة مع الإدارة الأميركية، 
بسبب إشراك حزب الله في الحكومة كما 
يريد رئيس الجمهورية، ستكون له نتائج 
كارثيـــة علـــى الاقتصـــاد اللبناني وعلى 

النظام المصرفي فيه.
ورأت مصادر مراقبة أن برقية ترامب 
تعكس موقفا أميركيا يدرك حساســـيات 
الظـــرف الداخلـــي اللبنانـــي ولا يدفـــع 
باتجـــاه التعبيـــر عن موقف مباشـــر من 

الأزمة اللبنانية.
واشـــنطن  مواقـــف  أن  واعتبـــرت 
الســـابقة واضحة في فـــرض موجات من 
العقوبات ضد حزب الله، والتمسك بدعم 
الجيش اللبناني، على الرغم من تحفظات 

ظهرت مؤخـــرا داخل الكونغرس، ورعاية 
اتفاق لتســـوية النزاع الحـــدودي، البري 

والبحري، بين لبنان وإسرائيل.
ترامـــب  موقـــف  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المقتضب جاء بعد اجتماع دبلوماســـي 
ثلاثي مهـــم جرى في باريـــس، الثلاثاء، 
بين مدير الشـــرق الأوسط في الخارجية 
الفرنســـية الســـفير كريســـتوف فارنـــو 
(الـــذي زار بيروت الأســـبوع الماضي)، 
”ســـيدر“  لمؤتمر  الفرنســـي  والمبعوث 
الســـفير بييـــر دوكين، والمســـؤول عن 
الشـــرق الأوســـط فـــي قصـــر الرئاســـة 
باتريك دوريل، ومساعد وزير الخارجية 
الأميركي للشـــرق الأوسط دافيد شينكر، 
ومديرة الشـــرق الأوســـط في الخارجية 

البريطانية ستيفاني القاق.
واعتبرت مصادر دبلوماســـية عربية 
أن برقية ترامب تتســـق مـــع أجواء هذا 
المـــزاج الأميركـــي الأوروبي الـــذي نقله 
شينكر لواشـــنطن، علما أن الأخير مكلف 
مـــن قبل الإدارة الأميركية بمتابعة الملف 

اللبناني.
وقالـــت إن الإدارة الأميركيـــة بصدد 
إظهار مواقفها من الأزمة اللبنانية بشكل 
متصاعـــد وفق قاعـــدة تشـــكيل حكومة 

تتماشـــى مع متطلبـــات المرحلـــة التي 
فرضها الحـــراك الشـــعبي اللبناني منذ 

أكثر من شهر.
الأميركـــي  الرئيـــس  برقيـــة  وأتـــت 
بموازاة زيارة قام بها، الخميس، السفير 
الفرنســـي في لبنان برونو فوشـــيه إلى 
قصر بعبـــدا تناول خلالها مـــع الرئيس 
عون الأوضـــاع العامة في لبنان، وأطلعه 
على أجواء الاجتماع الثلاثي الفرنسي-
الأميركي-البريطانـــي الـــذي عقـــد فـــي 
باريس، حيث أكد المجتمعون اســـتمرار 
دعم بلدانهم لاســـتقرار لبنان وســـيادته 
واســـتقلاله ووجوب عودة المؤسســـات 

الدستورية إلى العمل.
وقالـــت المصـــادر إن برقيـــة ترامب 
تتـــوج اتصالات غربية يـــراد منها إبلاغ 
بيـــروت موقفـــا واضحا وحازمـــا حيال 
الممكـــن والمســـتحيل، وســـط أنباء عن 
حركـــة لموفدين لعـــون والحريري صوب 

موسكو.

 أنقرة – تزداد متاعب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان فـــي الداخل كما في 
الخـــارج. وفـــي الوقت الـــذي يبحث فيه 
أردوغـــان عن مخارج لتطويـــق تداعيات 
التدخـــل العســـكري في ســـوريا تتحرك 
المعارضة السياســـية في الداخل مجددا 
لتوسيع نشـــاطها في ظل المخاطر التي 
باتـــت تهدد البلاد، بالتـــوازي مع حديث 
عن عودة رجـــل الأعمال جيـــم أوزان من 

المنفى للوقوف بوجه أردوغان.
وكانت أســـماء كبرى سابقة في حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكم قـــد تصدرت 
عناوين الصحف في وقت ســـابق من هذا 
العام عندما أعلنت خططا لتشكيل أحزاب 
منافســـة، لكن إطلاق العملية العســـكرية 
التركية في سوريا في التاسع من أكتوبر 

دفعها إلى التريث وانتظار مآلات الحرب.
وفيمـــا ظهـــرت مزاعـــم تقـــول إنهم 
تراجعـــوا عـــن خططهم في هـــدوء، نفى 
زمـــلاء للزعيميـــن المحتمليـــن للحزبين 
الجديدين، رئيس الوزراء الأســـبق أحمد 
داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق 
علي باباجان، هذه المزاعم، وأكدوا أنهما 
ســـيتخذان خطوات ملموســـة قبل العام 

الجديد.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن باباجـــان قد 
التزم الصمت المحســـوب أثنـــاء العمل 
علـــى حزبه الجديد، إلا أن أحد الأســـماء 
البارزة في فريقه وأحد أبرز المرشـــحين 
الســـابقين لحزب العدالـــة والتنمية قال 
لموقع ”أحوال تركية“ إن العمل قد وصل 

إلى مراحله النهائية.

وقال السياســـي إن الحزب أثار آمالا 
كبيـــرة وحماســـة، وإن العمليـــة جذبت 
مســـتوى من الاهتمام مماثلا لتأســـيس 

حزب العدالة والتنمية في  2001.
ويقول باباجـــان إنه يرغب في إحياء 
تلك القيم القديمة وقد ألهب ظهور حركته 
السياســـية خلال فترة ركـــود اقتصادي 
بعض الحماســـة بين الأوساط التي ترى 
قيصـــر الاقتصاد الســـابق، كحل محتمل 

للمشاكل الاقتصادية الحالية.

وقـــال زميل باباجـــان الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه إن الحزب سينطلق في 
موعده بحلـــول العام الجديـــد. لكن على 
الرغم من أن هذا هو نفس الإطار الزمني 
الـــذي حدده داود أوغلو، قال السياســـي 

إنه لا توجد فرصة لتوحيد الحزبين.
وأضـــاف ”داود أوغلـــو يســـير فـــي 

طريقه، ونحن نسير في طريقنا“.
وتعتـــزم مجموعـــة داود أوغلو كذلك 
مواصلـــة المســـيرة. وقـــد جمـــع رئيس 
الـــوزراء الســـابق المنشـــقين عن حزب 
العدالة والتنمية من الصفوف الإسلامية 
للحـــزب، وقد أثار اجتماعـــه لمرتين منذ 
أكتوبـــر مع تامال كارامـــولا أوغلو زعيم 
المعارض،  الإســـلامي  الســـعادة  حـــزب 

تكهنات بأنهما قد يطلقان حزبا موحدا.

السياســـيان  يُعـــد  حيـــن  وفـــي 
المخضرمـــان حـــركات قـــد تنافس حزب 
العدالـــة والتنمية يبدو أن اســـما قديما 

ثالثا على وشك العودة إلى الساحة.
وصرح جيـــم أوزان، خصم أردوغان 
القديـــم، للصحافة بأنه مســـتعد للعودة 
إلى المســـرح السياسي التركي بعد عشر 
سنوات من العيش في المنفى الاختياري 

في فرنسا.
وكان أوزان رجل الأعمال الذي أصبح 
معارضا لحزب العدالة والتنمية في وقت 
مبكـــر، فر من البـــلاد في عـــام 2009 بعد 
مصادرة أصـــول قيمتها المليـــارات من 

الدولارات في تحقيقات جنائية.
ويقـــول المحلـــل التركـــي ذوالفقـــار 
دوغان إن كثيرين يعتقدون أن التحقيقات 

فـــي تركيا كانت مدفوعة بمعارضة أوزان 
لأردوغان.

القومـــي  الشـــباب  حزبـــه  وخـــاض 
الانتخابات العامة في عامي 2002 و2007، 
لكـــن علـــى الرغم مـــن النتائج الســـيئة، 
أبقـــى أوزان الحزب بينما كان يعيش في 

المنفى الاختياري في فرنسا.
بيد أن ثمة إشـــاعات عن عودة أوزان 
الوشـــيكة مستمرة منذ شـــهور، مدعومة 
بأنباء عن انتصـــارات قانونية قد تؤدي 

إلى استعادة العديد من أصوله.
ففـــي الأســـبوع الماضي، قـــال رجل 
الأعمال للصحافـــي التركي صباح الدين 
أونكيبار إنه مســـتعد للعـــودة إلى تركيا 
في غضون شـــهرين وإنه يعتزم الترشح 

للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

 بغــداد – لجأ رئيس الــــوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي إلى العشائر على أمل أن 
تستخدم نفوذها الكبير لوقف التظاهرات، 
التــــي تقترب مــــن إتمام شــــهرها الثاني، 
بعدما أرهقت الحكومة وأجهزتها الأمنية 

وميليشياتها وأحزابها السياسية.
وكشـــفت مصادر سياسية مطلعة أن 
مقربيـــن مـــن عبدالمهدي بذلـــوا جهودا 
كبيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية، لإقناع 
زعماء قبليين وشـــيوخ عشائر بالحضور 
إلـــى مكتـــب رئيس الـــوزراء، لمناقشـــة 
مؤكدة  بالتظاهرات،  المتصلة  التطورات 
أن الجهـــود المذكـــورة حققـــت بعـــض 
النجاح، لكنها اصطدمت بعقبات صعبة.

وقـــال مكتـــب عبدالمهـــدي إن رئيس 
الوزراء أكد ”أننا نعمل على إصلاح البلد 
بتلبية متطلبات التنمية الشـــاملة وليس 
بالاســـتجابة للمطالب المشـــروعة فقط“، 
وذلك خلال اســـتقباله ”جمعـــا كبيرا من 
شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات 
فـــي  للتـــداول  والجنوبيـــة،  الوســـطى 
الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات 

الإصلاحية والحلول المطروحة“.
وأقـــر مكتب عبدالمهدي بأن شـــيوخ 
العشـــائر عرضـــوا ”خـــلال اللقـــاء واقع 
الأمنيـــة  النواحـــي  مـــن  المحافظـــات 
مـــن  والعديـــد  والمعيشـــية  والخدميـــة 
المتعلقة  والمقترحات  والمطالـــب  الآراء 
بمحاربـــة الفســـاد وتشـــغيل المعامـــل 
المتوقفـــة وتوفيـــر فرص العمـــل ودعم 
البطاقـــة التموينيـــة والتعويضات، إلى 
جانـــب الدعـــوة إلـــى إجـــراء تعديـــلات 
دستورية وفرض ســـلطة القانون وهيبة 
الدولـــة للحفـــاظ علـــى مـــوارد الدولـــة 
والممتلكات العامـــة والخاصة والموانئ 

والمنافذ الحدودية“.
ورد عبدالمهـــدي بـــأن ”كل المطالب 
قابلـــة للتنفيـــذ بالتعـــاون فـــي الســـراء 
والضراء وتحمل المســـؤولية المشتركة 
مـــن أجل مصلحـــة العـــراق“، مضيفا أن 
”العشـــائر كانت في الصـــف الأول في كل 
العهود ومدت ساحات القتال ضد داعش 
بالرجـــال الشـــجعان وهـــي حقـــا جيش 
المرجعية والشـــعب ووقفت مـــع قواتنا 

حتى تحقيق النصر“.
ووفقا لمكتب عبدالمهدي، فإن اللقاء 
لـــم يتطـــرق إلـــى مطالـــب المتظاهرين 
الرئيســـية، وفي مقدمتها إقالة الحكومة 
والكشـــف عن القناصيـــن المتورطين في 
قتـــل المئـــات من المحتجيـــن، فضلا عن 
مصير الآلاف من الجرحـــى الراقدين في 
المستشفيات بعد تعرضهم إلى الغازات 
الســـامة والرصاص الحي، بالإضافة إلى 
مصير مئات المغيبين مـــن المتظاهرين 

والنشـــطاء والصحافيين الذين اختطفوا 
من ساحات الاحتجاج أو من منازلهم.

ولـــم ينتظـــر المتظاهـــرون كثيرا، إذ 
وزعـــوا مجموعات فـــي تقاطعات يحتمل 
أن يمر بها شيوخ العشائر بعد خروجهم 
مـــن لقاء عبدالمهـــدي. وبالفعل، ضبطوا 
مجموعـــة منهـــم فـــي أحـــد التقاطعات، 
وواجهوها بهتافات  تأسف لسعي زعماء 

قبائل كبيرة وراء إغراءات السلطة.
ولـــم يقتصر الرد على هـــذا التحرك، 
بـــل أخضع نشـــطاء صورا بثهـــا مكتب 
عبدالمهـــدي للقائـــه بشـــيوخ العشـــائر 
إلى التحليل، واســـتخرجوا منها وجوه 
زعماء قبائل يجلســـون في مكتب رئيس 
الوزراء، ونشـــروها في وسائل التواصل 

الاجتماعي، مع وسم ”خونة“.
وبعدمـــا انتشـــرت صور ”الشـــيوخ 
كالنار في الهشـــيم، مع تفاعل  الخونـــة“ 
ســـلبي كبير ضدها، اضطر بعض زعماء 
القبائل إلى إصدار توضيحات تشير إلى 
أنهم لم يداهنـــوا عبدالمهدي، بل طالبوا 

بدماء ضحايا ثورة أكتوبر.
وخلقت هـــذه التعليقات موجة رفض 
عامة ســـرعان ما وصلـــت أصداؤها إلى 
مجالس شيوخ عشائر آخرين تبين أنهم 

رفضوا دعوة عبدالمهدي.
وقال متظاهرون إنهم أجروا اتصالات 
بنحو عشـــرين زعيم قبيلة وشيخ عشيرة 
في وســـط وجنـــوب العراق أكـــدوا كلهم 

أنهم رفضوا دعوة للقاء مع عبدالمهدي.
ونقل المتظاهرون عن زعماء القبائل 
الذين أوردوا أسماءهم الكاملة وعنوانين 
مضايفهـــم، القول إنهم تلقـــوا اتصالات 
ملحـــة مـــن مكتـــب عبدالمهـــدي، لكنهم 
رفضـــوا دعوتـــه، مؤكدين أنهـــم أبلغوا 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي وقوفهـــم إلى 

جانب المتظاهرين.
وطالـــب زعماء قبائـــل  رفضوا تلبية 
دعوة عبدالمهدي عناصر القوات الأمنية 
الذين ينحدرون من عشائرهم بعدم تنفيذ 

الأوامر الحكومية بقتل المتظاهرين.
وقـــال مراقبـــون إن لجـــوء الحكومة  
إلـــى هذا النـــوع من الإجـــراءات، يعكس 
درجـــة الانهيار التي بلغتها، وهي تواجه 
احتجاجـــات غير مســـبوقة، معتبرين أن 
هـــذه التحـــركات الحكوميـــة تصـــب في 
صالـــح حركـــة الاحتجاج لأنها تكشـــف 
تشـــبث عبدالمهدي بالســـلطة وتزيد من 
زخـــم الغضـــب الشـــعبي ضـــد الأطراف 

الداعمة له.
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السنة 42 العدد 11536 أخبار
الجيش اللبناني في مرمى 

سهام حزب الله وحلفائه
 بيــروت – حــــذرت أوســــاط سياســــية 
لبنانية من التحريض الذي يشنه الثنائي 
الشــــيعي (حزب الله وحركــــة أمل) إضافة 
إلــــى التيــــار الوطني الحر ضــــد الجيش 
وقائــــده العمــــاد جوزيــــف عــــون. وقالت 
الأوســــاط، إن هــــذا المنحى يهدد ســــمعة 
الجيــــش لدى اللبنانيين كمــــا يهدد وحدة 

المؤسسة العسكرية.
وقــــال العماد جوزيف عون، الخميس، 
متوجهــــا إلى عناصر الجيش، بمناســــبة 
العيــــد الـ76 لاســــتقلال لبنــــان، إنه خلال 
الأزمة الراهنة التي يشهدها البلد، ”نفّذتم 
باحتراف ومســــؤولية المهمة التي أوكلت 
إليكــــم والتزمتم قســــمكم وأثبتم للقاصي 
والداني أنّ المؤسسة العسكرية هي مظلة 
جامعــــة لــــكل أبناء الوطن مهمــــا اختلفت 

توجّهاتهم أو وجهات نظرهم“.
واعتبــــر حديث قائد الجيــــش بمثابة 
رد ضمني على التصريحات والتلميحات 
التي تطال المؤسسة العسكرية وحياديتها.
وكانــــت جريــــدة الأخبــــار القريبة من 
حزب الله هاجمت قبل أيام الجيش مشككة 
في حيــــاده حيال الأزمة التي يتخبط فيها 
لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وهو ما عدّه 
كثيــــرون تحوّلا لدى الحزب في علاقته مع 
المؤسسة العسكرية ومحاولة منه لتحميل 
الجيــــش اللبناني مســــؤولية عدم التدخل 
لإنهاء الحراك الذي يرى أنه يهدد مكاسبه 
السياســــية التي حصدها خلال السنوات 

الأخيرة.
وحــــذر مراقبــــون من خطــــاب للحزب 
يتهــــم الجيــــش بالتواطــــؤ مــــع الحــــراك 
الشــــعبي والانخراط مع قوى سياسية في 

حركة انقلابية ضده وحلفائه.
وتحدثــــت ”الأخبــــار“، الأربعــــاء، عن 
انقــــلاب قام به رئيس الحكومة المســــتقيل 
ســــعد الحريــــري مع الجيش ضــــد رئيس 
وكتبــــت  بــــري.  نبيــــه  النــــواب  مجلــــس 
الصحيفــــة، ”إنهــــا المــــرة الأولــــى، منــــذ 
التســــوية الرئاســــية، التــــي يجتمع فيها 
حلفاء المشروع الأميركي في لبنان (بمعزل 
عن خلافاتهم) حول هدف موحّد، محاولين 
فرض واقع سياســــي جديد. لقد أصبحت 
المواجهــــة علنيــــة. حزب اللــــه وحركة أمل 
والتيار الوطني الحر مع حلفائهم، مقابل 
فريــــق 14 آذار وهم؛ (المســــتقبل والقوات 
وآخــــرون بالمفــــرق)، إضافــــة الــــى طرفين 
(النائــــب الســــابق وليــــد جنبــــلاط وقائد 
الجيــــش) اللذيــــن كانا يحــــاولان الإيحاء 
بأنهما يقفان في الوســــط. قبل أن يتضح، 
عمليــــا، الثلاثاء، أنهما جــــزء من 14 آذار، 
وتنضــــمّ إليهما، كتحصيــــل حاصل، قوى 

الأمن الداخلي“.
ويقول العميد المتقاعد خالد جارودي، 
إنــــه ”منــــذ بدايــــة الانتفاضــــة كان هناك 
اســــتياء واضح من حزب الله تجاه موقف 
الجيش الذي تعــــوّد أن يكون لصالحه (7 

أيار وما قبله وبعده)“. 
وأضاف جارودي، ”جوزيف عون، إلى 
الآن، ليس جان قهوجي أو ميشال سليمان 
(قائدي الجيش السابقين)“. ولفت إلى أن 
هناك ”خيمة“ أميركية فوق الجيش، مذكرا 
بالزيــــارات المتكررة لقائــــده إلى الولايات 

المتحدة.

وكان هنــــاك تصريح لافت لنائب حزب 
الله علــــي عمار إثر فشــــل مجلس النواب 
في الانعقــــاد الثلاثاء الماضــــي حيث قال، 
”رأينــــا ضباطا وجنــــودا يتفرجــــون على 
نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من 
دون أن يحركوا ساكنا، وخصوصا بعدما 
وعد قائــــد الجيش أنه بقدر ما ســــيحمي 
المتظاهرين ســــيكون حريصا على حماية 
حق التنقل، لكن للأســــف ما شــــهدناه هو 

شكل من أشكال الريبة“.
وكشــــف عمار في تصريح، لا يخلو من 
التهكم، عن مزاج ســــلبي لحــــزب الله ضد 
الجيش وقوى الأمن قائلا، ”أهنئ الجيش 
والأمن الداخلي على مســــاهمتهما الفعّالة 
في قطع الطرق أمام جلسة تشريعية كانت 
ســــتقرّ قوانــــين تلبّــــي جزءا مــــن المطالب 
المحقــــة للمتظاهريــــن“. ولا يتوانــــى قائد 
الجيــــش فــــي كل إطلالــــة له عن الإشــــادة 
بالجهــــود التــــي يقــــوم بها العســــكريون 
والوعي الــــذي أظهروه فــــي تعاطيهم مع 
هــــذه الأحداث، ممــــا يفــــوّت الفرصة على 
مــــن يريــــد ”الاصطياد فــــي المــــاء العكر“، 
مشــــددا في كل مرة على ”أن الجيش يعمل 

ويتصرف وفقا لما يراه مناسبا“.
ويرى خصــــوم قائد الجيش أن الرجل 
يتصرف بصفته مرشــــحا محتملا لرئاسة 
الجمهوريــــة ويخضع لضغــــوط خارجية. 
ويلفــــت جــــارودي إلــــى أن قائــــد الجيش 
”ســــمع رســــائل أميركيــــة واضحــــة، وقد 

ذكرهــــا الأميركيــــون علنــــا، وهــــي حماية 
المتظاهريــــن، وهــــذا ما يقــــوم به الجيش، 
وأنــــه رغم التجاوزات التي ارتكبها بعض 
الضبــــاط، إلا أن نظرة الناس الإيجابية لم 

تتغير إزاء الجيش“.

ويضــــاف الامتعاض الــــذي يعبر عنه 
حزب اللــــه هذه الأيام إلى ذلــــك الذي عبّر 
عنه ســــابقا التيار الوطني الحر برئاســــة 
وزيــــر الخارجية وصهر الرئيس ميشــــال 

عون، جبران باسيل.
ويقول العميد المتقاعــــد خالد حمادة، 
إن ”الأجواء ليســــت جديدة حيال الجيش، 
بدأها التيار الوطني الحر عندما اســــتاء 
باســــيل مــــن اهتمــــام الأميركيــــين بقائده 

فاعتبره منافسا جديا له للرئاسة“.
وذكّر حمادة بمحاولة العونيين تشويه 
ســــمعة قائــــد الجيش مــــن خــــلال توزيع 
صــــوره مع العميل عامر فاخوري في حفل 
اســــتقبال أقامتــــه الســــفارة اللبنانية في 
واشنطن. ولفت حمادة إلى أنه ”كان هناك 
اســــتياء من موقف قائــــد الجيش من قبل 
التيــــار وحزب الله إثر أحداث البســــاتين، 
عندمــــا كان باســــيل يزور المنطقــــة، وكان 
المطلوب أن يقوم الجيش بحملة اعتقالات 
شــــاملة لعناصــــر مــــن الحــــزب التقدمي 
الاشــــتراكي“. ويرى حمادة أن ”حزب الله 
ورئيــــس الجمهورية يريــــدان أن يصطدم 

الجيش بالمتظاهرين“.

اتهام نتنياهو رسميا بخيانة الأمانة والاحتيال يعيد خلط الأوراق

 الخرطوم - كشــــف تأجيــــل مفاوضات 
الســــلام بين الجبهــــة الثورية والســــلطة 
الانتقالية في الســــودان إلى 10 ديســــمبر 
المقبل، عن تخوفات من فشــــل المفاوضات 
بــــين الأطراف المختلفة والتي كانت مقررة 
الخميــــس، في وقت تســــعى فيــــه جهات 
متفاوضــــة إلى توســــيع دوائــــر اللقاءات 
والتعويــــل علــــى دور محوري لوســــطاء 

إقليميين ودوليين لنجاح المسار.
أن جوبا شــــهدت  وعلمــــت ”العــــرب“ 
علــــى مدار الثلاثــــاء والأربعاء اجتماعات 
بــــين ممثلــــين للخرطــــوم فــــي مفاوضات 
الســــلام ورئيس الجبهة الثورية، الهادي 
إدريس يحيى، وعدد من قيادات الحركات 
المســــلحة للتباحث حول الخروج بوثيقة 
تشــــمل بنــــود التفــــاوض بشــــكل محدد، 
وتجميــــع القضايــــا الفرعيــــة داخل نقاط 
رئيســــية بما يــــؤدي لإجــــراء مفاوضات 

ناجعة خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال المتحدث باسم الوفد التفاوضي 
للحكومة، محمد الحســــن التعايشــــي، إن 
الخرطــــوم تتطلع لاســــتئناف المفاوضات 
في موعدها الجديــــد، وإن الفترة الحالية 
ستشهد المزيد من التواصل مع مجموعات 
أخرى وشــــركاء آخرين في عملية السلام 
كي تكــــون هناك تصورات تشــــمل جميع 

الأطراف السودانية.

وأجــــرى المجلس الســــيادي تعديلات 
علــــى وفد التفاوض مــــع الجبهة الثورية 
والحــــركات المســــلحة فــــي جوبــــا، حيث 
للنازحــــين  وممثلــــينْ  وزراء،   4 أضــــاف 
و(10) من ممثلي قــــوى الحرية والتغيير، 
علــــى  المشــــاركين  الــــوزراء  مهــــام  ووزع 
أربعة ملفات رئيســــية، تشــــمل الترتيبات 
الأمنية والســــلطة ونظام الحكم والقانون 

والدستور.
ويــــرى مراقبون أن الأطــــراف الراعية 
للســــلام حريصة علــــى بــــدء المفاوضات 
مــــن دون تكــــرار أزمات أفــــرزت جملة من 
المعوقــــات دفعــــت للتوقيــــع علــــى إعلان 
مبادئ سياســــي في 11 سبتمبر الماضي، 
مــــن دون أن يكون هنــــاك تقدم حقيقي في 

المفاوضات.
ويدفــــع التأجيــــل باتجــــاه المزيد من 
التعقيــــدات أمام الحكومــــة، ويقود لخرق 
المواعيــــد الزمنيــــة المحددة فــــي الإعلان 
الدستوري الخاصة باستحقاقات المرحلة 
الانتقالية، ويخصم من فترة الـستة أشهر 
المقــــررة للوصول إلى ســــلام شــــامل في 

البلاد.
وألمــــح تــــوت قلــــواك، إلــــى أن تأجيل 
المفاوضــــات يرجــــع إلــــى رغبــــة الجبهة 
العمــــل  ورش  اســــتكمال  فــــي  الثوريــــة 
الخاصــــة، لكنها ردت على ذلــــك في بيان 

رســــمي، قال إنها كانت جاهــــزة للتحرّك 
لبــــدء المحادثــــات، ومكوّناتهــــا علــــى أتم 
الاســــتعداد للمشــــاركة في الموعــــد الذي 

سيتم تحديده لاحقا.
وكشف رئيس الجبهة الثورية، الهادي 
إدريس، لـ“العــــرب“، أن قرار التأجيل كان 
مفاجئــــاً لهم، لأن الســــبب المعلن للتأجيل 
الإجرائــــي  الوضــــع  مســــارات  ”ترتيــــب 
لعملية التفــــاوض“، جــــرى الاتفاق عليه 
منذ فترة، لكن التأجيل يفسح المجال أمام 

تشكيل لجنة مشتركة بين الجبهة الثورية 
والسلطة الانتقالية لوضع وثيقة إجرائية 
مشــــتركة تســــير عليها عملية المفاوضات 

في المستقبل.
وأوضــــح، أن الفترة المقبلــــة مقرّر أن 
تشــــهد محاولات جديــــدة لإمكانية إيجاد 
نقاط مشــــتركة بــــين مســــارات التفاوض 
الخمســــة، وهــــي: منطقتا النيــــل الأزرق 
والشــــمال  والشــــرق  كردفــــان،  وجنــــوب 
الســــودانيان، ومســــار دارفــــور، على أن 

تكون المفاوضــــات المقبلة نهائية من دون 
الخوض في المزيد من المسائل الإجرائية.

ورفــــض إدريس، الربــــط بين الأحداث 
القبلية التي وقعت في بورتسودان أخيرا 
وبين تأجيــــل المفاوضات، غيــــر أنه ذهب 
للتأكيــــد على أن تشــــعب قضايا الســــلام 
وملامســــتها لمشــــكلات عدة فــــي الداخل 
لا يمكــــن أن يوثــــر على ســــير المفاوضات 
التي تهــــدف إلى حــــل قضايــــا الهامش، 
وأن الإسراع في عملية المفاوضات يفوت 
الفرصــــة على الجهات التي تحاول عرقلة 

السلام في البلاد.
واندلــــع نــــزاع قبلــــي بين منتســــبين 
لقبيلتي ”الهدندوة والبني عامر“، مســــاء 
الاثنين، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 
24 آخريــــن فــــي اشــــتباكات عنيفة وقعت 
في أثناء لقاء جماهيري لاســــتقبال نائب 
رئيس الجبهــــة الثوريــــة، رئيس الجبهة 
الشــــعبية المتحــــدة للتحريــــر والعدالــــة، 
الأمــــين داود، ما دفــــع الحكومة الانتقالية 
إلى إرســــال وفد رفيع إلى المدنية لاحتواء 

حالة الغضب.
تأجيــــل  أن  متابعــــون،  ويعتقــــد 
المفاوضات فرصة يحتاجها كل الأطراف، 
لأن قيــــادات الجبهــــة بحاجة إلــــى هدوء 
للتمهيــــد  بورتســــودان  فــــي  الأوضــــاع 
لتوافــــق حول الحلــــول المتعلقة بمســــار 

الشــــرق، والحكومــــة تحتــــاج لمزيــــد من 
الوقت لتنظيم موقفها التفاوضي، وقوى 
الحريــــة والتغييــــر بحاجة إلــــى التعامل 
بشــــكل سريع مع تباين الآراء داخلها قبل 

دخولها كطرف مشارك في السلام.
واعتبر القيادي بتحالف قوى الحرية 
والتغييــــر، نورالديــــن صــــلاح الدين، أن 
توقف المفاوضات المباشــــرة يســــمح بأن 
تكون هناك نقاشــــات بين أطراف الســــلام 
حــــول إمكانيــــة إدخــــال تعديــــلات علــــى 
الوثيقة الدســــتورية، ويؤدي للتعامل مع 
الزمنية،  للتوقيتات  المختلفــــة  الخروقات 
ويفضي للتعامل مع الوضع الجديد الذي 
أفــــرزه ”إعلان جوبا“ الذي أرجأ تشــــكيل 
ولاة الولايات والمجلس التشريعي لما بعد 

التوصل إلى اتفاق سلام.
وأضاف لـ“العــــرب“، أن الفترة المقبلة 
مرجّح أن تشهد تفاهمات بين قوى الحرية 
والتغييــــر والجبهة الثورية حول إمكانية 
تعيين ولاة الولايات والمجلس التشريعي 
قبــــل نهايــــة ديســــمبر المقبل بمشــــاركة 
الحــــركات المســــلحة، على أن يكــــون ذلك 
بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مفاوضات 
الســــلام الكامل، لأن الأوضــــاع في البلاد 
لا تحتمــــل تأجيــــل تشــــكيل مؤسســــات 
حيوية، في ظل التأجيــــل المتتالي لعملية 

المفاوضات.

مطبات تهدد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

 القــدس – طلب الرئيس الإســــرائيلي 
رؤوفــــين ريفلــــين الخميس من الكنيســــت 
ترشــــيح نائب قادر على تشــــكيل حكومة 
لتجنــــب خيار إجــــراء انتخابــــات جديدة، 
بعد فشــــل رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه 

الرئيسي بيني غانتس في تلك المهمة.
يأتي ذلــــك فيمــــا وجه المدعــــي العام 
الإســــرائيلي أفيحاي مندلبليت، اتهامات 
والاحتيــــال  الرشــــوة  تشــــمل  لنتنياهــــو 
وخيانــــة الأمانة، في ثلاث قضايا فســــاد، 
مــــا يعنــــي إعــــادة خلــــط الأوراق مجددا، 
وســــط تســــاؤلات حول ما إذا كان الليكود 
ســــينقلب على نتنياهــــو ويدعوه للتنحي 
مقابــــل إجراء انتخابــــات داخلية لاختيار 

خليفة له.
وأكد الرئيس الإســــرائيلي أنها ”المرة 
التي لا يتمكن  الأولى في تاريخ إسرائيل“ 
فيها أي مرشــــح من تشكيل حكومة، بينما 
أحرونوت“  ”يديعــــوت  صحيفــــة  لخصت 
الوضع قائلــــة ”ماذا يجــــري الآن؟ لا أحد 
يعــــرف فعليــــا.. لأنه لــــم يحدث مــــن قبل 

إطلاقا“.

وكان ريفلــــين قــــد طرح مبــــادرة على 
وحــــزب ”الليكود“  تحالف ”أزرق أبيض“ 
بتشــــكيل حكومة وحــــدة وطنيــــة، يتولى 
زعيــــم أزرق ابيــــض رئاســــتها إلــــى حين 
انتهــــاء رئيس الليكــــود بنيامين نتنياهو 
من حل مشاكله القضائية، في محاولة منه 
لتجنب الســــير في انتخابــــات ثالثة خلال 
أقــــل من عام بيــــد أن الطرفين أجهضا تلك 

المبادرة.
ظهر  الإســــرائيلي  الرئيــــس  والتقــــى 
الخميــــس مــــع رئيــــس الكنيســــت يولي 
إدلشــــتاين وكلفه بمهمة البحث عن رئيس 
جديد للحكومة. وقال الرئيس الإسرائيلي 

بعــــد يوم من اعتراف بينــــي غانتس بعدم 
تمكنــــه من تشــــكيل حكومــــة ”اعتبارا من 
الخميس ولمدة 21 يوما ســــيكون قرار من 
ســــيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي 

أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)“.
ويشهد الوضع السياسي في إسرائيل 
حالة جمــــود منذ أواخر 2018 بعدما جرت 
انتخابــــات لمرتين لــــم تكن فيهــــا النتائج 
حاسمة. وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا 
فشــــل كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل 
حكومة يطلب رئيس الدولة من الكنيســــت 
ترشيح نائب يكون قادرا على القيام بهذه 
المهمــــة. ويمهــــل البرلمان الإســــرائيلي 21 

يوما لترشيح الشخصية الملائمة.
وفــــي حال أخفــــق الكنيســــت في هذا 
الأمــــر وهــــو مرجح، ســــتتم الدعــــوة إلى 
انتخابات جديدة من المتوقع إجراؤها في 

مارس المقبل.
وحقق حــــزب الليكود اليميني بزعامة 
”أزرق  الوســــطي  والتحالــــف  نتنياهــــو 
أبيــــض“ بقيــــادة غانتس نتائــــج متقاربة 
في انتخابات ســــبتمبر، لكن أيا منهما لم 
ينجح في الحصول علــــى مقاعد الأغلبية 

الـ61 اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وكلــــف الرئيس الإســــرائيلي رؤوفين 
ريفلــــين بدايــــة نتنياهــــو بمهمة تشــــكيل 
ائتلاف حكومي وحدد مهلة 28 يوما. لكنه 
فشل فانتقلت المهمة إلى غانتس الذي مُنح 
المدة نفســــها التي انتهت الأربعاء وفشــــل 

أيضا.
وعلى الرغم من الإخفاق في المحاولات 
الســــابقة لكل من نتنياهو وغانتس، يمكن 
أن يوصــــي أعضاء الكنيســــت بترشــــيح 
أحدهمــــا -وإن كان الأمــــر أصبــــح معقدا 

بالنسبة لنتنياهو بعد قرار المدعي العام-. 
وفــــي هذه الحالة، ينبغــــي أن يحصل هذا 
المرشــــح على دعم 61 من أعضاء الكنيست 

الـ120.
وســــتكون أمام المرشح فترة أسبوعين 
إضافيين لتشــــكيل الحكومة. ولكن إذا لم 
يتمكن أي مرشح من الحصول على الدعم 
اللازم من الكنيســــت بحلول 11 ديســــمبر، 
تجرى انتخابات في مــــارس 2020 وتكون 

الثالثة خلال 12 شهرا.
ويقــــول محللــــون إن فــــرص نجــــاح 
الكنيســــت من عدمها تكاد تكون متعادلة، 
وقــــرار المدعــــي العــــام بتوجيه تهــــم إلى 
نتنياهــــو فــــي القضايــــا المرفوعــــة ضده، 

سيكون لها تأثير كبير على المشاورات.
ووفــــق مــــا أوردتــــه وســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية، فقد أجــــرى مندلبيت خلال 
الفترة الأخيرة، جلســــات ماراثونية حول 
ملفات نتنياهو، ما يشير إلى حرصه على 

إصدار قرار بشأنه في أسرع وقت.
ونقلت هيئة البث الإســــرائيلي ”كان“، 
مؤخرا، عــــن مصادر سياســــية مقربة من 
رئيــــس الوزراء المنتهيــــة ولايته أن ”طاقم 
محاميه نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات 
ثالثــــة، لأن هذه الخطوة قــــد تمنحه مزيدًا 
من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي 
تلاحقــــه، وتوفر له الفرصــــة لإدارة ملفاته 

أمام سلطات إنفاذ القانون“.
ولا يعرف بعد كيف ســــيتعاطي حزب 
الليكود مع هذا المســــتجد، فهل سيســــير 
في انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد، 
وهــــذا الأمر يتطلــــب وقتا؟، وهل ســــيقدم 
تنازلات من خلال دعم ترشــــيح شــــخصية 
من خارجه فــــي الكنيســــت؟. وأكد ريفلين 

في البرلمان أن ”إسرائيل تمر بفترة قاتمة 
مــــن تاريخهــــا“، داعيا أعضاء الكنيســــت 
لتجنب تنظيم  إلى التحرك ”بمســــؤولية“ 
انتخابات للمــــرة الثالثة خلال عام واحد. 
وقــــال ”هذه هي المــــرة الأولى فــــي تاريخ 
البــــلاد التي يتــــم فيها تكليف الكنيســــت 

بتفويض أحد النواب لتشكيل حكومة“.
وأضاف أن ”مصيركم السياسي ليس 
أهم من مصير امرأة مسنة في المستشفى“. 
ودعا الطبقة السياســــية الإسرائيلية إلى 
الكف عن التفكير في مصالحها الشخصية 
وأن تأخــــذ فــــي الاعتبار المصلحــــة العليا 

للدولة والسكان.
وانهــــارت المحادثــــات بــــين غانتــــس 
ونتنياهــــو ليــــل الثلاثــــاء الأربعــــاء فــــي 
نقاشــــهما حــــول مــــن ســــيتولى رئاســــة 

الحكومة أولا خلال تناوبهما.
وحاول كل منهما جــــذب رئيس حزب 
”إســــرائيل بيتنا“ أفيغــــدور ليبرمان الذي 
لتشــــكيل  بــــات يلقــــب بـ“صانــــع الملوك“ 
حكومة، لكنــــه رفض الأربعــــاء الانضمام 
إلى أي حكومة يشكلها نتنياهو أو رئيس 

تحالف ”أزرق أبيض“ بيني غانتس.
مســــؤولية  الحزبين  ليبرمــــان  وحمل 
”الفشــــل في تشــــكيل حكومة“، وإن ركز في 
معرض انتقاداتــــه على نتنياهو الذي قال 

إنه يدفع بالبلاد نحو انتخابات جديدة.
واعتبر شــــمعون شيفر الصحافي في 
”يديعــــوت أحرونوت“ أنــــه ”من المرجح أن 
تكــــون الأيام الـ21 المتبقية لمحاولة تجنيب 
البلاد الانتخابات، مليئة باللف والدوران 
وســــيكون لكل حزب هدفه في الحفاظ على 
قاعدته الشعبية الداعمة أو سحق الحزب 

الآخر“.

تولي الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة 

فرصة أخيرة لتجنب انتخابات جديدة

إســــــرائيل تواجه أزمة سياسية غير 
مســــــبوقة منذ نشأتها، حيث عجزت 
طبقتها السياسية عن التوصل إلى 
اتفاق لإنهاء الشلل الحكومي الذي 
تعيشه منذ نهاية 2018، رغم إجراء 
جولتين مــــــن الانتخابات، ويشــــــكل 
ــــــين رؤوفين  ــــــس ريفل ــــــل الرئي تحمي
الكنيست المسؤولية لتشكيل حكومة 
الفرصــــــة الأخيرة قبل الســــــير في 
خيار انتخابات ثالثة خلال أقل من 

عام.

إعلان لا يلقى طريقه إلى التنفيذ

حزب الله وعون يريدان 

أن يصطدم الجيش 

بالمتظاهرين

خالد حمادة

وضع معقد

فرص نجاح الكنيست 

من عدمها تكاد تكون 

متعادلة، وقرار المدعي 

العام سيكون له تأثير كبير 

على المشاورات
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 عــدن – تتطلّع الأوســـاط السياســـية 
اليمنية إلى مصير كلّ من وزير الداخلية 
ووزير النقل في حكومة الرئيس عبدربه 
منصـــور هادي، أحمد الميســـري وصالح 
الجبواني، وموقف هادي منهما، كونهما 
يقـــودان ما يشـــبه ”التمـــرّد“ على اتفاق 
الرياض بين الســـلطة الشرعية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي، ويتحـــرّكان فـــي 
مناطق سيطرة جماعة الإخوان المسلمين 
ويحـــاولان التجييش ضـــدّ الاتفاق الذي 

عبّرا أكثر من مرّة عن رفضهما له.
وتحذّر مصادر يمنية من أن خضوع 
الشـــرعية لضغوط الإخوان وإســـنادها 
أي دور للوزيرين الميســـري والجبواني 
في الســـلطة الجديدة الجاري تشـــكيلها 
بالتعـــاون بين حكومة هـــادي والمجلس 
الانتقالي سيشكّل ما يشبه الانقلاب على 

اتفاق الرياض ويمثّل تهديدا كبيرا له.
وقالـــت وكالة ســـبوتنيك الروســـية، 
الخميس، نقلا عن مصادر لم تســـمّها إنّ 
بـــوادر أزمة جديدة يمكـــن أن تندلع بين 
الشـــرعية والمجلس الانتقالي والتحالف 
من جانـــب، ووزيري الداخلية والنقل في 
بعض المحافظات بسبب تغريد الوزيرين 

خارج سرب الشرعية.
وأضافـــت الوكالـــة أنّ ”أولى حلقات 
الأزمة بدأت بعـــد توجيهات هادي بعدم 
الاعتداد بأي من القـــرارات والتعليمات، 

التي يصدرها وزير الداخلية“.
وذهـــب أحـــد المصـــادر حـــدّ القول 
”إنـــه في حـــال عـــدم انصياع الميســـري 
والجبواني لقـــرارات الشـــرعية واتفاق 
الرياض، ســـيكون هنـــاك موقف واضح 
للتحالـــف“، مضيفـــا ”في حالـــة العبث 
بالاتفاق بعد أن تم وقف إطلاق النار بين 
جميـــع الأطراف، فـــإن التحالف لن يقف 
مكتوف الأيدي وســـيقوم بعمل عسكري 
حاســـم ضد الطرف الـــذي يرفض اتفاق 

السلام“.

كات الميسري 
ّ

تحر

تهدد اتفاق الرياض

لا بديل عن القمع لحماية النظام العراقي بعد الفشل في ترقيعه

 يُظهـــر ســـقوط المزيـــد مـــن القتلـــى 
والجرحـــى فـــي صفـــوف المحتجّين في 
العـــراق، وجود قرار سياســـي بمواصلة 
اعتمـــاد الحـــلّ الأمنـــي فـــي مواجهـــة 
انتفاضـــة شـــعبية لا يبـــدو القائمـــون 
عليها والمشـــاركون فيها بصدد التراجع 

والقبول بأقّل من سقوط النظام.
النظـــام  ســـقوط  هاجـــس  ويبـــدو 
السياســـي القائـــم منـــذ قرابـــة الســـتة 
عشـــر عامـــا مهيمنا بقـــوة علـــى العقل 
السياسي الأمني العراقي الذي بدأ كبار 
أعمدته يتحدثـــون علانية برفضهم التام 
للاستسلام لمطلب المحتجّين والمعتصمين 
بتغييـــر النظـــام، ما ســـيعني بالنتيجة 
مواصلـــة قمـــع المحتجّين نظـــرا إلى أنّ 
مقترحـــات الإصـــلاح الجزئي مـــن قبيل 
تعديـــل تركيبة الحكومـــة وملاحقة عدد 
محدود من المســـؤولين الفاسدين لا تجد 

أي صدى لدى الشارع الغاضب.

وطبيـــة،  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الخميـــس، إن ســـبعة أشـــخاص قتلوا 
وأصيـــب 78 آخـــرون في بغـــداد بعد أن 
أطلقـــت قوات الأمـــن العراقية الرصاص 
الحي وقنابل الغاز المســـيل للدموع على 
المتظاهرين بالقرب من جسرين رئيسيين 

بالعاصمة.
وذكرت المصادر أن ســـبب الوفاة في 
الحالتين كان إصابة مباشـــرة في الرأس 
بالذخيرة الحيـــة وقنابل الغاز المســـيل 

للدموع.
وقالـــت الشـــرطة إن أحـــد المحتجين 
قُتل بالقرب من جسر السنك وقتل الآخر 
بالقرب من جســـر الأحـــرار، فيما ذكرت 
مصادر طبّية أن شخصين آخرين أصيبا 

بجروح خطرة أحدهمـــا أصيب بطلقات 
ناريـــة بينمـــا أصيـــب الآخر في رأســـه 

بقنبلة غاز مسيل للدموع.
وقُتـــل أكثـــر مـــن 330 شـــخصا منذ 
بـــدء موجة الاحتجاج فـــي العراق مطلع 

أكتوبر الماضي.
واضطـــر واحد من أعمـــدة المنظومة 
الأمنية وهو فالـــح الفياض رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي للتعبيـــر عـــن مـــأزق 
الحكومـــة والأحزاب السياســـية، معللا 
رفضه للاستســـلام لمطلب التغيير خلال 
حديثـــه في منتـــدى الســـلام والأمن في 
الشرق الأوسط المنعقد في إقليم كردستان 
العـــراق قائلا ”إن مجلس النواب في ظل 
وجود النظام الديمقراطي بالعراق، قادر 
علـــى تغيير الحكومة والقـــدوم بحكومة 
جديدة في ظرف نصف ســـاعة“، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه ”لا يجب قلب النظـــام من أجل 

تحقيق مطالب المتظاهرين“.
وتعانـــي المنظومة الأمنية الرســـمية 
والحزبية والميليشياوية من نقطة القوة 
التـــي يمتلكهـــا المنتفضـــون، وهي عدم 
الإعلان عن أسماء لجانهم القيادية، وفق 
تقديرات ســـليمة خشية الانقضاض على 
جســـم الانتفاضة، بعد تشتيت كوادرها 
سياســـة  عبـــر  بينهـــم  الشـــكوك  وزرع 

الترغيب والترهيب.
وســـبق لفالح الفياض أن اســـتخدم 
أســـلوب تهديـــد المنتفضـــين ووصفهـــم 
بمثيـــري الشـــغب، وأن هنـــاك أجندات 
خارجيـــة تحركهـــم، ويعنـــي الولايـــات 
المتحـــدة الأميركيـــة بعد يـــوم واحد من 

عودته من زيارة لواشنطن.
ولم يتردد في تهديدهم بالقتل معلّلا 
ذلك بالحفاظ عن هذه السلطة التي يقول 
قـــادة الأحـــزاب الطائفية والميليشـــيات 
المســـلّحة إنّهم قد دفعـــوا دماء كثيرة من 
أجلهـــا، دون أن يعرف المتابعون شـــيئا 
عن تلك ”الدماء المدفوعة“ من أجل سلطة 
تســـلّموها مـــن الأميركيين إثـــر احتلال 

عسكري أزاح النظام السابق.
ويُجمـــع المتابعـــون للشـــأن العراق 
علـــى أنّ مشـــروع الانتفاضـــة العراقية 

بـــات واضحـــا فـــي أهدافـــه التـــي على 
رأســـها تغيير النظـــام السياســـي بدءا 
بإســـقاط حكومة عادل عبدالمهدي، وكان 
أحـــد الحلـــول التـــي طرحتهـــا أطراف 
سياســـية بينها التيار الصدري بزعامة 
مقتـــدى الصدر وتيـــار الحكمـــة بقيادة 
عمـــار الحكيم قبـــل أن يتراجع عن رفعه 
لـــواء المعارضة ويســـتجيب لقـــرار قائد 
فيلـــق القـــدس ضمـــن الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني بالإبقاء على 
عـــادل عبدالمهـــدي بعـــد اجتماعـــه مـــع 
علـــي  الشـــيعي  المرشـــد  ابـــن  الصـــدر 

السيستاني.
وتعـــززت محـــاولات تفادي إســـقاط 
الحكومة بالوثيقـــة الهزيلة التي صدرت 
عن اجتمـــاع الأحزاب، الإثنـــين الماضي، 
ونصّـــت علـــى إعطـــاء مهلـــة 45 يومـــا 

لعبدالمهـــدي كخطـــوة إنقاذيـــة للإبقـــاء 
علـــى الطبقة السياســـية واســـتمرارها 
في الســـلطة. لكن الردّ الحاســـم جاء من 
منتفضـــي ميدان التحريـــر ببغداد حيث 
أحرقوا تلك الوثيقة وأعلنوا استمرارهم 
بانتفاضتهـــم لحـــين تحقيـــق الخطوات 

الأولى في التغيير.
وتســـود قناعة عامّة داخـــل العراق 
وخارجـــه بـــأنّ الانتفاضـــة لـــن تتراجع 
لا تحـــت طائلـــة القمع ولا بفعـــل وعود 

الإصلاح الفضفاضة.
وعلى هذا الأســـاس أصبحت بعض 
الأوســـاط الإقليمية والدولية تخشى من 
عـــودة العراق إلى دوامة العنف وانزلاقه 
نحـــو المجهول. فيما اقتنـــع البعض بأن 
الانتفاضة العراقيـــة تمتلك من الإصرار 
والانضبـــاط مـــا يؤهّلها لبلـــوغ غايتها 

الأساســـية وهي إحداث تغيير سياســـي 
جذري بالبلد.

الباحـــث  نايتـــس  مايـــكل  وكتـــب 
معهـــد  فـــي  الأميركـــي  الاســـتراتيجي 
واشنطن للشرق الأدنى تقريرا أبدى فيه 
إعجابه بانتفاضة العـــراق، معتبرا أنها 
تشـــكّل لحظة فريدة في التاريخ الحديث 
للبلـــد، ولافتا إلى أنّها ”المرة الأولى التي 
يقوم فيها الشـــبان العراقيـــون بإطلاق 
احتجاجات جماعية، بدلا من الدهماويين 
الإسلاميين“. كما طالب الإدارة الأميركية 
بأن تكون واضحة بشأن ما تريد ولا تريد 

رؤيته في العراق.
وســـخر نايتس مـــن المراهنـــة على 
اســـتمرار النظـــام العراقـــي حتـــى وإن 
تمسكت النخب الفاسدة بالحكم بالقوة، 
وتســـاءل عـــن الخطوة اللاحقـــة لرفض 

الوضـــع الراهـــن، وما هو نـــوع التغيير 
الذي يجب أن تؤيـــده الولايات المتحدة. 
وقدم فـــي تقريـــره توصيـــات للقيادات 
السياســـية الأميركية مطالبـــا بضرورة 
”أن تدعـــم واشـــنطن التغييـــر المنظـــم 
الدســـتورية  العمليـــات  يشـــمل  الـــذي 
والقانونيـــة“. كما حثّ إدارة ترامب على 
تفعيـــل قانـــون ماغنيتســـكي الذي طبق 
في شـــهر يوليو الماضي ضد أربعة قادة 
عراقيـــين بارزيـــن ملاحقين فـــي قضايا 
إرهاب وفســـاد وأثـــار الذعر في صفوف 

النخبة الفاسدة.
ولهـــذا يريـــد نايتـــس أن يـــرى هو 
والعالم شـــمول بعض الأشـــخاص بهذا 
القانون مثـــل أبوجهاد وفالـــح الفيّاض 
وأبومنتظـــر الحســـيني وغيرهـــم مـــن 

المسؤولين الميليشياويين والأمنيين.

المنظومات الأمنية والسياسية في حيرة إزاء إصرار المحتجين على مطلب إسقاط النظام

لا بديل عن الانتصار

ماجد السامرائي

محاولات الطبقة السياســــــية العراقية الالتفاف على مطلب إســــــقاط النظام 
المرفــــــوع بوضوح في الاحتجاجات العارمــــــة عبر الدفع بحلول ترقيعية من 
قبيل تعديل التركيبة الحكومية وملاحقة عدد محدود من الفاسدين، لا يبدو 
لها أي أثر على عزيمة المحتجّين في المضيّ قُدما رغم القمع الشــــــديد الذي 
ــــــذي يتخطّى كونه مجرّد ردّة الفعل إلى قرار سياســــــي  يتعرّضــــــون له، وال

صارم يطبّق بشكل ممنهج لحماية النظام القائم.

ل {أبراهام لينكولن} رسالة إلى الإيرانيين:
ّ
واشنطن تحم

لن تفرضوا {سلامكم} الخاص في هرمز
 واشــنطن – وجّهت الولايــــات المتّحدة 
أبراهــــام  الطائــــرات  حاملــــة  بإرســــالها 
لينكولن إلى مضيق هرمز رسالة مزدوجة، 
مفادها أنّ واشــــنطن لا تعتزم التخلّي عن 
التزامهــــا التاريخي بقيــــادة عملية تأمين 
منطقة الخليج رغم التذبذب الشــــديد في 
سياســــات الرئيس دونالد ترامب، وأنّها 
لن تسمح لإيران بفرض تصوّرها الخاص 

للسلام في تلك المنطقة.
وجاء عبور القطعة البحرية الأميركية 
الضخمة والمجموعــــة المرافقة لها مضيق 
هرمــــز هــــذا الأســــبوع، بعــــد أن عرضت 
طهران على دول المنطقة ما سمّته مبادرة 

للسلام تقوم على استثناء القوى العالمية 
من عملية تأمين المنطقة.

وحملت المبادرة التــــي وضعت تحت 
عنــــوان ”مبــــادرة هرمز للســــلام“ مفارقة 
كبــــرى تتمثّل في كون مصدر الاقتراح هو 
نفســــه مصدر التهديــــد والتوتّر في الممر 
البحــــري الاســــتراتيجي، في نظــــر بلدان 

المنطقة ومعظم بلدان العالم.
وفي اســــتعراض للقوة، عبرت حاملة 
المضيــــق  الأخــــرى  والســــفن  الطائــــرات 
الاســــتراتيجي على الرغم من أنّ الرئيس 
الأميركي دونالد ترامــــب رأى في تغريدة 
الشــــهر الماضي أنّ الانخراط في الشــــرق 

الأوســــط كان ”أســــوأ قــــرار فــــي تاريــــخ 
الولايات المتحدة“. ومنذ ذلك الحين، قامت 
القــــوات الأميركية بعدة خطــــوات لتأكيد 
دورهــــا التاريخي في المنطقــــة التي تقيم 
فيهــــا واشــــنطن علاقــــات وطيــــدة منــــذ 

عقود.
فقد أجرت تمارين ضخمة وأعلنت عن 
زيادة عدد جنودها وأنشأت تحالفا بحريا 
مقــــرّه مملكــــة البحرين لحمايــــة خطوط 

الملاحة في المياه المضطربة.
الأميركيــــة  الدفــــاع  وزارة  وبحســــب 
البنتاغــــون، يعــــود آخــــر عبــــور لحاملة 
طائرات أميركية لمضيق هرمز إلى شــــهر 

أبريل الماضي. وتشــــهد المنطقة منذ شهر 
مايو الماضي توترا علــــى خلفية هجمات 
غامضــــة ضــــد ناقــــلات نفــــط وضربــــات 
بطائرات مســــيّرة وصواريخ ضد منشآت 
شــــركة أرامكو النفطية الســــعودية أُلقي 
باللــــوم فيها على إيران التي نفت أي دور 
لها. ولكن على الرغــــم من هذه الحوادث، 
وبينها إســــقاط طائرة مســــيّرة أميركية، 
تجنّبــــت الولايــــات المتحدة الــــردّ بالمثل، 
مفضّلة علــــى ما يبدو العمل بطريقة أبعد 

مدى وأطول نفسا.
ونقلــــت وكالــــة فرانــــس بــــرس عــــن 
أندرياكس كريــــغ، الباحث المتخصّص في 
شــــؤون الشرق الأوســــط بمؤسسة كينغز 
كولدج البريطانية، قوله إنّ إرسال حاملة 
الطائــــرات عبــــر مضيــــق هرمــــز ”يوجّه 
بالتأكيد رســــالة حزم وقوة بعد أشهر من 
أعمال التصعيــــد الإيرانيــــة التي أهانت 

الولايات المتحدة“.
ووفقا للبحريــــة الأميركية، فإن عبور 
المضيــــق  الطائــــرات  حاملــــة  مجموعــــة 
الاســــتراتيجي الــــذي يفصل بــــين إيران 
والجزيــــرة العربيــــة ويبلــــغ عرضــــه 50 
كيلومترا، كان مقررا مســــبقا وتم من دون 
أي حــــوادث. ورغم تذبذب الرئيس ترامب 
لا تــــزال الولايات المتحــــدة تحتفظ بنحو 
ستين ألف جندي في المنطقة والعديد من 
القواعــــد وبينها مقر الأســــطول الخامس 

في البحرين.
وقالــــت وزارة الدفــــاع الأميركية إنّها 
بصدد إرسال آلاف الجنود إلى السعودية 
الإيرانيــــة  التصرفــــات  مــــن  لحمايتهــــا 
المزعزعة للاســــتقرار، للمــــرة الأولى منذ 

مغادرتها في 2003.
واعتبر ألكســــندر ماتريسكي الخبير 
في شــــؤون الدفاع في الشرق الأوسط أنّ 
”من المؤكد أن الولايــــات المتحدة لن تغادر 

الخليــــج“، مضيفــــا ”التواجــــد الأميركي 
المستمر في المنطقة أمر منطقي“.

وفي بداية الشهر الحالي، استضافت 
القوات الأميركية مجموعة من الصحافيين 
في قاعدة بمملكة البحرين لحضور تمرين 
عسكري شــــاركت فيه أكثر من ستين دولة 
على بعــــد كيلومتــــرات من إيــــران. ونُقل 
الصحافيون في مروحيــــة بلاك هوك إلى 
متن سفينة بريطانية لحضور تدريب على 

تتبّع الألغام البحرية وتفكيكها.

شــــارك  ذلــــك،  مــــن  يومــــين،  وبعــــد 
مسؤولون عسكريون أميركيون وغربيون 
وخليجيــــون رفيعو المســــتوى في إطلاق 
تحالــــف بحــــري للتصــــدّي للهجمات في 

الخليج.
وحمل كلا الحدثين بحسب المسؤولين 
الأميركيــــين رســــالة واحدة. وقــــال ألفين 
هولســــي قائــــد التحالف المولــــود حديثا 
خلال حفل إطلاقه بشكل رسمي ”التزامنا 
في المنطقة ليس قصير الأمد، بل مستمر. 
سنعمل طالما كانت هناك حاجة لنا، وطالما 

أنّ التهديد في البحر مستمر“.

تحفز للردع

ما نوع التغيير الذي 

يجب على واشنطن أن 

تؤيده في العراق

مايكل نايتس

سنعمل في المنطقة 

طالما أن التهديد في 

البحر مستمر

ألفين هولسي

ه

فقد جواز الســـفر العراقي باســـم 
 ،(A4282516) آمنة بشار سعدون، المرقم
وجواز الســـفر العراقي باســـم بشار 
 .(A10435929) ســـعدون محمد، المرقـــم
فلمن يعثر عليهما يرجى تســـليمهما 

للسفارة العراقية في لندن



 الربــاط - اتهمــــت أحــــزاب معارضــــة 
الحكومة المغربية بالفشــــل فــــي محاربة 
الفســــاد على إثر تقرير مالــــي بيّن تواطؤ 

حكومي عرقل تقويض هذه الظاهرة.
وكشف التقرير الســــنوي الصادر عن 
وحدة معالجة المعلومــــات المالية (هيئة 
حكوميــــة) لســــنة 2018، عــــن تزايــــد عدد 
المشــــتبه بهم في جرائم غسل الأموال في 

القطاع المالي.
وســــجل التقرير ارتفاع عدد المشتبه 
بهم في غســــل الأمــــوال الســــنة الماضية 
بنســــبة 50 فــــي المئة بالمقارنة مع ســــنة 
2017، وأزيــــد من 256 فــــي المئة بالمقارنة 
مع سنة 2014، ما عرض الحكومة المغربية 

إلى حملة انتقادات جديدة.
وكانت الحكومــــة المغربية قد أعلنت 
مؤخــــرا عــــن إطــــلاق إجــــراءات تحفيزية 
لاســــتعادة الأمــــوال المهربة إلــــى خارج 
المغــــرب بطريقــــة غيــــر قانونيــــة، وهي 
الإجراءات المتضمنة في مشــــروع المالية 
للعــــام 2020، وتتضمن العفو عن أصحاب 
الأمــــوال الخارجة من البــــلاد بطريقة غير 
شــــرعية، وإعفاءهــــم من الغرامــــات، حال 
إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة تمتد 

لشــــهور. وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة 
التساهل مع مهربي الأموال إلى الخارج.

وعرضت هــــذه السياســــات الائتلاف 
الحاكم إلى انتقادات بســــبب سوء إداراته 
لملف الفســــاد، حيث اتهــــم حزب الأصالة 
الحكومة  رئيس  المعــــارض،  والمعاصرة 

”بحماية الفساد والمفسدين“.
وقــــال محمــــد أبــــودرار، النائــــب عن 
الحــــزب بالبرلمان المغربــــي، إن ”حكومة 
الإسلاميين التي ركبت على موجة محاربة 
الفســــاد السياســــي، للفــــوز الانتخابــــي 
وقيادة الحكومة، فشــــلت في محاربته، بل 
كرســــته وكرست حتى الفســــاد الأخلاقي 
داخل صفوف الحزب الحاكم، واستعملت 

التحايل لخدمة أجندات أجنبية“.
وانتقـــد أبـــودرار الامتيـــازات غيـــر 
المبررة، كما فضح ما أســـماه ”مساهمة 
الحكومة في انتشار ظاهرة الفساد بطرق 
ووزراءه  العثمانـــي  واتهـــم  احتياليـــة“ 
بترسيخ سياســـة الريع الاقتصادي، من 
خلال ”توزيع رخص لاســـتخراج خيرات 
البـــلاد دون مراقبـــة، كرخـــص الصيـــد  
ورخص النقـــل بكل أصنافـــه، دون قيمة 

مضافة“.
 مــــن جهته طالــــب المجتمــــع المدني 
سياســــية  بــــإرادة  بالتحلــــي  الحكومــــة 

والتوجــــه إلى إحالة ملفات الفســــاد على 
القضاء لأجل محاكمة المتورطين في تلك 

الجرائم.
ورأى هــــؤلاء أن ”محاســــبة مهــــدري 
المال العام، تتماشــــى مع دعــــوة العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس، إلى 
الدخــــول فــــي مرحلــــة جديــــدة، عنوانها 
بالمحاســــبة،  المســــؤولية  ربط  العريض 

ووضع حد لسياسة تبديد المال العام“.
فــــي المقابــــل دافع رئيــــس الحكومة، 
ســــعدالدين العثمانــــي، قبــــل أيــــام، على 
سياسات حكومته في هذا المجال. وأشار 
العثمانــــي إلــــى أن ”محاربــــة كل أشــــكال 
الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة 
الاجتماعيــــة مــــن مطالــــب الجميــــع دولة 

وحكومة ومجتمعا مدنيا“.
ولفت إلــــى أن ”هناك إرادة سياســــية 
لــــدى الدولــــة ولــــدى الحكومــــة لصيانة 
مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة 
وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة 

محاربة الرشوة والفساد“.
 بدوره أوضــــح عزيز الربــــاح، عضو 
الأمانــــة العامة لحزب العدالــــة والتنمية، 
أن ”المغــــرب يعيش اليــــوم مجموعة من 
الإصلاحــــات الكبرى وتحــــولا مهما على 

صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، 
مســــتدركا أن ”هــــذا التحــــول يواجَه من 
طرف بعض المفســــدين والظالمين الذين 
يريدون له ألا يســــتمر“، معترفا بـ“وجود 
بعض المشاكل التي تتطلب تدخلا عاجلا 

لإصلاحها“.
وبالعودة إلى مستجدات ملف الفساد، 
أشــــار إدريــــس جطــــو، رئيــــس المجلس 

الأعلى للحسابات، إلى أن ”النيابة العامة 
لدى المحاكم الماليــــة، أحالت 114 متابعا 
على هــــذه المحاكم فــــي ميــــدان التأديب 
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما 
أحــــال الوكيل العام للملــــك لدى المجلس 
الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق 
بأفعال قد تســــتوجب عقوبة جنائية على 

رئاسة النيابة العامة“.

وعنــــد اســــتقصاء رأي الخبــــراء أكد 
محمد براو، الخبيــــر الدولي في الحكامة 
لـ“العرب“،  الفساد،  ومكافحة  والمحاسبة 
أن ”الترتيب المتدني للمغرب على مستوى 
مؤشر الفساد يطرح سؤالا رئيسيا بشأن 
مدى فعالية ونجاعة السياســــات التي تم 
اتباعها في الماضي، وكذلك بشــــأن جدية 
الفاعل السياســــي في محاربة الفساد في 
اتبعتها  التــــي  فالإســــتراتيجية  المغرب، 
الدولــــة حتــــى الآن بطيئــــة وتقــــوم على 

التحسيس، وتتجنب العقاب والزجر“.
وتأســــس البرنامج الانتخابي للعدالة 
والتنميــــة علــــى شــــعار محاربة الفســــاد 
ومتابعــــة كل من يثبت فــــي حقه التلاعب 
بالمــــال العــــام، ومــــع ذلــــك انتقــــد محمد 
الغلوســــي رئيــــس الجمعيــــة المغربيــــة 
لحمايــــة المال العــــام، العجــــز الحكومي 
في التصدي للفســــاد والمفسدين وناهبي 
المال العام، مشــــيرا إلــــى أن ”تصريحات 
الحكومــــة في هذا الموضوع مجرد هروب 
إلى الأمام من تحمل المسؤولية والتعاطي 
الســــلبي مع نهب المال العام الذي تعرفه 
القطاعــــات الحكوميــــة وغيــــر الحكومية، 
وخاصــــة منه ذلــــك الذي صدرت بشــــأنه 
تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية 

ذات طبيعة جنائية“.

 الجزائر - تصاعد الســــجال بين أركان 
الســــلطة الجزائرية في الآونــــة الأخيرة، 
بشــــكل يوحي بأن ثوب مرشــــح السلطة 
لم يســــتقر بعــــد على مرشــــح بعينه، وأن 
المجال ما زال مفتوحا بين المتنافســــين 
الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، 
الأمــــر الذي يبقي مســــألة ترتيب الأوراق 
داخل معسكر الســــلطة عالقة، لاسيما في 
ظل الحديث عن خطط بديلة في حال تمكن 

الشارع من إسقاط الاستحقاق الرئاسي.
للانتخابات  المستقل  المرشح  ودخل 
الرئاسية الجزائرية عبدالمجيد تبون في 
سجال مع مجمع النهار الإعلامي الخاص 
(الذراع الإعلامية للسلطة)، بشكل يوحي 
بأن معســــكر الســــلطة لم يحســــم الخيار 
النهائي داخل أركانها حول المرشح الذي 
ستدعمه، وأن صراع خيارات لا يزال قائما 
مما سيصب في وعاء المتاعب السياسية 

والشعبية التي تواجه الاستحقاق.
وقررت مديرية حملة المرشــــح تبون 
إقصــــاء الفريق الصحفــــي التابع لمجمع 
النهــــار من تغطية أطوار الحملة الدعائية 
التــــي يخوضها المرشــــح، علــــى خلفية 
ما أســــمته بـ“تحامــــل المجمع على تبون 
والعمل على تشــــويه ســــمعته أمام الرأي 
العــــام، خاصــــة بعد إحالة رجــــل الأعمال 
المحســــوب عليــــه عمــــر عليــــلات، علــــى 
السجن المؤقت بسبب شبهة الضلوع في 

قضايا فساد“.
وجاء في بيــــان للمجمع الإعلامي أن 
”مديرية المرشح عبدالمجيد تبون، قررت 
إقصــــاء الطاقــــم الصحفــــي للمجمع من 
مرافقته لتغطية نشاطه الدعائي“، ووصفه 
وذلك  الخطيرة“،  والاتهامات  بـ“التجريح 
علــــى خلفيــــة التطــــرق لأطــــوار محاكمة 
رجل الأعمال عمــــر عليلات، وإحالته على 
الســــجن المؤقــــت بشــــبهة الضلــــوع في 

ملفات فساد.
وجــــاء قرار القضاء القاضي بســــجن 
رجــــل الأعمــــال المذكــــور، في ظــــرف جد 
حساس بالنسبة لمداومة المرشح تبون، 
لتزامنــــه مع أطــــوار الحملــــة الانتخابية، 
حيث يتداول على نطاق واســــع أن الرجل 
المختص في تجــــارة الخمور هو الممول 
الأساسي له، مما يجعله عرضة للتوظيف 
السياســــي، ويقدم ورقة جديــــدة مجانية 
لمعارضي الانتخابات الرئاســــية، لاسيما 

وأن الحادثــــة تتنافى مــــع واحد من أبرز 
شعارات المرشــــح وهو ”فصل المال عن 

السياسة“.
وفاقمت الحادثة المتاعب التي تلاحق 
الرجل، عــــلاوة على تصاعد الاحتجاجات 
الشعبية ضده وضد المرشحين الآخرين، 
وإمكانية تأثيرها على مساره السياسي، 
كون ثوب مرشــــح السلطة قد يسحب منه 
لصالح مرشــــح آخر، وأن دخول المجمع 
الإعلامــــي المذكــــور على الخــــط يؤكد أن 
المســــألة لم تحســــم بعد، نظرا لقربه من 
مراكز القرار ســــواء خــــلال نظام الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقــــة، أو خلال 

مجيء السلطة الحالية.
وجاء ذلــــك في أعقاب اســــتقالة مدير 
حملته المعلن عنه ســــابقا، الدبلوماســــي 
عبدالله باعلي، لأســــباب غير معلنة لكنها 
ربطت بخلافات بين الرجلين حول الملف 
الدبلوماسي خاصة العلاقات مع فرنسا، 
وحتى استخلافه بمحمد الأمين مساعيد، 
لــــم يوفــــق فيــــه، بســــبب ارتبــــاط الرجل 

بالمنظومة السابقة.
 وســــبق لمســــاعيد أن شــــغل منصب 
مديــــر ديــــوان رئيس الوزراء المســــجون 
عــــزز  الــــذي  الأمــــر  ســــلال،  عبدالمالــــك 
فرضيــــة تجديد وجــــوه النظــــام القديم، 
عبــــر الانتخابــــات المرفوعة فــــي الحراك 

الشعبي.
وأكــــد بيــــان مجمــــع النهــــار على أن 
”توقيــــف عمــــر عليلات من طــــرف فصيلة 
الأبحــــاث للدرك الوطني، هو خبر تناولته 
بحيادية مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية 
الخبــــر وآثاره المباشــــرة على المرشــــح 
عبدالمجيــــد تبون“. وتابــــع ”توقيف عمر 

عليلات بــــارون الخمور في الجزائر، خبر 
نشــــرته كل الصحف والقنوات والمواقع 
الإلكترونية، وللأسف الشديد لم يعد سرا 

يخفى“.
ولفت إلى أن ”النهار كانت قد التزمت 
ووقعــــت الســــبت الماضي، علــــى ميثاق 
أخلاقيات الحملة الانتخابية للرئاســــيات 
وســــتبقى ملتزمــــة بــــه مع هذا المرشــــح 
وغيــــره“، وأكــــد علــــى أن ”لغــــة الإقصاء 
والتهميش لا يمكن بها بناء الجزائر لمن 

يريد أن يصبح رئيسا لكل الجزائريين“.

المرشــــح  حملــــة  مديريــــة  وعبــــرت 
عبدالمجيــــد تبون عــــن اســــتغرابها مما 
أســــمته بـ“الطريقــــة المثيــــرة التــــي تــــم 
تناول الخبر بهــــا، وربطها لرجل الأعمال 
الموقوف بمرشــــح الانتخابات الرئاسية، 
هو ســــلوك ينطــــوي على نوايا الإســــاءة 
لتبــــون وتشــــويه ســــمعته وصورته لدى 
الرأي العام في ذروة الحملة الانتخابية“.

وأضافــــت ”هذه الطريقــــة هي ضرب 
الانتخابــــي،  الاســــتحقاق  لمصداقيــــة 
بسمعة  للمســــاس  اســــتفزازية  ومحاولة 
الرجــــل، رغــــم أنه كان ســــباقا فــــي قيادة 

حملــــة مماثلــــة وتحالــــف مــــع العصابة 
فــــي 2017، لما كان رئيســــا للوزراء وعمل 
على تطهير البلاد من الفســــاد والتلاعب 
بمقدرات البلاد وتوظيــــف النفوذ المالي 

والاقتصادي في إدارة دواليب الدولة”.
وحاولــــت مديرية حملــــة تبون إظهار 
مرشحها في ”ثوب الضحية والمستهدف 
مــــن طــــرف لوبيــــات سياســــية وإعلامية 
حاربته لما كان رئيسا للوزراء في 2017“، 
في إشــــارة إلى مجمع النهار المحســــوب 
في وقت ســــابق علــــى ســــعيد بوتفليقة، 
الســــابق  الرئيــــس  ومستشــــار  شــــقيق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
الانتخابيــــة  الحملــــة  زالــــت  ومــــا 
الرئاســــية تســــير بوتيرة محتشــــمة، ولا 
شــــيء في الشارع يوحي بأن البلاد مقبلة 
علــــى انتخابــــات رئاســــية فــــي منتصف 
الشــــهر الداخل، حيث عجــــزت مداومات 
المرشحين حتى على استغلال الفضاءات 
الشــــوارع  فــــي  المنصوبــــة  الدعائيــــة 
والســــاحات، وحتى التجمعات الشــــعبية 
لهــــؤلاء تجري في ظروف صعبة بســــبب 
تصعيد المحتجين لوتيــــرة رفض إجراء 

الانتخابات.
وعاشــــت العاصمة وعدد مــــن المدن 
احتجاجــــات  الأربعــــاء،  والمحافظــــات، 
ومســــيرات شــــعبية مفاجئــــة، تــــم علــــى 
إثرهــــا توقيــــف العشــــرات من الشــــبان 
والناشــــطين، وفيمــــا تــــم إطلاق ســــراح 
غالبيتهم، جرى النطــــق بأحكام قضائية 
على عدد منهم على  وصفت بـ”القاســــية“ 
مدار الأيــــام القليلــــة الماضيــــة، كما هو 
الشأن للعديد من الناشطين في العاصمة 

وغيرها من المدن الجزائرية.

 طرابلــس -  جــــدد الجيــــش الوطنــــي 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر 
تمسكه بالحســــم العسكري لإنهاء فوضى 
الميليشيات المســــلحة في طرابلس، قبل 
انعقــــاد مؤتمــــر برلين الذي ســــيخصص 

لبحث الوضع في ليبيا.
للجيش  العامــــة  القيــــادة  وأصــــدرت 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر، 
الأربعــــاء، بيانا حــــددت فيــــه موقفها من 
المؤتمــــر، الــــذي ستســــتضيفه العاصمة 
وســــيجمع  المقبلــــة،  الفتــــرة  الألمانيــــة 
الأطــــراف الدوليــــة المؤثــــرة فــــي الملف 
الليبــــي، بهدف إيجاد حل سياســــي ينهي 

الصراع القائم في البلاد.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني 
الليبــــي، اللــــواء أحمــــد المســــماري، في 
تصريحــــات صحافية أنه ”لا مجال لنجاح 
أي عملية سياســــية في البــــلاد، ما لم يتم 
القضــــاء علــــى المجموعــــات الإرهابيــــة، 

وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها“.
الاجتماعــــات  بمناســــبة  وأضــــاف، 
مــــن  أن  برليــــن،  لمؤتمــــر  التحضيريــــة 
برليــــن  مؤتمــــر  يخــــرج   أن  الضــــروري 
الإرهابيــــة  للمجموعــــات  بـ“توصيــــف 
والأطــــراف الداعمــــة لهــــا، فيمــــا يراعي 
قــــرارات مجلس الأمن، خاصــــة ما يتعلق 
بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية“.
وحــــذر بيــــان الجيش الليبــــي من أن 
الميليشــــيات الإجرامية تشكل عائقا أمام 
قيــــام الدولة والحــــل السياســــي وإيجاد 
ســــلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية 

لها أرضية دستورية.
وتابع البيان أنــــه ”لا يخفى على أحد 
أن مــــا يقــــوده رئيس المجلس الرئاســــي 
ليس إلا خليــــط من المجموعات الإرهابية 
والميليشــــيات المســــلحة، فرضت نفسها 
بقوة الســــلاح، والتي ليس من المتصور 

أن تحارب أو تفكك نفسها“.
وذكر البيان أن ”أي مســــار سياســــي 
أو اقتصــــادي لن يكتب لــــه النجاح ما لم 
يسبقه حسم المســــار الأمني والعسكري، 
وفقا لأســــس وقواعد تمكن من اســــتعادة 
الدولة وقرارها السيادي، بعيداً عن سلطة 
والميليشــــيات  الإرهابيــــة  المجموعــــات 

الإجرامية التي تحكم طرابلس الآن“.
ويشــــير مراقبون إلى أن بيان الجيش 
الليبي يبعث رســــائل جديــــدة إلى مؤتمر 
برلين، يؤكد من خلالها تمســــكه بالحسم 
العسكري، في ظل استمرار حكومة الوفاق 
والميليشيات التي تقف وراءها في عرقلة 
واســــتهداف معركة تحريــــر طرابلس من 
الإرهاب، وهو ما كشــــفت عنــــه التطورات 

الميدانية الأخيرة.
وتمكنــــت القيــــادة العامــــة للجيــــش 
الوطني الليبي من إســــقاط طائرة إيطالية 
في مدينــــة ترهونة، الأربعــــاء، في خطوة 
تفضح مســــاندة روما للميليشــــيات التي 

تقف وراء دعم حكومة الوفاق.
وطلب الجيش من روما توضيح سبب 

تواجد الطائرة داخل الأجواء الليبية.
وإسقاط طائرة أجنبية ليس المناسبة 
الأولى التي يفضح فيهــــا الجيش الليبي 

وقــــوف أطــــراف خارجيــــة فــــي صفــــوف 
تمكــــن  حيــــث  المســــلحة،  الميليشــــيات 
الجيش الاثنين من اســــتهداف مســــتودع 

لأسلحة تركية في مدينة مصراتة.
وتراهــــن الميليشــــيات، ومــــن خلفها 
حكومــــة الوفــــاق التــــي يهيمــــن عليهــــا 
الإسلاميون، على تحقيق انتصار عسكري 
يمكنهــــا مــــن التفاوض من موقــــع أفضل، 
حيث تدرك أن المؤتمر سيكون حاسما في 
تحديــــد توجه المجتمــــع الدولي نحو حل 

الأزمة الليبية.

عبــــر  الوفــــاق  حكومــــة  وتضغــــط 
مواصلتهــــا اســــتهداف مواقــــع الجيــــش 
بهدف إجبــــاره على العــــودة إلى مواقعه 
قبــــل تاريخ 4 أبريــــل، خاصة أنه نجح في 
تحقيق مكاسب ميدانية مهمة، فيما توقع 
الخبــــراء والمراقبون قرب حســــم معركة 

تحرير طرابلس لصالحه.
فــــي  وتراجعهــــا  خســــائرها  وأمــــام 
المعركة تســــتنجد حكومــــة الوفاق بدعم 
أطراف خارجية بعينها، تشــــترك معها في 

الأيديولوجيا والمصالح الإستراتيجية.
وســــبق أن كشــــفت تقاريــــر إعلاميــــة 
تزويد أطــــراف خارجيــــة، وتحديدا تركيا 
وقطر، لحكومة الوفاق بالســــلاح والعتاد 
الحربــــي، حيــــث يعمل هــــذا المحور على 
حماية نفوذ تيار الإســــلام السياســــي في 

المنطقة وتحقيق أهدافه.
ورغم تكرار محاولات استهدافه، حقق 
الجيــــش الليبــــي تقدما فــــي معركته ضد 
الميدانية  التطــــورات  وكشــــفت  الإرهاب، 
الأخيرة تطورا إيجابيا في اتجاه القضاء 

على المسلحين الإرهابيين.
الاجتماعــــات  الجيــــش  واســــتغل 
التحضيريــــة لمؤتمر برلين ليجدد تأكيده 
أنه لا حل سياسيا في الأفق دون التخلص 
من الميليشــــيات، خاصة في ظل غموض 
موقــــف المجتمــــع الدولي مــــن توجيهات 

الجيش الليبي حول الأزمة الليبية.
وناقــــش ســــفير ألمانيــــا لــــدى ليبيا، 
أوليفر أوفيتشــــا، الخميــــس، مع أعضاء 
بمجلس النواب الليبــــي في مدينة طبرق 

(شرق)، مجريات المؤتمر.
وفي تغريدة عبر تويتر قال أوفيتشــــا 
”أجرينا اجتماعــــا بنّاء مع أعضاء مجلس 
النواب فــــي طبرق، ناقشــــنا خلاله عملية 

مؤتمر برلين الجارية“.
وكان المبعوث الليبي غســــان سلامة 
تحدث عن مؤتمر دولي بشأن ليبيا أعلنت 
برليــــن في ما بعد عزمها عن تنظيمه، يليه 

مؤتمر ليبي- ليبي.
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لم تحسم السلطة الجزائرية مسألة 
دعمها لأحد المرشحين المقربين إليها 
المزمع  الرئاســــــية  ــــــات  الانتخاب في 
إجراؤهــــــا في ديســــــمبر القادم، ما 
جعل المرشحين الخمسة يخوضون 
ــــــن فيما بينهم عبر  صراعا غير معل
ــــــض  لتقوي ــــــة،  الانتخابي الحمــــــلات 
حظوظ منافســــــيهم وأملا في حشد 

دعم السلطة.

صراع غير معلن على عباءة مرشح السلطة 
للرئاسة في الجزائر

الجيش الليبي يشترط 
تحديد المجموعات 

الإرهابية في مؤتمر برلين
سجال متصاعد بين أركان المقربين من السلطة يربك تنظيم الانتخابات

حملة انتخابية أم حملة اعتقالات

 أداء حكومي مرتبك

الليبيون يتطلعون إلى الاحتفال بالذكرى 
الـ68 للاستقلال في ميدان طرابلس

ص6

معسكر السلطة لم 
يحسم الخيار النهائي داخل 
أركانها حول المرشح الذي 

ستدعمه في الانتخابات 
الرئاسية، حيث لا يزال 

صراع الخيارات قائما

صابر بليدي

المعارضة تتهم الحكومة المغربية بالفشل في محاربة الفساد

لا نجاح لأي عملية 
سياسية دون القضاء 

على الإرهاب

أحمد المسماري

محمد ماموني العلوي



 باريــس  –  يـــدور جـــدل داخلـــي في 
فرنســـا حول وجاهة اســـتعادة جهاديي 
فرنسا من عدمها وســـط دعوات تتراوح 
بين محاكمتهم في فرنسا، التي يحملون 
جنســـيتها، أو محاكمتهـــم لـــدى محاكم 

البلدان التي ارتكبوا جرائمهم فيها. 
وعلى الرغم مـــن أن المعضلة تتعلق 
بعدد مـــن بلدان الاتحاد الأوروبي، إلا أن 
القرار في هذا الشأن بقي محليا مرتبطا 
بالظـــروف السياســـية والقانونيـــة لكل 
دولـــة، دون أي تدخل في هذا الشـــأن من 

المفوضية الأوروبية في بروكسل.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامـــب قـــد دعا الـــدول الأوروبيـــة إلى 
اســـتعادة المقاتليـــن الذيـــن يحملـــون 
إلـــى  وينتمـــون  أوروبيـــة  جنســـيات 
تنظيم داعـــش. ويهدف ترامـــب من ذلك 
إلـــى تخفيف العـــبء عن قوات ســـوريا 
الديمقراطية، قســـد، التـــي تعتقل الآلاف 
من أســـرى التنظيم في معتقلات أقيمت 
لهـــذا الغـــرض. واعتبر ترامـــب أن على 
الأوروبيين تحمل مســـؤوليتهم في هذا 
الشأن وتحمل قســـط التعامل مع ظاهرة 
مقاتلي التنظيـــم الإرهابي، بحيث يصار 
إلـــى محاكمتهم وتنفيذ العقاب بهم وفق 

قوانين البلدان التي ينتمون إليها.
وفـــي الجهة المقابلة يهـــدد الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان بإعادة 
مقاتلـــي داعـــش إلـــى بلدانهـــم دون أي 
اتفاق، فيما أعلنت تركيا عن قيامها فعلا 
بتســـليم عدد مـــن هـــؤلاء المقاتلين إلى 

بلدانهم الأصل.
ومازالت المنابر الأوروبية تتســـاءل 
حـــول ما يجب فعله بحوالي 450 مواطنا 
أوروبيا شـــاركوا في الأنشطة الإرهابية 
لداعش والمحتجزين حاليا في ســـجون 
”قســـد“ شرق الفرات في ســـوريا. ويدور 
النقاش حـــول خياريـــن. الأول، هو نقل 
هؤلاء إلـــى العراق وتفويـــض ذلك البلد 
أمـــر محاكمتهم وفق قوانينـــه. والخيار 
الثاني، هو القبول بإعادتهم إلى أوطانهم 

ومثولهم أمام المحاكم الأوروبية.
بالجهادييـــن  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الفرنسيين، فإن باريس تخشى من ردود 
أفعال الـــرأي العـــام الذي مـــازال تحت 

صدمة الهجمـــات الدموية التي تعرضت 
لها العاصمة ومدن فرنسية أخرى. وتميل 
الحكومة الفرنسية برئاسة إدوار فيليب 
للخيـــار العراقـــي، وكان وزير الخارجية 
جـــان إيف لودريان قد أوضح وجهة نظر 
بلاده في تصريح له في واشـــنطن في 14 
نوفمبر الجاري في واشنطن، معتبرا أنه 
”يجـــب محاكمة الجهاديين الفرنســـيين 

في محيط الجرائم التي ارتكبوها“.
غيـــر أن مراقبيـــن انتقـــدوا موقـــف 
باريس واعتبروه غير مسؤول، معتبرين 
أن المحاكـــم العراقيـــة لا تملك صلاحية 
النظر في جرائم ارتكبت في سوريا مثلا، 
إضافة إلى أن رغبات باريس قد تتعارض 
مـــع رغبات بغداد في هـــذا الصدد، وأنه 
لا يجـــوز مقايضـــة هذا الأمـــر باتفاقات 

سياسية أو اقتصادية.
وتحاول فرنسا، التي يعتبر رعاياها 
الأكثر عـــددا بين الجهادييـــن من الدول 
الغربية، التفاوض مع بغداد على تنظيم 
محاكمات في العراق مقابل مســـاهمات 

فرنسية مالية.
وحتـــى الآن لـــم يصدر عن الســـلطة 
التنفيذية في فرنســـا برئاســـة إيمانويل 
ماكرون ما يوحي بأن باريس قد تستعيد 
130 مقاتـــلا كانوا يقاتلـــون في صفوف 
داعـــش وفق القانون الفرنســـي، كما أنه 
لا وجود لخطـــط لاســـتعادة 320 قاصرا 
فرنسيا من أبناء هؤلاء والموجودين في 

مخيمات النازحين.
مراجعـــة  إلـــى  مراقبـــون  ويدعـــو 
السياســـة الفرنســـية ويعتبـــرون أنهـــا 
لا تليق بدولـــة كبرى كفرنســـا وبقيمها 
القانونيـــة. ويضيـــف هـــؤلاء أن هـــذه 
السياســـة غيـــر عملية طالمـــا الحكومة 
العراقيـــة ســـبق أن اســـتبعدت الأمـــر، 
وســـبق لوزير الخارجية العراقي محمد 
علي الحكيم أن قال إن بلاده ليست أرضا 

للجهاديين.
هـــذا  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويلفـــت 
الخيـــار بـــات متقادمـــا هذه الأيـــام بعد 
انـــدلاع الانتفاضة الشـــعبية الحالية في 
العراق والتي تهدد المنظومة السياسية 
العراقيـــة برمتها. ويذكـــر المراقبون أن 
منظمـــات حقـــوق الإنســـان في فرنســـا 

وأوروبا لن تقبل بمحاكمة رعايا فرنســـا 
في بلد يمارس عقوبة الإعدام.

وتقول مصادر فرنســـية في شـــؤون 
الإرهاب إن المخاوف من هروب جماعي 
لمعتقلـــي داعـــش لـــدى الأكـــراد شـــرق 
الفرات قد تراجعت بعـــد الاتفاقات التي 
عقدت بين أنقرة وواشـــنطن وبين أنقرة 
وموســـكو لضبط الوضـــع الميداني في 

المنطقة. 

وتضيف أنه على الرغم من تهديدات 
العمليـــات  مـــن  المزيـــد  بشـــن  تركيـــا 
العســـكرية فـــي تلـــك المنطقـــة، إلا أن 
روســـيا والولايات المتحـــدة حريصتان 
علـــى ضبـــط الوضع العســـكري في تلك 
المناطق على نحـــو لا يؤدي إلى فوضى 
بشـــأن إدارة معتقلات الداعشيين هناك. 
ومع ذلك تحـــذر المصادر من أن الوضع 
الأمني مازال هشا وقابلا للانفجار، وأن 
فرار المقاتلين سيرفع احتمالات قيامهم 

بهجمات داخل أوروبا نفسها.
وتحـــذر مصـــادر دبلوماســـية مـــن 
مغبـــة ســـقوط هـــذه المعتقـــلات في يد 
القوات التابعة للنظام السوري. وتعتبر 
المصادر أن دمشـــق حينها ســـتكون في 
موقع أقوى لمقايضـــة مصير المقاتلين 
باســـتئناف فرنســـا أو أي دولة أوروبية 
أخـــرى علاقاتها الدبلوماســـية مع نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وبـــدأت في فرنســـا ترتفـــع أصوات 
تدعـــو إلى عـــدم تـــرك مصيـــر جهاديي

داعـــش الفرنســـيين للعبـــث الميدانـــي 
والسياسي في ســـوريا. ويقول القاضي 
ديفيد دي باس، منســـق محكمة مكافحة 
الإرهـــاب فـــي باريـــس ”إن إعادتهم إلى 
الوطن هـــي قضية أمن وعدالة في الأجل 

الطويل“.
وتعتبر أصوات أخرى أنه لأســـباب 
أمنية وجب الســـيطرة على حركة هؤلاء 
المقاتلين حتى لا تدفع فرنســـا ثمن ذلك 
مستقبلا، وأن على الحكومة الفرنسية أن 
تتعامل مـــع الصعوبات المتعلقة بالأدلة 
أو تلـــك المتعلقـــة بالجانـــب العاطفـــي 

الغاضب داخل الرأي العام الداخلي.
 وترى أوســـاط فرنســـية قانونية أن 
العدالـــة تجاه عائلات ضحايا الهجمات، 
كما مصداقيـــة الدول الغربية في دفاعها 
عن حقوق الإنسان، تتطلب طرح المسألة 
مـــن فرنســـا علـــى كل أوروبـــا مـــن هذا 

المنظار.
وتدعـــو هـــذه الأوســـاط باريس إلى 
عدم إخفاء الأمر ”تحت الســـجادة“، وأن 
عدم مواجهة الأمر بقوة الدولة، سيحمل 
المـــاء إلى طاحونة التنظيمات الإرهابية 
الإســـلامية التـــي لطالما شـــككت بدولة 

القانون واعتبرتها ادعاء منافقا.

 برليــن – يمضي النظـــام التركي قدما 
في انتهاجه سياسة اســـتعداء حلفائه، 
فبعـــد تهديـــد الأوروبييـــن بطوفان من 
المهاجريـــن تواصـــل تركيـــا ملاحقـــة 
العاملين في السفارات الغربية، وبخلاف 
اعتقال موظفيـــن أتراك من العاملين في 
الســـفارة الأميركية في أنقرة جاء الدور 

هذه المرة على السفارة الألمانية.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الألمانية 
أن الســـلطات التركية اعتقلـــت محاميا 
تركيا يعمل لحســـاب السفارة الألمانية 
فـــي أنقرة في ســـبتمبر، معتبرة أن هذه 

الخطوة ”غير مفهومة“.
وتأتـــي هـــذه الخطوة وســـط توتر 
العلاقات بيـــن تركيا وألمانيا التي يقيم 
فيهـــا نحو ثلاثـــة ملايين شـــخص من 
أصل تركي، بعد تدخل أنقرة مؤخرا في 
شمال شرق سوريا وتهديداتها بإطلاق 
موجات جديدة من اللاجئين الفارين من 

العنف في سوريا نحو أوروبا.
وقال مصدر دبلوماســـي ألماني ”تم 
اعتقـــال محامـــي التعاون في ســـفارتنا 
في أنقرة في منتصف ســـبتمبر“، مؤكدا 
تقريرا لمجلة در شـــبيغل الأســـبوعية. 
وأضاف ”اعتقاله غير مفهوم بالنســـبة 
إلينـــا“. وتابع أن المحامـــي ”قدم دعما 
متعارفـــا عليه دوليا، وفـــي رأينا، دعما 

مقبـــولا دون جدال للبعثـــة الألمانية في 
تركيا“. وأضاف أن ألمانيا ”تعمل بشكل 
مكثف على توضيـــح المزاعم وتحريره 

من الحجز“.

وذكـــرت در شـــبيغل أن المحامي قد 
ساعد السفارة في بحث حول المواطنين 
الأتـــراك الذيـــن تقدموا بطلبـــات لجوء 
فـــي ألمانيا قبل الاشـــتباه بأنه يمارس 

التجسس.
وأضافـــت أن المســـؤولين الألمـــان 
”يخشـــون أن تصل البيانات الحساســـة 
والملفات الكاملة لما يصل إلى 50 طالب 

لجوء إلى جهاز المخابرات التركي“.
وبعـــض الأشـــخاص المعنييـــن هم 
نشـــطاء أكـــراد وأتبـــاع الداعيـــة فتح 
اللـــه غولن الذي يعيش فـــي المنفى في 
الولايـــات المتحـــدة ويتهمـــه الرئيـــس 
التركي رجب طيـــب أردوغان بأنه خطط 

لمحاولة انقلاب عام 2016. وكانت وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة طالبـــت الحكومة 
التركية في وقت سابق بالالتزام بميثاق 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بحق 
المعتقليـــن والســـجناء والمشـــتبه بهم 

وسجناء الرأي.
وقالت متحدثة باســـم الـــوزارة في 
تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
”نديـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال التعذيب 
وســـوء المعاملة، فهي أمور خارجة عن 

نطاق القانون“.
وطالبت المتحدثة الحكومة التركية 
على نحـــو حثيث ”بالالتـــزام بالمعايير 
الدولية التي ألزمت نفسها بها“، والتي 
من بينهـــا، إلى جانـــب الميثاق الأممي 
لمناهضـــة التعذيـــب، التزامات مجلس 

أوروبا بالوقاية من التعذيب.
وقبل ذلك كان الصحافي في صحيفة 
فيلت الألمانية دينيز يوجيل قضى عاما 
فـــي الحبس في تركيا حتـــى تم الإفراج 

عنه في فبراير العام الماضي. 
واتهم الادعـــاء العام التركي يوجيل 

بالترويج للإرهاب وإثارة الفتن. 
وغـــادر الصحافـــي الألمانـــي دينيز 
يوجيـــل تركيا بعد إطلاق ســـراحه بعد 
أن أثار حبســـه جدلا واســـعا، ولا تزال 

قضيته سارية هناك.

قنابل موقوتة

أنقرة توتر علاقتها ببرلين 
باحتجاز محام للسفارة الألمانية

 بروكســل – دعــــا الاتحــــاد الأوروبي، 
الخميس، السلطات في طهران إلى تجنّب 
استخدام العنف ضد المحتجين على رفع 
أســــعار الوقود في البلاد، وذلــــك تزامنا 
مع حديث الحرس الثــــوري في إيران عن 
نجاحات وهمية في تطويق الاحتجاجات 
بالقــــوة، مســــتغلا في ذلك حالــــة التعتيم 

وقطع الإنترنت.
فيمــــا  الأوروبيــــة  الدعــــوة  وتأتــــي 
دخلــــت الاحتجاجــــات في إيــــران يومها 
الســــادس، فــــي الوقت الــــذي تواصل فيه 
ســــلطات طهــــران دحرجة الكــــرة لملعب 
خصومهــــا متهمة إياهــــم بالوقوف خلف 

الاحتجاجات.
واســــتمر الحرس الثوري، الذي توعد 
منــــذ البدايــــة بالفتــــك بالمتظاهرين، في 
استغلال حالة التعتيم بعد قطع الإنترنت 
علــــى كامل البلاد لبث مغالطاته من خلال 

الحديث عن ‘‘انتصارات وهمية‘‘.
وأشــــار بيان صادر عن مكتب الممثلة 
للشــــؤون  الأوروبــــي  للاتحــــاد  العليــــا 
الخارجية والسياســــة الأمنيــــة فيديريكا 
حــــول  أنبــــاء  ورود  إلــــى  موغيرينــــي، 
وجــــود قتلى وجرحى خــــلال التظاهرات 
المتواصلــــة فــــي إيران. وأضــــاف البيان 
أن ”المصاعــــب الاجتماعية والاقتصادية 
لا  الشــــامل  بالحــــوار  تجاوزهــــا  يمكــــن 

بالعنف“.

وأكد الاتحــــاد الأوروبــــي على رفض 
العنف بكافة أشكاله، مشدداً على ضرورة 
ضمان حريــــة التعبير والتظاهر. كما دعا 
البيــــان طهران إلى رفع الحجب عن خدمة 
الإنترنت في البــــلاد، وتأمين حرية تبادل 

المعلومات.
وجــــاء رد طهران على بيــــان الاتحاد 
الأوروبــــي ودعوته للابتعــــاد على منطق 
باســــم  المتحــــدث  لســــان  علــــى  القــــوة 
الخارجيــــة الإيرانيــــة، عباس موســــوي، 

الذي انتقد تصريحات بروكسل.
وجــــاء ذلك فــــي بيــــان نشــــره موقع 
الــــوزارة الخارجية، الخميــــس، رداً على 

بيان فيديريكا موغيريني.
وقال موســــوي ”ينبغــــي على الاتحاد 
الأوروبــــي أن يفــــي بوعوده لإيــــران، بدلاً 
من دعم قوى الشــــر والتدخل في شؤوننا 
الداخلية“.وتطرق المسؤول الإيراني إلى 
التظاهــــرات في دول الاتحــــاد الأوروبي، 
مؤكدًا ضــــرورة أن تحل تلك الــــدول أولاً 
مشــــاكلها الداخلية. وأضاف ”يجب على 
دول الاتحاد الأوروبــــي أن تفي بوعودها 

بخصــــوص الاتفاق النووي، وأن تفســــر 
دعمهــــا للإرهاب الاقتصــــادي الذي تنفذه 
الولايــــات المتحــــدة ضد إيــــران، بدلاً من 
ســــكب دموع التماســــيح دفاعًــــا عن قوى 
الشــــر التــــي خربــــت المنشــــآت العامــــة 

والخاصة في إيران“.
وأكدت الســــلطات الإيرانية حتى الآن 
مقتل خمســــة أشخاص، لكن منظمة الأمم 
المتحــــدة عبــــرت عن خشــــيتها من مقتل 
”عشــــرات“ الأشــــخاص خلال المواجهات 
لاســــيما بعد إصدار منظمة العفو الدولية 
تقريرا يتحدث عن مئة قتيل على الأقل في 

صفوف المحتجين.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات في وقت 
تشــــير فيه العديــــد من التقاريــــر إلى بدء 
السلطات إعادة خدمة الإنترنت الخميس.

وجعــــل قطــــع خدمــــة الإنترنــــت من 
الصعب على المتظاهرين نشر تسجيلات 
على مواقع التواصل الاجتماعي لحشــــد 
المزيــــد مــــن التأييــــد أو الحصــــول على 

تقارير يعتد بها عن نطاق الاضطرابات.
لمراقبــــة  نتبلوكــــس  مرصــــد  وقــــال 
انقطــــاع الإنترنــــت إن عــــودة الخدمة في 
إيران ما زالت جزئية وتغطي نسبة عشرة 

بالمئة فقط من البلاد.
وقالت وكالات أنباء محلية وسكان إن 
إيران بدأت في إعادة خدمات الإنترنت في 
العاصمــــة طهران وعدد مــــن الأقاليم بعد 
أن قطعتها الســــلطات لأيام على مستوى 
البلاد بهدف احتــــواء احتجاجات عنيفة 

على رفع أسعار الوقود.
ونقل التلفزيون الرســــمي عن الحرس 
الثوري الإيرانــــي قوله إن الهدوء عاد في 
إيران. ونقلت وكالة فارس شــــبه الرسمية 
للأنبــــاء عن مصــــادر مطلعة لــــم تحددها 
قولها ”خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى 

البلاد“.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن مجلــــس الأمن 
القومي، الذي أمر بقطع الخدمة، قوله إن 
إعادة الخدمة أجيــــزت ”لبعض المناطق، 
ووفقا للتقارير الواردة حتى الآن، أعيدت 
خدمــــة الإنترنت على الخطــــوط الأرضية 
في أقاليــــم هرمزجان وكرمانشــــاه وأراك 
ومشــــهد وقم وتبريز وهمدان وبوشــــهر 

وفي أجزاء من طهران“.
رقعــــة  باتســــاع  منــــه  إقــــرار  وفــــي 
الاحتجاجات أفاد الحرس الثوري ”وقعت 
حوادث، بعضها كبيــــر وبعضها صغير، 
نتيجة زيادة أســــعار البنزين، في أقل من 

مئة مدينة عبر إيران“.
وجــــاء فــــي البيان الذي نشــــره موقع 
”ســــيبا نيوز“، الصفحة الرسمية للحرس 

الثــــوري، أنه ”تم وضع حد لهذه الأحداث 
في أقل من 24 ســــاعة، وفــــي بعض المدن 

في 72 ساعة“.
ويــــرى مراقبــــون أن الســــلطات فــــي 
إيــــران اســــتغلت الــــولاء التــــام ووضــــع 
يدهــــا على الإعــــلام للتخفيف مــــن وطأة 
الاحتجاجــــات حيــــث لــــم تبــــث القنوات 

الإيرانيــــة منذ الأربعــــاء أي صور جديدة 
عــــن الاحتجاجات، مكتفية بنقل مشــــاهد 
مظاهرات دعما للســــلطات في العديد من 

المدن.
ومنــــذ بدايــــة الاحتجاجــــات تتالــــت 
البيانــــات والنــــداءات الدوليــــة المطالبة 
إيــــران بضــــرورة الإصغــــاء للمحتجيــــن 

والابتعاد عن منطق القوة.
وجاء ذلــــك بعــــد ورود تقاريــــر تفيد 
مــــع  وبتعــــاون  الســــلطات  بتخطيــــط 
الحــــرس الثوري لنصب المشــــانق لقادة 
الاحتجاجــــات المتهميــــن بالضلــــوع في 
العنف، حســــب روايــــة طهــــران، وخدمة 

‘‘أجندات أجنبية‘‘.
وفــــي محاولة يائســــة منها لإســــكات 
المنتقديــــن لتعاطيهــــا مــــع المظاهــــرات 
الإيرانيــــة  الخارجيــــة  وزارة  اســــتدعت 
السفير السويسري في طهران، الأربعاء، 
الخارجيــــة  وزيــــر  تصريحــــات  بســــبب 
الأميركي مايــــك بومبيو التــــي عبر فيها 
عن دعمه للمحتجيــــن الذين تظاهروا في 

إيران.
وعلى صعيد آخر، وفي محاولة أخرى 
لترهيــــب المتظاهريــــن، قضــــت محكمــــة 
إيرانيــــة بســــجن 6 نشــــطاء بيئيين، في 
قضيــــة قوبلت بانتقادات دولية، بالتزامن 

مع استمرار الاضطرابات.
وذكــــر مرصــــد حقــــوق الإنســــان في 
إيــــران، ومقــــره نيويــــورك، الخميس، أن 
المحكمة أصدرت أحكاما بالســــجن لمدد 
تتراوح بين 6 و10 ســــنوات، وفق ما نقلت 

”الأسوشيتد برس“.
وتشــــير الأرقام إلى توقيف السلطات 
نحو 1000 شــــخص خــــلال الاحتجاجات، 
كما تســــببت هذه الموجة من المظاهرات 
فــــي حــــرق محتجيــــن مــــا يزيد عــــن 100 

مصرف، و50 متجرا.
ويرى مراقبــــون أن هذه الاحتجاجات 
تزيد من تضييق الخناق على الســــلطات 
الإيرانيــــة المتأثــــرة باحتجاجــــات لبنان 
والعــــراق المناهضة لحكومتــــي البلدين 

وهو ما يهدد النفوذ الإيراني هناك.
وتتواصــــل المظاهــــرات فــــي العراق 
المجاور للمطالبة بحل مشكلات الطبقات 
الفقيــــرة ووقف تدخل إيران في الشــــؤون 

العراقية.
وازدادت معانــــاة طهــــران مــــع تــــأزم 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة داخلهــــا بمفعول 
العقوبات الأميركيــــة التي مردها تقليص 
إيــــران لالتزاماتهــــا في الاتفــــاق النووي 
الموقع في العام 2015، وذلك بعد انسحاب 

الولايات المتحدة الأحادي منه.
وبات الاقتصاد الإيراني يئن بســــبب 
هــــذه العقوبات إذ قــــال الرئيس الإيراني 
 2018 نوفمبــــر   4 إن  روحانــــي  حســــن 
يمثــــل ”أســــوأ أنواع الحظــــر“ ضد بلاده 
على ممر التاريخ، في إشارة إلى التاريخ 
الــــذي بدأت فيه الولايات المتحدة تطبيق 
الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية 
علــــى إيــــران وتشــــمل قطاعــــات الطاقــــة 
والتمويــــل والمدفوعــــات الدولية والنقل 

البحري.
وجــــاءت تصريحــــات روحانــــي عقب 
إصــــدار صنــــدوق النقد الدولــــي توقعات 
بانكمــــاش الاقتصاد الإيرانــــي 9.5 بالمئة 
هــــذا العــــام، انخفاضا من تقدير ســــابق 

لانكماش نسبته ستة بالمئة.
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يحاول الحرس الثوري الإيراني الترويج لتمكنه من إنهاء إخماد المظاهرات 
التي اندلعت احتجاجا على قرار الترفيع في أســــــعار البنزين في استغلال 
للسلطات في طهران للتعتيم الذي مارسته لتطويق هذه الاحتجاجات بالقوة 
وقمع المتظاهرين، وهي السياســــــة التي لاقت تنديدا دوليا واسعا بالتزامن 
مــــــع دعوة الاتحاد الأوروبي طهران إلى الابتعاد عن منطق القوة والإصغاء 

للمحتجين.

إيران تستغل التعتيم للتباهي 
بنصر وهمي على المحتجين

الاتحاد الأوروبي يدعو طهران إلى تجنب العنف 
تجاه المتظاهرين

بعد تهديد الأوروبيين 
بطوفان من المهاجرين 

تواصل تركيا ملاحقة 
العاملين  والموظفين 
في السفارات الغربية 

السلطات الإيرانية أكدت  
مقتل خمسة أشخاص 

لكن الأمم المتحدة عبرت 
عن خشيتها من مقتل 

العشرات خلال المواجهات 

يجب محاكمة الجهاديين 
الفرنسيين بالقرب من 
الجرائم التي ارتكبوها

إدوارد فيليب

ي

فرنسا منقسمة بشأن عودة 
مواطنيها الدواعش

تصعيد رغم سياسة الترهيب



 القاهــرة- انتعشــــت الكتائب المسلحة 
في الســــنوات الأخيرة. وبــــدت، في بعض 
الدول العربيــــة، رديفا للقــــوات النظامية 
أو منافسا لها. وتســــببت الميليشيات في 
زيادة الصراعات العسكرية، خاصة عندما 
تمكن قادتها من الحصول على دعم سخي 
من جهــــات مختلفة، وحولهــــم الدعم إلى 

لاعب رئيسي في توترات عدة.
لكن اليوم هناك بوادر أو ميل لمراجعة 
بطيئة عقب استفحال دور هذه الميليشيات 
بعــــض  فــــي  طويلــــة  كأذرع  وتوظيفهــــا 
النزاعات الإقليميــــة، بما أخل بالتوازنات 
على جبهات ساخنة، وحال دون الوصول 
إلى تســــويات سياســــية في بعض الدول 

العربية التي تمر بلحظات مصيرية.

أداة هدم

تشــــكلت الجماعات المسلحة في أزمنة 
ســــابقة لأغراض عدة، منها مــــا هو قبلي 
وعرقي للدفاع عن مصالح جهات تتعرض 
للخطــــر من حكوماتهــــا المركزيــــة، أو لها 
مطالــــب سياســــية تعتقد أنها مشــــروعة، 
ومنهــــا مــــا ارتبــــط بمكافحة الاســــتعمار 
القــــديم تحــــت لافتــــة حــــركات التحرير، 
ومــــا يعــــرف بالمقاومة، خاصــــة ما يتعلق 
الإســــرائيلي  الاحتــــلال  مــــن  بالتخلــــص 

للأراضي العربية.
هناك من الجماعات ما تشكل لأسباب 
دينية وانتعش مع الاحتلال الســــوفييتي 
لأفغانســــتان فــــي نهاية الســــبعينات من 
القــــرن الماضي، وألقى بحممــــه وإفرازاته 
لاحقا على المنطقــــة العربية، وثمة ما بني 
على قاعدة مذهبيــــة وطائفية وازدهر في 
التوقيت ذاتــــه مع الثورة الإســــلامية في 

إيران.
زال البعــــض مــــن هــــذه الجماعــــات 
تماما، بحكم انتهــــاء المهمة وما لحق بها 
مــــن ضعف. وبقيــــت مجموعــــات تمارس 
دورها حســــب التطــــورات والدعــــم الذي 
تتلقاه مــــن العناصر الممولة. ارتفع صوت 
آخريــــن وتحولوا إلى قــــوة مؤثرة تتفوق 
فــــي نفوذهــــا وهيمنتها على مؤسســــات 
نظاميــــة، وأصبحــــوا رقما أساســــيا في 
معــــادلات إقليمية متغيــــرة. يتلقون الدعم 
فــــي العلن ومــــن جهات لم تعــــد مجهولة. 
وتلتحف بغطائهم دوائر سياسية رسمية، 
ودخلا في تحالفات مركبة، ظاهرة وخفية، 
والتقت المصالح عند نقاط يصعب الفكاك 

منها.
الغربيــــة  الــــدول  بعــــض  اســــتفادت 
مــــن الظاهــــرة لتبرير تقاعســــها أو إطالة 
أمــــد صراعات لــــم تتبلــــور ملامحها بعد، 
وراقبتهــــا عن كثــــب، لكن لــــم ترفضها أو 
تبدي ممانعة حاســــمة ضدها، بل اقتربت 

وتوافقت مع بعضها، الأكراد مثلا، بحجة 
أن لهــــم مطالــــب قوميــــة. كانــــت العلاقة 
خاضعة لتوازنات متعددة، ترتفع وتهبط، 

تتصادم وتتلاقى، وفقا لسياقات معقدة.
برعــــت دول كثيــــرة في جنــــي الثمار 
من وراء الكتائب المســــلحة، وتصورت أن 
أرباحها دائمة، واســــتخدامها سيســــتمر 
ويعلو من دون تحديات. تظل تركيا وقطر 
وإيــــران من أكثر الدول التي اعتمدت على 
الميليشيات المذهبية والدينية والعصابات 
تنفيــــذ  أدوات  مــــن  كواحــــدة  الإرهابيــــة 
السياســــة الخارجية، وتحقيق طموحات 
نوعية فــــي المنطقة. لهــــا وكلاء معتمدون 
داخل الكثيــــر من الدول العربية، ويتلقون 

دعما ماديا ولوجستيا.
ارتفعت تكلفة ســــوق الميليشــــيات في 
الشــــرق الأوســــط، بما دفع بعــــض القوى 
التــــي غضت الطــــرف عنها إلــــى الالتفات 
لخطورتهــــا أخيــــرا، وباتت مــــن الكوابح 
التــــي تعطــــل تســــوية بعــــض الأزمــــات 
الإقليميــــة. كما أن فكرة اســــتمرار المعارك 
لأجل اســــتنزاف أطرافها لــــم تعد صائبة 
فــــي بعض الأزمــــات، وأطالــــت أمدها في 
بعض الأوقات، ولم تتوقف الشرايين التي 
تمر عبرهــــا العناصر البشــــرية والمعدات 

العسكرية عن الضخ.

ظهرت مؤشــــرات على تجفيف المنابع 
في ســــوريا بعــــد الهزيمــــة التــــي تلقتها 
القــــوى المتطرفة هناك، داعــــش والنصرة 
وغيرهما، وتم ســــد الكثير من المنافذ التي 
يتســــرب منها الدعم، والشروع في ترتيب 
الأوضاع بما يمهــــد لدخول عصر حقيقي 
من التســــوية. قــــد تكــــون مكوناتها لحل 
يصمد ويقاوم القوى الرافضة لم تتكشف 
بعــــد، لكن الاتجاه العام يميل إلى ضرورة 
البحث عنه، الأمــــر الذي يتطلب التخلص 
مــــن الــــدور الفاعل لمــــا تبقى مــــن كتائب 

مسلحة.
تزايــــد الحديــــث عــــن طــــي صفحــــة 
الميليشيات على الساحة الليبية، وأصبح 
عمليــــة  لأي  الرئيســــية  الأهــــداف  أحــــد 
سياســــية جــــادة هناك. لم تعــــد مراوغات 
القــــوى الراغبة فــــي بقائهــــا تنطلي على 
قوى كثيرة. كل المبادرات والمقاربات تمنح 
أولويــــة لمحو ســــجل العناصر المســــلحة، 
وحتى لو كان هناك من يحققون اســــتفادة 
مــــن ورائهــــا، فالخطــــاب المعلــــن لغالبية 

القوى المحليــــة والإقليمية والدولية ينحو 
تجــــاه المطالبــــة بالتخلص من شــــرورها. 
صارت عبئا سياسيا على الجميع، وباتوا 
غير قادرين على تحمل تداعياته مستقبلا.

ويؤكد الاهتمام بالوصول إلى صيغة 
محكمة للسلام الشامل في السودان ودولة 
جنوب السودان، انتهاء الزمن الذي كانت 
فيه الحركات المسلحة طرفا مفصليا. فثمة 
قوى إقليمية ودولية تنخرط في محادثات 
عديدة لغلق صفحــــات قاتمة في الحروب 
الأهلية، ووقف الاســــتثمار في الميليشيات 
التي ســــاهمت بدور معتبــــر في ازدهارها 
داخل المنطقــــة، وحالت دون تحقيق الأمن 

والاستقرار في دول كثيرة.

بداية التراجع

عرفت المنطقة العربية أنواعا مختلفة 
من الحركات المســــلحة، بعضها كانت لها 
أهداف وطنية ومشــــروعة، وجرى حرفها 
لخدمة أغــــراض قوى إقليميــــة، وبعضها 
تم تكوينها لتصبح من أذرعها العسكرية 
المركزية، وضمان أكبر قدر من الســــيطرة 
على مقاليد الأمور الداخلية في بلد المنشأ، 
واستخدامها كفيالق ضد أهداف خارجية، 
ومقدمــــة للجنود أو رأس حربة للدفاع عن 
الــــدول الراعية كي تكون ســــاحتها بعيدة 

عن المعارك المباشرة.
لجــــأت إيران إلى هذه الأداة كوســــيلة 
لتصديــــر ثورتهــــا، وحيلة لنشــــر مذهبها 
المناهضــــة  الجهــــات  وقمــــع  الشــــيعي، 
لهــــا، وقــــوة للحفــــاظ علــــى مصالحهــــا 
الاســــتراتيجية، ولــــم تمانــــع فــــي تمويل 
كتائب مسلحة وعناصر دينية سنية طالما 

التقت معها على قاعدة سياسية.
يبــــدو النظــــام الإيرانــــي بتوجهاتــــه 
التوســــعية قاســــما مشــــتركا فــــي معظم 
أضحــــت  كذلــــك  الإقليميــــة.  الصراعــــات 
الأطــــراف التــــي تعمــــل في كنفــــه وتحت 
عباءتــــه واحدة من الأســــباب التي تحول 
دون الهدوء وتوفير الأمن والاســــتقرار في 
المنطقة. بالطبــــع هناك عوامل أخرى، لكن 
تبقى طهران راعية رئيســــية للميليشيات، 
كســــرها يمكــــن أن يفتــــح الطريــــق لوقف 

نشاط كتائب مسلحة عديدة.
لدى دوائر كثيــــرة قناعة بأن إضعاف 
إيــــران اقتصاديا ســــيقود إلــــى تخفيض 
مســــتوى الدعم المالي للعناصر المســــلحة 
التابعــــة لها، وتلك التي تــــدور في فلكها، 
مــــع  مباشــــرة  عســــكرية  مواجهــــة  وأي 
الميليشــــيات قــــد تســــفر عــــن المزيــــد من 
الاقتتــــال، بالتالي فخيــــار تجفيف المنابع 

يبدأ من طهران.
ولدى دوائــــر أخرى قناعة معاكســــة، 
تؤكد صعوبة توقف الدعم الإيراني لهؤلاء، 
لأن الحبل الســــري الذي يربــــط الجانبين 
يجعل المصيــــر واحدا، والبــــلاء يعم على 
الجميــــع. ولــــم يعتد قادة طهــــران الحياة 
بعيدا عن الحرس الثوري والباسيج وكل 
الأذرع التابعــــة لهما في الداخل والخارج، 

وفقدانهم يعني الانتحار.
تشــــير بعــــض المعطيات إلــــى وجود 
إرهاصــــات تراجع فــــي مســــألة الكتائب 
المسلحة بالمنطقة، أو على الأقل انخفاض 
في مســــتوى الدور الــــذي تلعبه في تقرير 
مســــتقبل الحرب والســــلام. يحتاج هدمه 
إلــــى تعــــاون بين قــــوى إقليميــــة ودولية، 
وتنســــيق لفتح الباب لمعاقبة الدول التي 

ترعى الميليشيات.

اقتربت ساعة الحسم، لم يعد هناك 
الكثير أمام موعد التحرير، هكذا 
يتحدث قادة الجيش الوطني الليبي 

بكل ثقة، الذكرى الثامنة والستون 
للاستقلال سنحتفل بها في طرابلس، 

وستكون مناسبة لتجميع الليبيين 
وتأكيد سيادة الدولة ووحدة المجتمع 

والمصالحة الوطنية التي تشمل الجميع 
باستثناء سافكي دماء الأبرياء من 

الإرهابيين وأمراء الحرب، ودواعش 
المال العام، والمتآمرين على الأمن 

القومي للبلاد.
بوادر الحسم ظهرت مع وصول 
قوات الجيش إلى مشارف بوسليم، 

الحي الشعبي الأكبر بالعاصمة 
والمتاخم لباب العزيزية، حيث كان مقر 

القيادة السياسية السابق. السيطرة 
على محور الخلاطات ومنطقة الروابش 

فتحت الطريق نحو قلب طرابلس. 
وأعطت هذه التحركات دفعة أمل لدى 

السكان المحليين الذين ينتظرون لحظة 
دخول قواتهم المسلحة إلى العاصمة 

لتنهي سنوات من حكم الميليشيات 
الذي مارس كل أنواع التنكيل 

بالمواطنين وأشكال التلاعب بمؤسسات 
الدولة.

يمتاز حي بوسليم بأهمية 
استراتيجية باعتباره بوابة لوسط 
طرابلس، وبأهمية اجتماعية كونه 

يضمّ سكّانا من مختلف قبائل ليبيا 
الداعمة للقوات المسلحة. وكان له 

تاريخ بارز في التصادم مع الميليشيات 
منذ عام 2011، وهو اليوم ينتظر لحظة 

دخول الجيش للإطباق على مسلحي 
الميليشيات. بدأت تلك اللحظة تقترب 

في ظل وصول تعزيزات ضخمة تعتمد 
بالأساس على القوات الخاصة التي 

ستنفذ عملياتها بكل دقة من خلال 
عمليات الإنزال على مواقع يعتقد أمراء 

الحرب أنها محصنة.
تعمل غرفة العمليات العسكرية 

حاليا على ربط المحاور المختلفة للقتال 
وإحكام السيطرة على مداخل العاصمة 

وخلق طوق متكامل يكبر مع كل تقدم 
للقوات المسلحة لمنع الميليشيات من 

القيام بأي عمليات عسكرية والقضاء 
على مقاومتها، وفق تصريحات للعميد 
خالد المحجوب المتحدث الرسمي باسم 

غرفة عمليات الكرامة.
دخلت المروحيات ساحة القتال 

لأول مرة، مهمتها ملاحقة التجمعات 
الإرهابية لفتح الطريق أمام القوات 
البرية. وقال اللواء أحمد المسماري، 
الناطق باسم القيادة العامة للجيش 

الوطني، إن سلاح الجو بدأ في 
إشراك الطيران العمودي في العمليات 

العسكرية في معارك طرابلس.
وأضاف أن طائرات سرب ”الشهيد 
مؤمن الدّرسي“ نفذّت بشكل مكثف عدة 
ضربات قوية ضمن العمليات العسكرية 
للجيش الوطني، على أن يكثّف الطيران 

العمودي من عملياته خلال الأيام 
القادمة في محاور طرابلس. واعتبر 

المسماري، أن دخول السرب العمودي 
في المعركة إشارة إلى قرب الحسم.
تشير الدراسات الاستراتيجية 

إلى أن من وظائف الطيران العمودي 
تحريك القوات والمعدات جوا إلى 

المناطق الحرجة بسرعة فائقة، 
متجاوزة العوائق الطبيعية 

والصناعية الصعبة، التي عادة ما 
تشكّل صعوبة لتحريك القوات برا إلى 

أهدافها.
ولإيضاح ذلك على سبيل 

المثال، تحتاج حضيرة 
المشاة الراجلة إلى 
ست ساعات تقريبا 
لقطع مسافة 30 كم، 

فإذا كانت محمولة على 
ناقلة جنود مدرعة، 
فإنها تقطع المسافة 
نفسها في ساعتين، 
في حين لو تم نقلها 

بطائرة عمودية لما 
استغرقت لقطع هذه 

المسافة سوى من 
(10 إلى 15) دقيقة.

وبالتالي يمكن 

القول إن القائد يستطيع الاستجابة 
الفورية للمواقف الطارئة بسرعة أكبر 
إذا توفّرت له طائرات عمودية لتحريك 
قواته. وأثبتت الشواهد التاريخية أن 

باستطاعة وحدة مشاة قليلة العدد، 
ولكنها مدربة على التحرّك والقتال 
بالطائرات العمودية، التأثير على 

سير المعركة، وذلك بالمناورة من أحد 
الأجناب أو عبر الحافة الأمامية، للقيام 

بحركة حجز لعناصر العدو الأمامية 
المتقدمة، أو لضرب أحد أجنابه، أو 
احتلال منطقة حيوية لتكون رأس 

جسر، تمهيدا للالتقاء بقوة صديقة 
أكبر، أو إرباك تحرّك العدو بضرب 

مؤخرته أو قواته الاحتياطية. وبعد 
إنزال الطائرات العمودية لهذه القوة، 
تستمر في تعزيزها بالنيران وإدامة 

عملياتها بالإمدادات حتى انتهاء 
مهمتها.

ويرى المراقبون أن دخول 
المروحيات ساحات القتال في طرابلس 

يعني أن الخطة العسكرية للاقتحام 
دخلت حيز التنفيذ، وأن الأيام القادمة 

ستعرف المنعطف الأهم في عملية 
طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش 

الوطني في الرابع من أبريل الماضي، 
بعد أن تم استنزاف الجانب الأكبر 

من قوة الميليشيات وتكبيدها خسائر 
فادحة في الأرواح والمعدات، وقطع 

أغلب طرق الإمداد عنها، ودخول عدد 
من أمراء الحرب في مفاوضات سرية 
مع قيادة الجيش بهدف التوصل إلى 

الحصول على منافذ للفرار إلى الخارج 
صحبة عائلاتهم.

عرف الجانب المعنوي للميليشيات 
حالة من الانهيار. هناك شعور لدى 

المتمردين بأنهم دخلوا طوق الهزيمة. 
البعض أدرك أن خيانات تعصف 

بقواتهم من الداخل. ولم تعد لديه ثقة 
في المجلس الرئاسي الذي يبحث عن 

حل من تحت الطاولة مع قيادة الجيش، 
ولا في جماعة الإخوان التي طالما أكدت 
لبعض الوسطاء الغربيين أنها لم تعد 
ترى مانعا من بسط القوات المسلحة 

نفوذها على العاصمة مقابل حمايتهم 
من الغضب الشعبي وضمان دور 

مستقبلي لها في إدارة شؤون البلاد. 
لكنها لا تزال تصطدم بالرفض الحاسم 

لذلك الدور من قبل مجلس النواب 
والقيادة العامة.

ساهم سلاح الجو بدور كبير في 
ضرب معنويات عناصر الميليشيات 
التي تأثرت أيضا بالضربات التي 
استهدفت عددا كبيرا من المدرعات 

التركية في مخازن 

سرية بين الأحياء الآهلة بالسكان داخل 
مصراتة.

وأكدت هذه الضربات أن الجيش 
نجح في اختراق جميع حصون 

المتمردين. وأنه لم يكتف بالسيطرة 
على الأجواء، وإنما لديه عيون على 

الأرض كذلك ترقب كل الدقائق المتعلقة 
بتهريب السلاح والذخيرة وتخزينهما 
ونقلهما إلى المحاور، وبتحرك الأرتال 

وتجمعات المتمردين. وما زاد من 
مخاوف الميليشيات ومن يقف وراءها 
أن يكون الجيش محتكما على قنوات 
تمده بصور تلتقطها أقمار صناعية.

ما يزعج حكومة الوفاق 
وميليشياتها كذلك هو أن الجيش يبدو 

أنه حصل على ضوء أخضر دولي  
لإتمام مهمة دخول طرابلس. وتقول 
مصادر من وزارة خارجية الوفاق، 

إن ”كل ما يقال علنا من بعض القوى 
الإقليمية والدولية عن ضرورة وقف 
العمليات العسكرية ليس سوى ذرّ 

للرماد على العيون. ما يدور في الخفاء 
مختلف تماما، فأغلب الدول ترى أن 
لا حل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش، 

واستعادة الدولة لمؤسساتها الرسمية 
الأمنية والعسكرية“.

وتضيف المصادر، ”حتى الأميركيين 
لا يريدون تكرار السيناريو العراقي 

أو الأفغاني أو الصومالي، والرئيس 
دونالد ترامب يطمح إلى أن يقوم 

الجيش الليبي بدور حاسم في تهيئة 
ليبيا أمنيا لعملية سياسية ناجحة“.
والأربعاء الماضي، أكدت  القيادة 
العامة للقوات المسلحة الليبية أنه لا 

مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم 
يتم القضاء على المجموعات الإرهابية 

وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها. 
وأضافت أن المجموعات الإرهابية 

والميليشيات يشكلان عائقا أمام قيام 
الدولة والحل السياسي وإيجاد سلطة 
في طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها 

أرضية دستورية.
وأشارت القيادة العامة إلى أن وزير 

داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا 
أقر في تصريحات تلفزيونية مؤخرا 

أن الميليشيات تحولت إلى مافيا، 
وأنها منعتهم من إقامة الدولة وهي 

السبب في قدوم قوات الجيش الوطني 
لطرابلس. وفي ذلك إقرار من سلطات 

طرابلس بمشروعية العملية العسكرية 
التي تقودها القيادة العامة لتفكيك هذه 

الميليشيات والقضاء على الإرهاب.
في مكتب المشير خليفة حفتر 

بضاحية الرجمة في بنغازي، تعقد 
لقاءات يومية لوضع اللسمات 

الأخيرة على خطة إدارة العاصمة بعد 
تحريرها. لا شيء متروك للارتجال. 

وكبرى الكفاءات من مختلف الجهات 
والمدارس والأجيال تنتظر لحظة 

تحرير العاصمة. وكل مصالح مجلس 
النواب والحكومة المؤقتة تعمل في ذات 

الاتجاه الداعم. والمفاوضات لاختيار 
سلطة التكنوقراط التي ستتولى 

السلطة المدنية تجري على قدم وساق.
أما حكومة الوفاق، فلم تعد قادرة 
على إقناع أي طرف إقليمي أو دولي 

بالفصل بين الميليشيات والإرهاب، ولا 
بأنها ستفلح في تحقيق ما فشلت في 
تحقيقه منذ توقيع اتفاق الصخيرات 

قبل أربع سنوات.
التبرؤ من التحالف مع الإرهاب 

والحديث عن مرتزقة روس أو 
عن دعم سوداني لم يثمرا 

شيئا. التلاعب بالمفردات 
والمصطلحات وزعم 
الدفاع عن مدنية 

الدولية في وجه 
مشروع لعسكرتها 

لم يفضيا إلى 
نتيجة. الوعود الباذخة 

بالاستثمارات والصفقات النفطية 
والأخرى المتعلقة بإعادة الأعمار، لم 

تجلب تعاطفا مع الرئاسي وحكومته.
اليوم هناك حقيقة على الأرض هي 

التي يعترف بها العالم، وهي وجود 
جيش وطني على مشارف العاصمة 

يستعد لاقتحامها، بدعم شعبي يتطلع 
إلى احتفال خاص بعيد الاستقلال في 
24 ديسمبر القادم في الساحة الكبرى 

التي ستجمع الليبيين على وطن واحد 
في ظل مصالحة وطنية تأذن بمرحلة 

جديدة من البناء والازدهار.
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شهادة تخرج بلا فائدة مستقبلية 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ورقة الميليشيات تفقد 

صلاحيتها بتراجع نفوذ داعميها

الليبيون يتطلعون للاحتفال 

بالذكرى 68 للاستقلال 

في ميدان طرابلس القوى العسكرية المركزية تسترجع توازنها

إثر الغزو الأميركي للعراق، انهارت الســــــلطة العسكرية المركزية، بما فتح 
الباب أمام ميليشــــــيات وجماعات مسلحة طائفية لتحل محل الجيش. تكرر 
السيناريو في دول عربية أخرى بعد الفوضى التي اندلعت في سنة 2011. 
ضخت دول مثل إيران وتركيا وقطر أموالا وقدمت دعما هائلا للميليشيات 
ــــــوش الوطنية  المســــــلحة لكــــــن كان المردود قصير المــــــدى، حيث بدأت الجي
تستعيد عافيتها، كما يحدث اليوم في ليبيا. وبات الجميع يؤكد أن الطريق 

إلى الاستقرار المنشود في المنطقة يبدأ بإعادة الميليشيات إلى القمقم.

الحديث عن طي صفحة 

الميليشيات يتزايد على 

الساحة الليبية، وأصبح 

أحد الأهداف الرئيسية لأي 

عملية سياسية جادة في 

هذا البلد

لقادمة في محاور طرابلس. واعتبر
لمسماري، أن دخول السرب العمودي 

ي المعركة إشارة إلى قرب الحسم.
تشير الدراسات الاستراتيجية 

لى أن من وظائف الطيران العمودي 
تحريك القوات والمعدات جوا إلى

لمناطق الحرجة بسرعة فائقة، 
متجاوزة العوائق الطبيعية

والصناعية الصعبة، التي عادة ما 
شكّل صعوبة لتحريك القوات برا إلى 

ي

هدافها.
ولإيضاح ذلك على سبيل 

لمثال، تحتاج حضيرة 
لمشاة الراجلة إلى 
ست ساعات تقريبا 
كم،  30 قطع مسافة

إذا كانت محمولة على
اقلة جنود مدرعة،

إنها تقطع المسافة 
فسها في ساعتين،

ي حين لو تم نقلها 
طائرة عمودية لما 

ستغرقت لقطع هذه 
لمسافة سوى من 
15) دقيقة. 10 إلى

وبالتالي يمكن 

التي تأثرت أيضا بالضربات التي 
استهدفت عددا كبيرا من المدرعات
التركية في مخازن 

الميليشيات والإرهاب، ولا بالفصل بين
بأنها ستفلح في تحقيق ما فشلت في
تحقيقه منذ توقيع اتفاق الصخيرات 

قبل أربع سنوات.
التبرؤ من التحالف مع الإرهاب 

والحديث عن مرتزقة روس أو 
عن دعم سوداني لم يثمرا
شيئا. التلاعب بالمفردات
والمصطلحات وزعم 
الدفاع عن مدنية 
الدولية في وجه
مشروع لعسكرتها

لم يفضيا إلى
نتيجة. الوعود الباذخة 

بالاستثمارات والصفقات النفطية 
والأخرى المتعلقة بإعادة الأعمار، لم 

وحكومته. تجلب تعاطفا مع الرئاسي
اليوم هناك حقيقة على الأرض هي
التي يعترف بها العالم، وهي وجود
على مشارف العاصمة  جيش وطني

يستعد لاقتحامها، بدعم شعبي يتطلع 
إلى احتفال خاص بعيد الاستقلال في 
الساحة الكبرى  24 ديسمبر القادم في

التي ستجمع الليبيين على وطن واحد 
في ظل مصالحة وطنية تأذن بمرحلة 

جديدة من البناء والازدهار.

بوادر الحسم ظهرت مع وصول 

قوات الجيش إلى مشارف 

بوسليم، الحي الشعبي الأكبر 

بالعاصمة والمتاخم لباب 

العزيزية، حيث كان مقر القيادة 

السياسية السابق



 يمهد قــــرار الإدارة الأميركية الاعتراف 
بالمستوطنات الطريق أمام إسرائيل لضم 
منطقة غور الأردن التي تشــــكل نحو ثلث 
مســــاحة الضفة الغربية، وهو ما سيعني 
إنهــــاء حلــــم الفلســــطينيين بقيــــام دولة 

مستقلة خاصة بهم، في حال تحقق. 
وعمليا، نحو 85 بالمئة من مساحة غور 
الأردن الممتدة من بحيرة طبريا في الشمال 
وحتى البحــــر الميت، خاضعة للســــيطرة 
الإســــرائيلية. ولا يســــمح للفلســــطينيين 
بدخــــول هذه المنطقة تحت ذرائع مختلفة. 
وبالتالي فإن ضمّها مســــألة وقت تحدّده 
السلطة السياسية في إسرائيل، بناء على 
الظــــروف الدولية، والأوضــــاع الداخلية، 

التي يبدو أنها مواتية اليوم.
وحتــــى  إســــرائيل،  قــــادة  ويعتقــــد 
المعارضة، أنه من الأفضل استغلال وجود 
الإدارة الأميركيــــة الحاليــــة لتمرير هكذا 
مشروع استراتيجي بالنسبة إليهم، وسط 
ترجيحات بأن ذلك ســــيتم خــــلال أقل من 
عــــام، ارتباطا بانتهاء الأزمة السياســــية 
الداخليــــة (في علاقة بالشــــلل الحكومي)، 
وأيضا بالانتخابات الرئاســــية الأميركية 
التي ســــتجرى في نوفمبر 2020، ويخشى 
مــــن أن تأتــــي رياحهــــا بمــــا لا تشــــتهيه 

السفينة الإسرائيلية.

وســــبق أن صرح زعيــــم تحالف أزرق 
أبيــــض بيني غانتس، الذي فشــــل مؤخرا 
في تشــــكيل حكومة إســــرائيلية، ردا على 
سؤال بشأن موقفه من دعم ترامب لمنافسه 
نتنياهــــو علــــى خلفيــــة اعترافــــه بالضم 
الإسرائيلي للجولان قبيل انتخابات أبريل 
الماضي، بأن لا مشــــكلة لديه، طالما أن ذلك 

يخدم مصلحة إسرائيل.
وحصدت إســــرائيل في الفترة الأولى 
من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة 
وفي حيز زمني ضيق، مكاسب لم يكن أحد 
يتوقعها، بدءا باعتراف الرئيس الأميركي 
بالقدس عاصمة لها في ديســــمبر من عام 
2017، ثــــمّ نقــــل الســــفارة الأميركيــــة إلى 

المدينة، التي يعتبر الفلسطينيون شطرها 
الشــــرقي عاصمة لدولتهــــم الموعودة، في 
أبريــــل 2018، ثــــم اعتــــراف واشــــنطن في 
مارس الماضي بهضبة الجولان الســــورية 
أرضــــا إســــرائيلية، وأخيــــرا وليس آخرا 
القــــرار الــــذي أعلــــن علــــى لســــان وزير 
الخارجيــــة مايك بومبيو، الاثنين الماضي، 
بالاعتــــراف بالمســــتوطنات الإســــرائيلية 

القائمة في الضفة الغربية.
وواضــــح من خــــلال هذا التمشــــي أن 
إدارة ترامب، وبتوافق مع الإســــرائيليين، 
تعمل على تفكيك أســــس السلام القائمة، 
لخلق وضع جديد يتماهى وما تصبو إليه 
إسرائيل سواء على صعيد توسيع نطاق 
حزامهــــا الأمني وأيضا احتــــكار أكثر ما 

يمكن من مقدرات الفلسطينيين.
الإســــرائيلي،  الــــوزراء  رئيس  وقــــال 
بنيامــــين نتنياهو، في كلمــــة مصورة له، 
نشــــرها على موقعه الرســــمي على تويتر 
بعــــد ســــاعات مــــن الاعتــــراف الأميركي 
بالمســــتوطنات، إن ”القــــرار التاريخي من 
الإدارة الأميركيــــة يتيح لنــــا فرصة فريدة 
لتحديد الحدود الشــــرقية لإسرائيل وضم 

غور الأردن“.
وســــبق أن تعهد نتنياهــــو في حملته 
الانتخابية الأخيرة في ســــبتمبر الماضي 
بضــــم غــــور الأردن في حال نجــــح حزبه 
الليكود (يمين) في حصــــد أغلبية مريحة 
من مقاعد الكنيست الـ120، وتولى مجددا 

رئاسة الحكومة.
وتجــــاوز نتنياهــــو هذه المــــرة مجرد 
التلويح بالســــير فــــي هذا الخيــــار الذي 
يعنــــي إنهاء فرص التفــــاوض على خيار 
حل الدولتين مع الفلسطينيين إلى خطوة 
عملية ترجمــــت في موافقتــــه على تفعيل 

مشروع قانون بشأن المنطقة.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية 
أن رئيــــس الوزراء المنتهيــــة ولايته وافق 
علــــى تفعيــــل مشــــروع قانون حــــول ضم 
غــــور الأردن، بُعيــــد إعلان واشــــنطن عن 
قرارها الجديد بشــــأن المستوطنات والذي 
تتواصل التنديدات الدولية والإقليمية به 

دون أن يكون لها في واقع الأمر أي أثر.
ونقلــــت صحيفة جيروزاليم بوســــت، 
عن العضو الكنيســــت في حــــزب الليكود 
شارين هاسكل، التي قدمت نص المشروع، 
الكامــــل  بالدعــــم  يحظــــى  ”القانــــون  أن 
من رئيــــس الــــوزراء“، داعية إلــــى إعفاء 
مشــــروعها من فتــــرة الانتظــــار الإلزامية، 
التــــي تبلــــغ ســــتة أســــابيع، ليصبح من 

الممكــــن التصويت عليه الأســــبوع المقبل. 
وحثت هاســــكل نواب أحزاب أزرق أبيض 
وإســــرائيل بيتنــــا والعمل -غيشــــر لدعم 
جهود الليكــــود لتمرير مشــــروع القانون 
قائلة ”هذا المشــــروع المهم سيحصل على 
أغلبيــــة 80 صوتا في الكنيســــت“. ووفق 
اللجنة  ســــتصوت  بوســــت،  جيروزاليــــم 
التنظيمية في الكنيســــت، التي يترأســــها 
النائــــب عــــن تحالــــف ”أزرق أبيض“ أفي 

نيسنكورن على المشروع.
ولا يخلو عرض هذا المشــــروع في هذا 
التوقيــــت أيضا من حســــابات سياســــية 
تتعلق بنتنياهو المحاصر بقضايا فساد، 
والــــذي يجد في ضــــم غــــور الأردن هدية 
ثمينة يمكن أن يســــوقها لناخبي الليكود، 
خاصة وأن البلاد تســــير نحو انتخابات 
جديــــدة مُتوقع إجراؤها في مارس المقبل، 
حيــــث مــــن المســــتبعد أن يصــــل أعضاء 
الكنيست إلى اتفاق بشأن ترشيح أحدهم 
لتشــــكيل حكومة تنهي الأزمــــة  الداخلية 
التي تعصف بالبلاد منذ العام 2018. وفي 
ســــابقة من نوعهــــا في تاريخ إســــرائيل، 

طالب الرئيــــس رؤوفين ريفلين، الخميس، 
من الكنيســــت ترشــــيح نائب قــــادر على 
تشــــكيل حكومة لتجنب إجراء انتخابات، 
بعد إعلان غانتس عن فشله في هذه المهمة 
ســــبقه في ذلــــك نتنياهو، وســــط توقعات 
ضعيفة بإمكانية نجاحه (الكنيســــت) وأن 
التوجه الاقرب يبقى الذهاب في خيار حله 

وإجراء انتخابات.
ويــــدرك الليكــــود أنــــه حتى أشــــرس 
منافســــيه لــــن يكــــون لهــــم القــــدرة على 
الاعتراض على توقيت ضــــم غور الأردن، 
لأن ذلــــك ســــيجعلهم فــــي مواجهــــة مــــع 
الجمهور الإســــرائيلي بمختلف تلويناته 
وتوجهاتــــه، كمــــا أن هذا الهــــدف كان في 
صلب اهتمامات الحكومات المتعاقبة منذ 
عقود. وبالتالي فــــإن التقاط هذه الفرصة 
ليــــس محل تفكير أو جــــدال، بغض النظر 

عن  الطرف السياسي الأكثر استفادة.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما 
فــــي ذلك غــــور الأردن، إلــــى جانب القدس 
الشــــرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان 

السورية، في حرب يونيو عام 1967.

ويشكل غور الأردن أهمية استراتيجية 
بالنســـبة إلى إســـرائيل، حيث يقع ضمن 
مجال أطـــول حدود لإســـرائيل مـــع دولة 
عربيـــة أي الأردن الـــذي كان الغـــور تحت 
ســـيادته قبـــل عـــام 1967. وبالتالـــي فإن 
الســـيطرة عليه ضرورة أمنية وفق وجهة 

النظر الإسرائيلية.
ويلقــــب غــــور الأردن بســــلة الغــــذاء 
خصوبــــة  إلــــى  بالنظــــر  الفلســــطينية، 
أراضيــــه، واحتوائــــه على مــــوارد مائية 
ضخمة ممثلة فــــي نهــــر الأردن، والعديد 
من الآبار الجوفية. وتضع إسرائيل نصب 
أعينهــــا هــــذه المــــوارد في ظل فقــــر مائي 
تعاني منه كامل المنطقة. ويتوقع، بحسب 
الدراسات، أن يتفاقم خلال العقود المقبلة.

ولن يؤثر ضم إســــرائيل لغور الأردن 
فقط على الفلســــطينيين الذين ســــيجدون 
أنفســــهم محشورين في مســــاحة تقل عن 
40 بالمئــــة من المســــاحة الجمليــــة للضفة 
الغربية، مقســــمة إلى عدة كانتونات -في 
ظــــل انتشــــار المســــتوطنات- وفقيرة من 
حيــــث المــــوارد الطبيعية، بــــل أيضا على 

الأردن الذي سيجد نفسه في وضع خطير 
لجهة خشيته من تحويل إسرائيل لمجرى 
نهــــر الأردن، وهــــو الذي يعاني من شــــح 
خطير في الميــــاه، ويصنف من بين الدول 

الأكثر فقرا مائيا.
وليــــس هذا فقــــط ما يقلــــق الأردن بل 
أيضــــا هــــذه الخطــــوة ســــتعني تهجيــــر 
الفلســــطينيين الموجوديــــن فــــي المنطقــــة 
ويقدر عددهم بنحو 65 ألف، حســــب آخر 
الإحصائيات. والمعضلة الأكبر هي نســــف 
خيار دولة فلسطينية، لصالح صيغ أخرى 
ترتبط بــــالأردن، وهذه المســــألة ســــتؤثر 

بشكل مباشر على الأخير.
 وســــبق أن حذر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، الموجود حاليا في الولايات 
المتحــــدة، من تداعيــــات ”كارثية“ في حال 
أعلنت إســــرائيل ضم غور الأردن، مشيرا 
إلى أن ”الخطوة ســــيكون لها أثر مباشر 
علــــى العلاقــــات بــــين الأردن وإســــرائيل، 
ولن يوفــــر ذلك الظروف المناســــبة لإعادة 
الفلســــطينيين والإســــرائيليين إلى طاولة 

المفاوضات“.   

صابرة دوح
صحافية تونسية
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خطة مصيرية

ضم الغور ينسف خيار الدولتين ويضع الأردن في مأزق
ــــــرة الضوء بعد قــــــرار الولايات المتحدة  عــــــاد غــــــور الأردن مجددا إلى دائ
الاعتراف بالمســــــتوطنات الإســــــرائيلية. ويُعتقد أن الســــــلطة السياسية في 
إسرائيل ستحاول الاستفادة من هكذا وضع لتمرير قرار ضم الغور الذي 

سيعني بالضرورة نسف خيار حل الدولتين.

المستوطنات تحصيل حاصل فماذا عن غور الأردن

بنيامين نتنياهو 

القرار التاريخي من الإدارة الأميركية 
يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود 
الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن

 القاهــرة – لــــم يخرج اجتمــــاع أديس 
أبابا الأســــبوع الماضي بشأن سد النهضة 
ببيــــان ختامــــي يوضّح إلى أيــــن وصلت 
المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا 
بوســــاطة أميركية، لكن الخرطوم سارعت 
بإصــــدار بيان أكّدت فيه إحــــراز تقدم هام 

في القضية.
الإثيوبيــــة  العاصمــــة  واســــتضافت 
أديس أبابا اجتماعا لوزراء الدول المعنية 
بالأزمة، للمداولة حول رؤية كل منهم لملء 
خزان الســــد، ولحل أبــــرز نقاط الخلافات 
وقــــد حضره ممثلــــون عن الــــدول الثلاث 
التي تمثل أطراف أزمة سد النهضة، مصر 
الرئيس  وبوساطة  والســــودان،  وإثيوبيا 

الأميركي، دونالد ترامب.
ويعــــد اجتماع أديس أبابــــا الوزاري، 
الأول مــــن أربعة اجتماعــــات مقرر عقدها 
لــــوزراء المــــوارد المائيــــة للــــدول الثلاث، 
بمشــــاركة ممثلــــين عــــن البنــــك الدولــــي 
الدولــــة  بصفتهــــا  المتحــــدة  والولايــــات 
الوســــيط التي مهدت لهذا الاجتماع في 7 
نوفمبــــر خلال لقــــاء وزراء خارجية الدول 

الثلاث في واشنطن.
فــــي اجتماعــــات واشــــنطن، أشــــارت 
بيانــــات وزارة الخزانــــة الأميركيــــة، إلى 
أن الســــقف الزمني المحــــدد للتوصل إلى 
اتفاق لحل النزاع حول ملء وتشــــغيل سد 

النهضة سيكون بحلول 15 يناير 2020.
ولــــم تعــــد قضيــــة ســــد النهضــــة في 
الأشــــهر الأخيــــرة، محط متابعــــة فقط من 
الدول الثلاث المعنية بهــــا، فبعدما دخلت 
واشــــنطن على خط الأزمــــة، تحاول أيضا 

المستشــــارة الألمانية أنجيــــلا ميركل لعب 
دور الوســــيط الأوروبــــي فــــي الأزمة بين 
مصر وإثيوبيــــا لمنع أي احتمالات للحرب 

بين البلدين بعد التصعيد الإثيوبي.
وتعتبر ألمانيــــا أن الأزمة في حقيقتها 
أزمة تقنيــــة ولا يجب أن تصل إلى مرحلة 
الحــــرب التي ســــتهدّد الطريــــق الحيوي 
للتجارة الدولية عبر قناة السويس، وعلى 

طول القرن الأفريقي.
ويتســــاءل الكثير مــــن المتابعين لملف 
الأزمة عن الدوافع السياســــية والإقليمية 
التــــي دفعت بالولايــــات المتحــــدة للنزول 

بثقلها لضمان تسوية ملف سد النهضة.
وفيمــــا يــــرى البعــــض مــــن الخبراء 
الأميركيــــين أن خطــــوة واشــــنطن تأتــــي 

للــــرد على التحركات الروســــية في القارة 
الأفريقيــــة خاصة بعد عقــــد الأخيرة للقمة 
الروســــية- الأفريقية لمناقشــــة ملف ســــد 
النهضــــة والخلافات حولــــه، يرى آخرون 
أن للولايــــات المتحدة مصالــــح أخرى في 
المنطقــــة تريــــد الحفاظ عليها مــــا أجبرها 
علــــى الدعوة لخفــــت التوتــــر خاصة بين 

القاهرة وأديس أبابا.
وعقد الرئيس المصري ورئيس الوزراء 
الإثيوبي اجتماعــــا في 24 أكتوبر الماضي 
في سوتشي الروســــية على هامش أعمال 
القمة الروســــية الأفريقية وهي المباحثات 
الأولــــى بعد ”توتــــر“ حاد فــــي الأزمة بين 
البلدين بعد تلويــــح إثيوبيا باللجوء إلى 
الخيار العسكري وتصريحات رسمية عن 

اســــتعدادها حشــــد مليون إثيوبي للقتال 
دفاعــــا عن الســــد، وهو الأمر الــــذي ردت 
عليــــه القاهرة برفضها لتلك التصريحات، 
وقبولهــــا دعوة واشــــنطن لحــــوار ثلاثي 

يشمل أديس أبابا والخرطوم.
ويؤيد دونالد ترامب إجراء مباحثات 
ثلاثية بشــــأن أزمة سد النهضة والتوصل 
إلــــى اتفــــاق تعاون بــــين الــــدول الثلاث، 
وتوفير المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات 
وصــــولا إلى حلول مرضيــــة للجميع، كما 
يهدف إلى أن يكون الاتفاق بمثابة خارطة 

طريق ملزمة لجميع الأطراف.
ويكتسب اجتماع واشنطن أهميته من 
دخــــول الولايات المتحــــدة على خط الأزمة 
بالإضافة إلى البنك الدولي كشــــريك دائم 
فــــي المحادثات، كمــــا أن الاجتمــــاع الذي 
جاء بدعوة أميركية يعد قبولا ضمنيا من 
وموافقة  المفاوضات  باســــتئناف  إثيوبيا 
على الدعوة المصرية لدخول وسيط دولي، 

وهو ما رفضته إثيوبيا حينذاك.
وتدرك الولايات المتحدة خطورة أزمة 
سد النهضة واحتمالات تصاعد الأزمة بما 
يهدد الأمــــن الإقليمي فــــي منطقة حيوية 

للمصالح الأميركية.
في مقابل ذلك، ذهب خبراء أميركيون 
إلــــى التأكيد على وجود دوافع شــــخصية 
لدى الرئيس الأميركي في التدخل كوسيط 
بين طرفــــي الأزمــــة الرئيســــيين، إثيوبيا 

ومصر.
فــــرص  وجــــود  هــــؤلاء  ويرجــــح 
لاســــتثمارات كبيــــرة لشــــركات مرتبطــــة 
بالرئيــــس الأميركــــي والتي تشــــير بعض 

التقديــــرات إلــــى أن حجم الاســــتثمارات 
المتوقعــــة تتعدى خمســــة مليــــارات دولار 
لاســــتكمال المراحل النهائية لبناء الســــد 

التي لم تكتمل بعد.
إلــــى جانــــب ذلــــك، فــــإن اجتماعــــات 
سوتشــــي بين الرئيس المصــــري ورئيس 
الــــوزراء الإثيوبي برعاية روســــية خلال 
اســــتضافة الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتــــين القمــــة الأفريقيــــة الروســــية فــــي 
أكتوبر الماضي، ينظر إليها مراقبون على 
أنها أحد أهــــم دوافع الرئيــــس الأميركي 

للتوسط.

ويســــعى ترامــــب لتحقيــــق إنجازات 
خارجية قد تساعده في حملته الانتخابية 
القادمة للتجديد له لفترة رئاسية ثانية في 

انتخابات نوفمبر من العام المقبل 2020.
ويمكن للوســــاطة الأميركية المساعدة 
في منــــع أي أعمال حربية في تلك المنطقة 
الحيوية للمصالح الأميركية لضمان تدفق 
التجارة الدولية عبر قناة الســــويس، لكن 
هنــــاك احتمالا فــــي عدم جديــــة الولايات 

المتحدة بوساطتها واحتمالات استغلالها 
من أطــــراف دولية، مثــــل الصين، لتحقيق 
أهــــداف تتعارض مع الأهــــداف والمصالح 

الأميركية في المنطقة.
وبالعــــودة إلــــى الخلافات حول ســــد 
النهضــــة، فإن إثيوبيا تأمــــل في أن تصل 
إلى إنتاج الطاقــــة الكهربائية في غضون 
ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لملء خزان 
سد النهضة خلافا للرغبة المصرية في أن 
يكون ملء الخزان بوتيرة أبطأ تســــتغرق 

سبع سنوات على الأقل.
وفي حــــال أخفقت أطــــراف الأزمة في 
التوصــــل إلى اتفاق، ســــيكون على وزراء 
خارجية الدول الثلاث العــــودة إلى المادة 

العاشرة من إعلان 2015.
وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث بعد 
انتهاء اجتماع واشــــنطن علــــى التزامهم 
المشــــترك بالتوصــــل إلــــى اتفاق شــــامل 
ومســــتدام وفق أســــس المنفعــــة المتبادلة 
بشأن تشغيل سد النهضة، بما ينسجم مع 

إعلان ”المبادئ“ لعام 2015.
ووفقــــا لإعلان المبــــادئ، تتعهد الدول 
الثلاث بتقاســــم المــــوارد المائية على نحو 
ينصــــف الجميــــع. وتتحدث أديــــس أبابا 
عــــن أنهــــا لا تنــــوي الإضــــرار بالمصالح 
المصريــــة وأن الهــــدف من بناء الســــد هو 
توفير الطاقــــة الكهربائية، بينما تتخوف 
القاهرة، والخرطوم أيضــــا، من أن يؤدي 
ملء خزان ســــد النهضة الواقع على رافد 
النيل الأزرق إلى تقليل كمية المياه المتدفقة 
إليهما والتي تعاني من ”شحة“ كبيرة قبل 

البدء بملء خزان السد.

ط واشنطن لحل أزمة سد النهضة؟
ّ

بأي حسابات تتوس
رد على الغريم الروسي أم تهيئة لمناخ يضمن المصالح الأميركية في أفريقيا

الولايات المتحدة تدرك 

خطورة أزمة سد النهضة 

واحتمالات تصاعد الأزمة 

بما يهدد الأمن الإقليمي 

في منطقة حيوية 

للمصالح الأميركية

ابتسامات لا تتجاوز حدود المجاملة 
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من ينتحر في لبنان، الانتفاضة 
أم طبقة الفساد والنهب؟ من 
يستسلم في بغداد، شعلة الشباب 

الغاضب أم طبقة مشاريع السرقات، 
التي تحتمي بنظام الحصص حول 

كعكة المليارات؟
تصدح الحناجر في بيروت 

وطرابلس وصيدا والنبطية وساحل 
المتن… ترتفع قبضات الغضب في وجه 
أرباب النظام الطائفي، الذين احتموا 
عقودا بسلاح تخويف من فتنة يمدد 

لهم شرعية ظالمة.

تعلو القبضات الجريحة 
من بغداد إلى البصرة وحراس 

الحصص كما في لبنان، صدقوا 
خديعتهم الكبرى بتوجيه أصابع 
الاتهام إلى مؤامرة أشباح لكأنهم 

ملائكة… هكذا يروجون للعبة 
المؤامرة التي تحول جيلا كاملا إلى 
أشرار أو تلامذة في ملعب الإرهاب.

الكارثة أن من يرخي عباءة 
شرعيته المزيفة على أعناق جيل 

الغضب المنتفض على عهود 
الاذلال في لبنان… ومن يرخي 

قبضة القمع على جيل الثأر 
في العراق، الذي صبر 16 

سنة على مافيات 

النهب، ما زال يراهن على تضليل 
الشعبين ولي عنقهما ورشوتهما 

بفتات عدالة وفرص تأخرت عقودا.
الكارثة ألا يقتنع من يتمترس في 

المنطقة الخضراء في بغداد والتي 
حولت أحلام الشباب إلى صحراء 

ظلام… وألا يصدق من يراهنون 
على شل انتفاضة اللبنانيين، أن ما 
كان قبل تشرين الأول – أكتوبر لن 

يعود مهما أريقت من دماء في بلاد 
الرافدين وتواطأت مافيات النظام 

الطائفي في بلاد الأرز، التي جعلت 
البلدين مقبرة لكل حلم وأمل.

سيد القصر في لبنان لم يصدق 
بعد أن المنتفضين من الشمال إلى 
البقاع وبيروت والجبل والجنوب 
لن تغريهم كعكة توزير ليقايضوا 

بها شعلة حرية وعدل. أغدق عليهم 
شهادة بالنيات الحسنة ومثله فعلت 

الإدارة الأميركية بشهادة حسن 
سلوك.

سبقه إلى ذلك عادل عبدالمهدي، 
الذي لا يرضى للشباب شبهة 

الإرهاب ولكن ما بيده حيلة ”الحشد 
الشعبي“. في الحالين تتطوع 

واشنطن بشهادة حسن سلوك لجيل 
الغضب اللبناني والعراقي الثائر 

لاسترداد أحلامه… ورفع سياط الذل.
شأن إيران أن تخدع وتكابر 

وتتوهم أن ”طهران ليست بيروت ولا 
بغداد“ ولكن هل نحتاج إلى شهادة 

أميركية بنقاء دمائنا ورفضنا التعلم 
في مدارس مافيات سلطة النهب؟ 

أليست واشنطن، التي تدعي حمل 
راية العدل مع اللبنانيين والعراقيين 
هي ذاتها أميركا ترامب التي تغتال 

كل فرص العدالة لإنصاف الشعب 
الفلسطيني؟

واحدة من أروع صور الانتفاضة 
اللبنانية، مشهد شبان وشابات في 
بيروت يهتفون لحرية فلسطين. من 

أعطى لعصابات إسرائيل شرعية 
سرقة القدس والجولان وتخلى عن 
معارضته الاستيطان لن يكون 

إلا مع الجلاد.

الحيلة جزء من طبيعة النظام 
الإيراني. والحيلة هي ما يورثه 
لأتباعه أينما كانوا. اُنظر في تاريخ 
ما يسمى بـ“الثورة“ الإيرانية لعام 

1979، وستجد أن أعمال النصب 
والاحتيال السياسي والأمني 

والإداري تشكل عشرة أعشار ذلك 
التاريخ.

اُنظر في الخطاب السياسي على 
سبيل المثال. سترى: ”الموت لأميركا“ 

و“الموت لإسرائيل“، كشعارين 
يوجزان كل الغوغائية الأخرى. إنه 

خطاب لو سمعته ستقول ”يا لطيف، 
على هذه العداوة“. ولكن إيران لم 

تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل 
ولم يسقط لها قتيل واحد في أي 

مواجهة مع إسرائيل.
ولئن دفعت إيران تابعها في 

لبنان إلى أن يخوض تلك المواجهة، 
فليس بسبب عداوة مسبقة، بل لأن 

إسرائيل أرادت لأغراضها التوسعية 
أن ”تأكل“ من الحصة الطائفية لذلك 
التابع. لا أكثر ولا أقل. وعندما آثرت 

إسرائيل أن تعترف بهذه الحصة، 
صارت العلاقات الواقعية ”سمنا 

وعسلا“، حتى ولو ظلت العنتريات 
الكلامية قائمة.

وفي الواقع، فإن شعار الموت ذاك، لم 
يمنع تجارة مخدرات وسلاح كشفت عنها 
الصفقة الشهيرة ”إيران – كونترا“، خلال 

الحرب ضد العراق، ولا منعت مساعدة 
الطائرات الإسرائيلية في التدرب على 
قصف مفاعل تموز العراقي عام 1981.
وبرغم كل الهجمات الكلامية، فقد 

سمحت الحيلة في النهاية بأن يتم 
التوصل إلى اتفاق نووي مع إدارة 

الرئيس باراك أوباما، فأصبحت العلاقات 
الواقعية وردية، وظل خطاب ”الموت 

لأميركا“ قائما أيضا.
ولقد أنشأت تلك ”الثورة“ نظاما 

مافياويا يمثل مصالح ميليشيات النظام 
وأجهزته، يقوده ”مرشد أعلى“ هو 

بمثابة ”الأب الأكبر“. يحركها كما يشاء، 
ويعين على رأسها من يشاء، لكي تدين له 

شخصيا بالولاء.
فإذا حدث أن انفجر الشارع ضد 

فساد النظام أو انتهاكاته، فإنه يستبدل 
رؤوسا برؤوس، ويستجلب ”إصلاحيين“ 

ليحلوا محل ”محافظين“، أو العكس، 
بينما الأمر كله مخادعات داخلية 

لامتصاص النقمة. وتظل عجلة الفساد 
تدور.

والحيلة هي أساس الثقافة 
السياسية – الدينية التي تنتهجها 

إيران وأتباعها، وأمثالهم من كل 
جماعات ”الإسلام السياسي“، فبينما 
تستعير تلك ”الثقافة“ -وهي شديدة 

السطحية والهزال- من الإسلام 
نصوصا، فإنها توظفها على غير المراد 

منها، وتسترخصها لغايات أرخص، 
وتبرر من خلالها الجرائم، وتتخذها 
تعلّة لسوء التدبير. حتى لكأنها إذا 

ما ألبست الفساد عمامة، فإنه لا يعود 
فسادا. وحتى لكأن الناس لا يرونه.

و“التقية“ في تلك ”الثقافة“ إنما 
تعني حصرا أن تقول شيئا وتفعل 

آخر. و“التقية“ أو الكذب، أو الضحك 
على الذقون، سمها ما شئت، هي في 
الواقع كل تاريخ ”الثورة الإسلامية 

في إيران“. حتى هذه التسمية نفسها 
تنطوي على مستوى مماثل من 

”التقية“، إذ أنها لا ثورة ولا إسلامية، 
وهي ضد إيران. والكذب فيها عميق 
إلى درجة أنه وصل إلى حرف الجر.

وعندما اندلعت التظاهرات 
احتجاجا على رفع أسعار البنزين 

في إيران، فقد أوجد ”المرشد الأعلى“ 
الحيلة للنجاة. فهو دافع عن القرار، 

ولكنه قال ”إن عوائد هذا الإجراء لن 
تدخل ميزانية الدولة ولكنها سوف 

توجه لمساعدة 18 مليون أسرة فقيرة 
في إيران“.

المسؤولون الإيرانيون لم 
يصدحوا بذلك قبل أن يتم اتخاذ 
الإجراء. فالغاية الأصلية منه هي 

تمويل ميزانية الدولة، التي تواجه 
عجزا، ولم تعد تكفي لتمويل النظام 

وجماعاته وميليشياته.
لقد بدت الحيلة نوعا من التسليم 

بأن النظام لم يعد قادرا على المزيد 
من إفقار الإيرانيين، الذين يعيش 70 

بالمئة منهم على ضفاف الفقر أو تحت 
خطه. وهم إذ يحتجون، فعلى فقرهم، 
وليس على أسعار البنزين، فهذه قشة 

قصمت ظهرا مكسورا في الأساس.
والحديث عن وجود 18 مليون 

أسرة تحتاج إلى معونات هو نفسه 
فضيحة. فهؤلاء يصلون في الواقع 
إلى نحو 60 مليون إنسان بحسب 

حسن روحاني نفسه، من مجموع 81 
مليونا.

الحيلة لم تنطل على أحد، على 
أي حال. فالفقر الذي يرزح تحته 

الإيرانيون أسوأ من كل حيلة. 
والعائدات حتى لو تم توزيعها 

بالفعل على 60 مليونا فإنها لن تكفي 
لشراء قطعة جبن.

تنتج إيران، بحسب وزير النفط 
بيجن نامدار زنغنه، 36 مليون لتر من 
البنزين يوميا. ويفترض بالزيادة أن 
توفر للخزينة 9 ملايين دولار يوميا. 
وهو ما يعني أن حصة كل واحد من 

أولئك الـ60 مليونا سوف تبلغ 16 سنتا 
من الدولار فقط.

لعله عبقري في العثور على حيلة، 
لأنها جزء من الطبيعة والموروث 

والعادات. ولكن عبقريته لم تنظر إلى ما 
فعلت بكل هذا العدد من البشر، ولا إلى 

هزال ما تقترحه من معونات.
اُنظر إلى فقر إيران الذي صنعته 
سلطة الحيلة، وستعرف برهانا آخر 

على صواب المثل الشعبي العراقي 
القائل: ”إللي يعيش بالحيلة، يموت 

بالفقر“.

علينا أن نفكر بالقوى المتضررة 
من سقوط النظام الإيراني 

بطريقة غير منحازة وبعيون مفتوحة 
على الحقائق، التي لا بد أن يكون 

بعضها جارحا وصادما وغير متوقع.
ربما يفكر البعض في أن 

الميليشيات من نوع حزب الله 
والحشد الشعبي والحوثيين هي 

الأكثر تضررا بسبب انغلاق الأفق 
أمامها، غير أن ذلك جزء من الحقيقة 

وليس كلها.
تلك الميليشيات ستدافع عن 

وجودها بطريقة مبتذلة، قد تكلف 
المجتمعات ثمنا ثقيلا، غير أنها 

ستُهزم في النهاية. ذلك لن يكون 
حدثا عظيما بالمقارنة مع ما ستشعر 

به أوروبا من أسف بسبب غياب 
النظام الإيراني.

ذلك أمر صادم قد يظنه 
الكثيرون شيئا من الخيال، ولكنه 
مع الأسف ينتمي إلى عالم الواقع. 
وهو ما صار النظام الإيراني على 

دراية مؤكدة به بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي.
وإذا ما كان النظام الإيراني 

قد أظهر نوعا من عدم الثقة بأوروبا 
ومساعيها من أجل إنقاذه من 

العقوبات الأميركية بحجة الحفاظ 
على الاتفاق النووي من الانهيار 

الكامل، فلأنه كان يثق بأن أوروبا لن 
تتخلى عنه بغض النظر عن سياساته 

العدوانية في المنطقة واختراقه 
لحقوق الإنسان في إيران.

حرصُ أوروبا على بقاء النظام 
الإيراني قويا، جسدته بشكل كامل 

ومعلن سياسة فرنسا التي كانت ولا 
تزال حريصة على استمرار خلافها 
مع الولايات المتحدة في شأن الملف 

الإيراني.
بقاء النظام الإيراني من غير 

إحداث أي تغيير في سياساته هو 
ضرورة أوروبية بعكس ما جرى 

بالنسبة للعراق، حين ساهمت أوروبا 
مرتين في تدميره وفي المرة الثانية 

كان لها دور بارز في إلغاء الدولة فيه.
إيران بالنسبة للمجتمع الدولي 

غير العراق. هذا صحيح. ولكن 
الصحيح أيضا هو أن إيران بالنظام 

الديني الذي يحكمها ضرورية بالنسبة 
للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة 

بشكل خاص.
لن يكون ذلك الاستنتاج صادما 

إذا ما رجعنا إلى الفائدة التي يجنيها 
الغرب كله من الشعور المتنامي في 

المنطقة بالخطر القادم من إيران بسبب 
سياسات نظامها التوسعي القائم 

على مبدأ العداء الصريح والخفي بكل 
مستوياته للدول العربية وفي مقدمتها 

دول الخليج.
لقد جنت الولايات المتحدة وأوروبا 

أرباحا هائلة، ما كان في إمكانهما 
الحصول عليها في زمن قياسي، لولا 
رعونة وحماقة وغباء وجنون النظام 
الإيراني، الذي حرص على أن يتعامل 

مع العرب بازدواجية وجهيه الملتبسين، 
القومي والطائفي. وكانت لغته في ذلك 
التعامل هي نتاج المزج بين الوجهين. 
في حين اتسمت لغته في التعامل مع 

العالم بقدر لافت من المرونة.
لقد صرحت الولايات المتحدة من 

خلال رئيسها شخصيا بأن القصد 
من العقوبات على إيران لن يكون 

إسقاط النظام الحاكم فيها. وهو ما 
لم يكن موجودا حين تمت مقاطعة 
العراق اقتصاديا وفرض الحصار 

عليه وتجويع شعبه حيث انتهى الأمر 
بإسقاط نظامه السياسي وتحطيم 

دولته بعد احتلاله.

تشكل تلك التصريحات التزاما 
بالنسبة للولايات المتحدة.

ذلك ما بث دماء جديدة في جثة 
نظام نشر لغة الموت بنوعيه الرمزي 

والواقعي في المنطقة. وهو ما لن 
يعيره الغرب والولايات المتحدة أدنى 
اهتمام يُذكر في مواجهة صمت عربي 

سيظل محل استفهام دائم. ذلك لأن 
المنفعة الاقتصادية التي يجنيها الغرب 

من علاقته بالعرب هي أكبر بكثير من 
منفعة يحصل عليها وهو يمارس دور 

شاهد الزور في علاقته بإيران.
لا أعتقد أن استعداء الغرب سيكون 

نافعا للعرب في أية مرحلة.
ولكن الديمقراطية التي يؤمن بها 

الغرب بشكل حقيقي تسمح بهامش 
من المساءلة، يمكن اللجوء إليها 

بطريقة عقلانية من غير أن تتأثر 
علاقات الدول، بعضها بالبعض الآخر.

فليس صحيحا على المستوى 
الإنساني والحقوقي والأخلاقي أن 
يقوم الغرب بدعم نظام استبدادي 

قمعي متخلف على حساب قيمه 
القائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية. 

وهو ما يشكل خرقا فاضحا لمبادئ 
الديمقراطية.

ما هو مطلوب على مستوى 
إنساني أن يُدعم الشعب الإيراني في 
انتفاضته الهادفة إلى رحيل النظام 

الديني الذي بات وجوده يشكل خطرا 
على القيم الإنسانية قبل الحديث عن 

تهديده للسلم والاستقرار العالميين.

يا شعبنا العظيم... 
لن يخدعك

{إللي يعيش بالحيلة}

ماذا لو تغيرت إيران؟

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

المطلوب دعم انتفاضة الشعب 
الإيراني الهادفة إلى رحيل النظام 

الديني الذي بات يشكل خطرا 
على القيم الإنسانية قبل الحديث 

عن تهديده للسلم والاستقرار 
العالميين

الكارثة أن من يرخي عباءة 
شرعيته المزيفة على أعناق 
جيل الغضب المنتفض في 

لبنان ومن يرخي قبضة القمع 
على جيل الثأر في العراق، ما زال 
يراهن على تضليل شعبين ولي 

عنقهما ورشوتهما بفتات عدالة 
وفرص تأخرت عقودا

فقر إيران الذي صنعته سلطة 
الحيلة، يقدم برهانا على صواب 
المثل الشعبي العراقي القائل: 

{إللي يعيش بالحيلة، يموت 
بالفقر}

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يووسفف فافارووقق
ي ر ب

زهير قصيباتي
كاتب وصحافي
لبناني

أعناق جيل شرعيته المزيفة على
المنتفض على عهود الغضب

الاذلال في لبنان… ومن يرخي 
قبضة القمع على جيل الثأر 

في العراق، الذي صبر 16
سنة على مافيات

سرقة القدس والجولان وتخلى عن 
معارضته الاستيطان لن يكون 

إلا مع الجلاد.

الأكثر ت
أمامها،
وليس ك
تلك
وجوده
المجتمع
ستُهزم
حدثا عظ
به أورو
النظام
ذ
الكثي
مع الأ
وهو
دراي
الو
النو
و
قد أظهر
ومساعي
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سعيدة اليعقوبي

يندرج إعلان وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو عن أن 

بلده يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في 
الضفّة الغربية ”غير مخالفة للقانون“ 

في سياق سياسة محددة لواشنطن 
بدأت تتبلور مع وصول دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض. توجت هذه 
السياسة باعتراف الولايات المتحدة 
بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون 
الأوّل – ديسمبر 2017 ونقل السفارة 

الأميركية إليها من تل أبيب لاحقا.
تصب هذه السياسةّ في الخروج 

من دور الوسيط في عملية السلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لم 
تعد الإدارة الأميركية الحالية تؤمن 

بوجود عملية سلام في منطقة دخلت 
منعطفا جديدا في ضوء تراجع القضيّة 

الفلسطينية بشكل مستمرّ، خصوصا 
منذ العام 2003، وهو العام الذي حصل 

فيه الزلزال العراقي الذي ما زالت 
تردداته تفعل فعلها في المنطقة كلّها.

هناك عوامل عدّة أدت إلى وصول 
القضية الفلسطينية إلى ما وصلت 
إليه. لا شكّ أن حال اللاتوازن التي 

تسود في المنطقة جراء تسليم إدارة 
جورج بوش الابن العراق إلى إيران 

لعبت دورا مهمّا في جعل القضية 
الفلسطينية أقرب إلى قضيّة منسيّة. 

كانت هذه القضيّة في ثمانينات القرن 
الماضي وتسعيناته شاغلة الناس 

ومالئة الدنيا، كانت القضيّة الأولى 
ليس في الشرق الوسط فحسب، بل في 

كلّ أنحاء العالم أيضا.
لعب ياسر عرفات دورا كبيرا في 

تحويل فلسطين إلى قضيّة كبيرة 
بفضل دبلوماسية نشطة استطاع من 

خلالها تجاوز أخطاء كثيرة، بحجم 
الجرائم، ارتكبها خصوصا في الأردن 

ولبنان وتجاه الكويت لدى وقوعها 
تحت الاحتلال العراقي في صيف العام 
1990. كانت القضيّة الفلسطينية كبيرة 

إلى درجة سمحت لـ“أبوعمّار“ بجعل 
العالم، بما في ذلك أميركا، يغض 

النظر عن كلّ أخطائه، بما في ذلك 
رهانه على أن صدّام حسين سينجو من 

نتائج مغامرته المجنونة في الكويت.
لا يمكن القول إن الفلسطينيين 

يدفعون فقط ثمن غياب شخص ياسر 
عرفات في مثل هذا الشهر من العام 

2004 والفراغ الكبير الذي خلّفه. كذلك، 
لا يمكن القول أيضا إنّهم يدفعون ثمن 

التحولات التي طرأت على المجتمع 
الإسرائيلي نفسه الذي صار أسير 

اليمين المتطرف ولم يعد مهتمّا بأي 
سلام من أيّ نوع مع الفلسطينيين 

بعد العمليات الانتحارية التي نفّذتها 
”حماس“ بتشجيع ودعم خارجيين. 

استهدفت العمليات الانتحارية مدنيين 
في الداخل الإسرائيلي، خصوصا في 

مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو في 
خريف العام 1993.

إضافة إلى ذلك كلّه، لا يمكن 
بالطبع وضع كلّ اللوم على القيادة 

الفلسطينية الحالية التي لا حول لها 
ولا قوّة، خصوصا بعد استبعاد أي 

شخصية فلسطينية يمكن أن يكون لها 
وزن في الداخل الفلسطيني أو المنطقة 

أو العالم عن القرار السياسي. هناك 
ظروف تعيش في ظلها هذه القيادة، 

ظروف مرتبطة إلى حد كبير بحال 
الانقسام الفلسطينية التي يبقى وضع 
غزّة أبرز دليل عليها من جهة وطبيعة 

شخصية محمود عبّاس (أبومازن) 
الذي لا يتحمّل وجود أي قيادي له 

وزنه ودوره إلى جانبه من جهة أخرى.

في الواقع، يدفع الفلسطينيون 
حاليا ثمن العجز عن الاستفادة من 
الفرص التي اُتيحت لهم منذ قرار 

التقسيم في العام 1947، بل يدفعون 
أيضا عمليا ثمن غياب النضج العربي 

الذي تجلّى في القمة العربية التي 
انعقدت في الرباط في العام 1974 

والتي توصلت إلى قرار يعتبر منظمة 
التحرير الفلسطينية ”الممثّل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني“. سحبت 
القمّة، بدفع من الرئيس الجزائري، 
وقتذاك، هواري بومدين من المملكة 

الأردنية الهاشمية حقّ التفاوض من 
أجل استرداد الضفّة الغربية والقدس 

الشرقية، علما أنّهما كانتا تحت 
السيادة الأردنية عندما احتلتهما 

إسرائيل في حزيران – يونيو 1967.
هناك عرب كثيرون أرادوا في 

تلك الأيّام الانتقام من الأردن بسبب 
دفاعه عن نفسه وطرده المسلحين 

الفلسطينيين من أراضيه في العام 1970 
في ما سمّي عن غير وجه حقّ ”أيلول 

الأسود“. لم يحافظ الملك حسين وقتذاك 
على الأردن فحسب، بل حمى القضية 
الفلسطينية عندما حال دون تحويل 

المملكة إلى ”وطن بديل“ للفلسطينيين، 
كما كان يشاء متطرفون إسرائيليون 
أو قادة فلسطينيون كانوا يتزعمون 
منظمات صغيرة تدّعي أنّها يسارية!

كانت النتيجة أن قرار اعتبار 
”منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا 

شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني“ 
شكّل هديّة من السماء إلى إسرائيل 

التي بدأ كبار المسؤولين فيها يتحدّثون 
عن الضفّة الغربية كأرض ”متنازع 
عليها“ وليست أرضا محتلّة كانت 

تحت السيادة الأردنية. هناك حاليا 
700 ألف إسرائيلي يعيشون في 

مستوطنات الضفّة الغربية.
مع الزحف الاستيطاني 

الإسرائيلي، تغيّرت المعطيات على 
الأرض. لم يتفهّم العرب عموما 

والفلسطينيون خصوصا أهمّية عامل 
الوقت ولا أهمّية الاستفادة من دروس 

الماضي القريب. ففي العام 1974، لم 
تكن مرّت سوى سبع سنوات على 

حرب الأيّام الستة التي احتلت فيها 

إسرائيل الضفّة الغربية والجولان 
وسيناء. غلبت فكرة الانتقام من الأردن 
على كلّ ما عداها. تبدو مفهومة الرغبة 
الفلسطينية من الانتقام بسبب ”أيلول 

الأسود“. أعمى الحقد وقتذاك القادة 
الفلسطينيين، بما في ذلك قادة ”فتح“ 
الذين لم يفهموا لماذا دافع الأردن عن 
نفسه كدولة ذات سيادة على أرضها 
ترفض قيام دولة أخرى ترفع شعار 

”طريق القدس يمرّ في عمّان“…

ما لا يبدو مفهوما هو غياب الوعي 
العربي لما يعني سحب ورقة استعادة 

الضفة الغربية والقدس الشرقية من 
الأردن وتسليمها إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية التي لم تكن تمارس أي 

دور في الضفة الغربية لدى وقوع 

الاحتلال. لم يكن مفهوما أن استعادة 
الأرض كان يجب أن يكون الأولويّة… 

بدل البحث عن طريقة للانتقام من 
الأردن والملك حسين.

كان قرار اعتبار منظمة التحرير 
”الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

الفلسطيني“ خطأ تاريخيا آخر ارتكبته 
المجموعة العربية. تدفع القضية 

الفلسطينية اليوم ثمن هذا الخطأ في 
ظلّ إدارة أميركية مأخوذة بهمومها 
الداخلية وبما يوفر شعبية لدونالد 
ترامب في أوساط اليمين الأميركي، 
خصوصا لدى مسيحيين متطرّفين 

قريبين من الصهيونية.
في المدى الطويل، سيظهر أنّ هناك 

قصورا أميركيا في فهم أن القضية 

الفلسطينية قضيّة شعب يمتلك هوية 
خاصة به وأن كلّ ما تفعله حاليا 

هو دفع الفلسطينيين في الضفّة إلى 
المطالبة بأن يكونوا مواطنين في دولة 

واحدة مع الإسرائيليين. هل تدفع إدارة 
ترامب عمليا في اتجاه تحويل إسرائيل 

إلى دولة عنصرية كما كانت عليه 
جنوب أفريقيا في الماضي القريب؟

أخطأ العرب في 1974. سهلوا عملية 
ضم إسرائيل لقسم من الضفة الغربية. 

لكن للولايات المتحدة مسؤولية 
أخلاقية لم يكن مفترضا أن تتخلى 

عنها مسايرة لليمين الإسرائيلي بأفقه 
السياسي المحدود… واليمين الأميركي 

الذي لا يعرف شيئا عن الشرق الأوسط 
وطبيعة الصراعات فيه.

أزمة الخليج مع قطر ذاهبة إلى 
حلّ. كثيرة هي الإشارات، التي 

تعطي هذا الانطباع دون أن يُرفد هذا 
الأمر بأي مواقف رسمية واضحة.

كثيرون اعتبروا أن مشاركة 
السعودية والإمارات والبحرين 

في بطولة كأس الخليج لكرة القدم 
والمعروفة بـ“خليجي 24“ (تبدأ في 

26 من نوفمبر الجاري في قطر)، 
مؤشر لا يمكن إلا التمعن بأبعاده. في 

ذلك وجاهة ربما. لكن الأمر يحتاج 
إلى مزيد من التأمل وبحث تفاصيل 

أخرى.
لم ينف نائب وزير الخارجية 

الكويتي، خالد الجارالله، أن في الأمر 
علامة من علامات الوفاق، وأنه ”مؤشر 
إيجابي“ نحو حل الأزمة الخليجية. لا 
يصدر الموقف صدفة، ذلك أن الكويت 
هي البلد الذي تولى رسميا، من قبل 

الخليجيين كما من قبل العواصم 
الكبرى المعنية بشؤون المنطقة، مهام 

الوساطة بين قطر والدول العربية 
الأربع (السعودية، مصر، الإمارات، 
البحرين) التي أعلنت قرار المقاطعة 

في 5 يونيو 2017.
قبل ذلك، ونهاية شهر أكتوبر 
الماضي، قال أمير الكويت الشيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح في 
خطاب في مجلس الأمة إنه ”لم يعد 
مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف 
نشب بين أشقائنا في دول مجلس 
التعاون“. ذهب الأمير إلى اعتبار 
أن الخلاف الذي اندلع قبل نحو 

عامين ونصف ”أوهن قدراتنا وهدّد 
إنجازاتنا، الأمر الذي يستوجب على 
الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز 

وحدتنا وصلابة موقفنا“.
لكن كل ذلك لا يعتبر كافيا للحديث 

عن مسار لإنهاء الخلاف. سبق 
للكويت، أميرا ومسؤولين، أن كررت 

الدعوة إلى الصلح وإنهاء النزاع على 
نحو متسق مع مهمة الوساطة. وسبق 

للخليجيين المتنازعين أن تشاركوا 

في حضور فعاليات دولية، ومنها 
خليجية، لاسيما اجتماعات مجلس 

التعاون الخليجي، دون أن يكون لتلك 
الظواهر أي انعكاس أو مرونة في 

حيثيات الخلاف وعناوينه.
توحي أجواء الكويت أن أعراضا 
ما تعيد تفعيل وساطتها. الجارالله، 
نفسه، ووفق وكالة الأنباء الكويتية 
الرسمية، كشف أن ”هناك خطوات 

أخرى“ و“أننا نسير في الاتجاه 
الصحيح للوصول إلى النتائج 

الإيجابية“، فيما وسائل إعلام قريبة 
من الدوحة تحدثت بدورها عن علامات 

أخرى توحي بتبدل ما.
أشارت هذه المنابر إلى أن أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
وجه برقية تعزية لرئيس الإمارات 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بوفاة 
الشيخ سلطان بن زايد. روت أيضاً 

أن الأمير القطري وقف لعزف النشيد 
الوطني البحريني خلال مباراة كرة 

يد جرت بالدوحة في أكتوبر الماضي، 
وزادت منابر الإعلام تلك أن الخطوة 

قوبلت بإشادة واسعة من قبل مغردين 
بحرينيين وسعوديين أيضا. نشرت 

المنابر أنه بعدها بأيام، استقبلت 
جماهير السد القطري، لاعبي الهلال 

السعودي بالورود، أمام أنظار أمير 
قطر، في ذهاب نصف نهائي دوري 

أبطال آسيا.
لا يهم ما تفيض به صحافة هذا 

من ترحيب وصحافة ذاك من تشكيك. 
وقد لا يهم ما إذا كان ذلك الانفراج 
”الرياضي“ مقدمة لانفراج سياسي 
قادم. ما يهم فعلا هو أن ما يناقش 

وراء الكواليس لدى دول الخليج 
الست الأعضاء بمجلس التعاون 

الخليجي، يكشف عن إدراك لتحولات 
المشهد الإقليمي، كما التحولات الدولية 

الكبرى. بدا أن شيئا ما يفرض على 
دول المنطقة إعادة التموضع وفق 

قواعد جديدة قد تكون قد اختلفت عما 
كانت عليه قبل سنوات.

عُدَّ ”اتفاق الرياض“ بين الحكومة 
الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي 

نموذجا جديدا للكيفية التي تقارب بها 
السعودية والإمارات مسائل الأمن في 
المنطقة. شكّل الاتفاق أرضية اعتراف 
بالمعضلات وقاعدة لعلاجها. وفي ما 

صدر بعد ذلك عن ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان من أن الاتفاق 
سيفتح الطريق أمام تفاهمات أوسع 

تنهي الأزمة اليمنية ويمثل خطوة 
نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب 

في اليمن، ما لفت المراقبين إلى 
تحولات في العقيدة التي باتت معتمدة 

لحل الأزمات الإقليمية الكبرى.

بدا أيضا أن توجه نائب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن 
سلمان إلى سلطنة عمان ولقائه 

السلطان قابوس في مسقط، مؤشر 
على مقاربة جديدة قد تكون مسقط 
طرفا فيها في ملفات متعددة، منها 

اليمن وإيران، وطبعا قطر. وبدا أيضا 
أن حديث صحافة الكويت عن أن زيارة 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قبل أيام للإمارات قد تناولت مسألة 

إنهاء الخلاف مع قطر، يحمل في 
طياته تسريبا من الكويت قد يعتد به 

لرفد الحدث ببعد إضافي آخر.
على أن فكرة مجلس التعاون 

الخليجي تاريخيا قامت على ضرورة 
تفرضها الحاجة إلى الأمن الجماعي 

ضد الأخطار المشتركة. يشعر 
الخليجيون هذه الأيام بأنهم يواجهون 

هذه الأخطار، وهي تخصهم جميعا، 
ليس بالضرورة بأشكالها الواضحة 
المباشرة، بل أن في تقلبات المشهدين 

الإقليمي والدولي ما يدفع بهم إلى 
إعادة قراءة المواقف الاستراتيجية 

وفق أبجدية أخرى.
جرى أن الأزمة بين واشنطن 
وطهران قد تأخذ أشكالا، سواء 

في جانبها الدراماتيكي أو في ذلك 
التسووي، قد تكون خاسرة لكل دول 

الخليج. وجرى أن لغة الحوار بين 
إيران ودول الخليج بدأت تروج لدى 

طهران كما لدى عواصم المنطقة. 
وجرى أيضا أنه إذا كانت طهران 

تعتبر أن مفتاح الصلح الخليجي 
الإيراني يكمن في اليمن، فإن 

الخليجيين، جميعا، يعملون على 
تسوية تنهي الصراع في هذا البلد بما 

ينزع من إيران ورقة ضغط تمارسها 
على أي طاولة مفاوضات محتملة بين 

إيران والخليج.
تعود دول الخليج لإيمانها الأول 
بأن أمنها جماعي، وأن هناك حاجة 
لإعادة رصّ الصفوف ووضع حاجز 

أمام أجندات خارجية تخترق الجدار 
الخليجي. أدرك الجميع أنه لا يمكن 
التعويل دوما على الغرب والولايات 

المتحدة لتوفير أمن المنطقة، وأنه 
لا يمكن بالضرورة التعويل على 

السلوك الميكافيلي لدونالد ترامب، 
بالذات، في مقاربته السوقية لشؤون 

الدول الست.
وفي الصراع المتصاعد بين الصين 

وروسيا والولايات المتحدة تبدو 
منطقة الخليج ميدان التناتش المقبل. 

تبقى المنطقة، على الرغم مما يحكى 
عن انكفاء أميركي، هي الأهم في 

العالم في شؤون الطاقة والجغرافيا 
السياسية. ومن يقبض على الخليج 
يقبض على العالم. وفق تلك النبوءة 
يفرض الأمر على أهل المنطقة مزيدا 

من المناعة والحصانة والوحدة.
تبدو اللحظة مواتية للعبور نحو 
إنهاء الخلاف. سيمر أمر ذلك بجدل 

كبير، وربما مباشر، لإعادة بناء البيت 
الخليجي وفق قواعد أخرى لا تسمح 
بتساهل أو تسيب أو تجاوزات قادت 

إلى هذه القطيعة. وتبدو المرحلة 
الماضية مليئة بالدروس، التي تفرض 
على قطر قبل غيرها أن تعيد قراءة ما 

تغيّر في هذا العالم وما طرأ على مزاج 
أهل الخليج أنفسهم.

لن يمرّ وفاق خليجي محتمل 
دون العبور بورشٍ جريئة تشيّد 
موقفا جماعيا واضحا من إيران 

وتركيا والإسلام السياسي. لن يعوز 
الخليجيون الحصافة والمخارج 
الخلاقة من أجل ولادة، قد تكون 

عسيرة، لحلّ ما.
 العين على قمة مجلس التعاون 

الخليجي المقبلة.

ثمن الحقد على الأردن…

هل اقترب انتهاء أزمة قطر؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

قرار اعتبار {منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلا شرعيا 

ووحيدا للشعب الفلسطيني} 
في القمة العربية التي انعقدت 

في الرباط في العام 1974 شكّل 
هديّة من السماء إلى إسرائيل

لن يمر وفاق خليجي محتمل دون 
العبور بورش جريئة تشيّد موقفا 

جماعيا واضحا من إيران وتركيا 
والإسلام السياسي



  باريــس - حـــذر خبـــراء فـــي تقريـــر 
حديـــث من أن التغيرات المناخية قد تكبّد 
اقتصـــادات دول العالـــم خســـائر بنحو 
ثمانية تريليونات دولار بحلول منتصف 

القرن الحالي.
وأرجـــع التقرير الصـــادر عن وحدة 
ذي  مجلـــة  فـــي  الاقتصاديـــة  البحـــوث 
إيكونوميســـت ذلك إلى ازديـــاد موجات 
الجفـــاف والفيضانات مما ســـينجر عنه 
تراجـــع فـــي النمـــو وخطر علـــى البنى 

التحتية.
وخلص الخبراء الذين أعدوا التقرير 
إلى أن الاتجاه المناخي الســـائد، سيفقد 
أكبـــر 82 اقتصادا في العالم نحو 3 بالمئة 

من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050.
واعتمد المؤشر في البحث على قياس 
مدى اســـتعداد أكبر الاقتصاديات عالميا 

على مواجهة تبعات تغير المناخ.
وكشـــف أن أفريقيـــا ســـتكون الأكثر 
عرضـــة للخطر، حيـــث أن الناتج المحلي 
الإجمالـــي للقارة قد يتراجع بنســـبة 4.7 
بالمئـــة خلال تلـــك الفترة في ظـــل ازدياد 

الظواهر القصوى جراء تغير المناخ.
وكان أداء البلـــدان الناميـــة أضعف 
على صعيد قدرة الصمود في وجه التغير 

المناخي مقارنة بالمناطق الغنية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
للمحلـــل عن بيانـــات البلـــدان في وحدة 
البحوث جون فيرغوسون قوله “أن تكون 

البلاد غنية أمر مهم للغاية“.
ولفـــت إلى أن البلـــدان الأغنى تتمتع 
بقـــدرة حقيقية على الصمود في مواجهة 
تبعات التغير المناخي، لذا فإن هذا الأمر 

يهدد حقا المســـارات التي تسلكها بلدان 
العالـــم النامي في ســـعيها إلـــى اللحاق 

بركب العالم المتقدم.
وأضاف فيرغوســـون ”في حين بدأنا 
نشـــهد هوة علـــى الصعيـــد العالمي، فإن 
التحديات التي يواجههـــا العالم النامي 

بفعل التغير المناخي أكبر بكثير“.
وستكون أنغولا أكثر البلدان تسجيلا 
للخسائر، إذ ستفقد 6.1 بالمئة من إجمالي 
ناتجها المحلي بفعل التغييرات المناخية، 

التي لن تكون قادرة على مواجهتها.
وتفســـر الدراســـة ذلك بعـــدة عوامل 
من بينهـــا النقص فـــي البنـــى التحتية 
الســـليمة ووجـــود خطر أكبـــر للتعرض 

لموجـــات جفـــاف وارتفـــاع في مســـتوى 
البحـــر وتعرية الســـواحل بفعـــل الموقع 

الجغرافي.
وحلت فـــي المراتـــب التاليـــة كل من 
نيجيريـــا التـــي مـــن المتوقع أن تســـجل 
تراجعا بنحـــو 5.9 بالمئـــة ومصر بنحو 
5.5 بالمئـــة وبنغـــلادش بنحـــو 5.4 بالمئة 

وفنزويلا بنحو 5.1 بالمئة.

لم تكن بيغاسوس شركة الطيران 
منخفض التكلفة التركية في 

وضع أفضل مما هي عليه الآن مطلقا، 
بفضل قرار الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان نقل موقع الخطوط التركية 
المنافسة إلى مطار ضخم جديد خارج 

إسطنبول.
تؤكد المؤشرات أن هناك تدفقا 

للأتراك على مطار صبيحة كوكجن، 
حيث تتمركز شركة بيغاسوس في 

الجانب الآسيوي من المدينة.
يتمتع هذا المطار، الذي كان قاعدة 

عسكرية سابقا، بخطوط مواصلات 
عامة أفضل وأوقات نقل أقصر من مطار 

إسطنبول الجديد مترامي الأطراف، 
الذي تم افتتاحه في أكتوبر العام 

الماضي بتكلفة بلغت 12 مليار دولار.
يقول المسافرون إنهم يقضون ما 
يصل إلى ساعة ونصف الساعة منذ 

وصول الطائرات إلى باب الخروج في 
المطار الجديد.

يبرز الاختلاف المذهل في ثروات 
الشركتين في أرباحهما للربع الثالث 
من العام الحالي، فقد ارتفعت أرباح 

بيغاسوس بأكثر من الضعف في الأشهر 
التسعة الأولى من العام لتصل إلى 1.31 

مليار ليرة (نحو 230 مليون دولار).
في المقابل انخفض صافي الدخل في 
شركة الخطوط التركية بنسبة 37 بالمئة 
ليصل إلى 460 مليون دولار بالرغم من 

زيادة عدد السياح بنسبة 15 بالمئة.
وتظهر البيانات أن بيغاسوس تملك 

64 طائرة مقارنة بأسطول الخطوط 
التركية المؤلف من 347 طائرة.

يمثل مطار إسطنبول ضمن ما يطلق 
عليه أردوغان المشاريع العملاقة، والتي 

تشمل أيضا الطرق السريعة الجديدة 
والأنفاق والجسور وملاعب كرة القدم.

وتهدف هذه المشاريع، التي تم 
تشييدها بمليارات الدولارات، إلى 

تسليط الضوء على ظهور تركيا كقوة 
إقليمية وعالمية رائدة تحت قيادة 

أردوغان.
لقد تم بناء العديد من تلك 

المشروعات، مثل مطار إسطنبول، 
بقروض مقومة بالعملات الأجنبية من 

بنوك البلاد وبضمان من الخزانة.
ونقلت الخطوط التركية، التي 

يشرف عليها أردوغان عبر رئاسته 

لصندوق الثروة السيادي، مقرها إليه 
في بداية أبريل الماضي.

وفي حين اضطرت الخطوط 
التركية إلى تغطية تكاليف التشغيل 

المرتفعة المرتبطة بهذه الخطوة، إلا أن 
بيغاسوس قد عكست خسارة قدرها 
37.6 مليون دولار تكبدتها في الربع 

الأول من هذا العام وتمكنت من زيادة 
مبيعاتها بأكثر من النصف.

وارتفعت التكاليف التشغيلية في 
الخطوط التركية بنسبة 9.2 بالمئة 

سنويا إلى 9.5 مليار دولار في الأشهر 
التسعة الأولى من العام.

ومن بين التكاليف المرتفعة زيادة 
استهلاك الوقود بنسبة 20 بالمئة خلال 

هذا الربع، ويعزى ذلك جزئيا إلى زيادة 
أوقات الانتقال في مطار إسطنبول.

وتقول الحكومة إن المطار سيكون 
الأكبر في العالم بمجرد اكتمال مراحل 
البناء. وقد ارتفعت تكاليف الخدمات 

الأرضية في شركة النقل بنحو 12 بالمئة.

وليست مفاجأة إذن أن يرتفع سعر 
سهم بيغاسوس، أكبر منافس محلي 

للخطوط التركية، هذا العام. وكان يتم 
تداول سعر السهم عند 4.9 دولار في 
أبريل الماضي. والآن بلغ سعر السهم 

حوالي 13 دولارا، في حين ارتفع سهم 
الخطوط التركية بنسبة 8.9 بالمئة إلى 

2.46 دولار منذ الربع الأول.
ورغم أن بيغاسوس استفادت كثيرا 
من موقعها في مطار صبيحة كوكجن، 

إلا أن الاختلافات في الإدارة في 
الشركتين قد تكون عاملا هاما أيضا في 

أدائهما المختلفين.
وبيغاسوس مملوكة لشركة 

سابانجي القابضة، ثاني أكبر مجموعة 
صناعية في تركيا. ويشغل محمد ناني 

منصب الرئيس التنفيذي فيها منذ 

2016. ويتمتع الرجل بسجل حافل في 
إدارة الشركات، بما في ذلك سلسلة 

المتاجر الكبرى كارفور سا.
أما الخطوط التركية فيرأس مجلس 

إدارتها منذ العام 2014 إلكر آيجي، 
الذي عمل مستشارا لأردوغان في بلدية 

إسطنبول عندما كان رئيسا لبلدية 
المدينة بين عامي 1994 و1998.

ناني يرى في مطار صبيحة نقطة 
انطلاق لمزيد من النمو حيث يوسع 

المطار مرافقه والبنية التحتية للنقل.
وسيتم الانتهاء من ربط المطار 

بالمترو الذي يربطه بمنظومة النقل في 
إسطنبول العام المقبل، إلى جانب صالة 

ركاب جديدة. كما سيتم بناء مدرج جديد 
في عام 2020.

وأعلنت الخطوط الجوية الماليزية 
هذا الأسبوع أنها ستبدأ أول رحلات 

جوية طويلة من مطار صبيحة كوكجن، 
وهذه شهادة إضافية على الثقة في 

قصة نموه.
وفي ضوء ذلك، قد تستمر معاناة 

الخطوط التركية بسبب قرار جعل مطار 
إسطنبول مركزا لعملياتها.

ورغم هندسته الداخلية المذهلة 
والمجموعة الواسعة من المتاجر وقاعات 

الطعام، يضطر الركاب في الوقت 
الراهن إلى السير لمسافات طويلة عند 

السفر من وإلى المطار، مما يتسبب 
في صعوبات للمرضى وكبار السن 

والمعاقين.
كما أن تكاليف الطعام والمشروبات 
ومواقف السيارات مرتفعة، ولن يكتمل 

مترو الأنفاق الذي يُفترض أن ينقل 
الركاب القادمين من المطار، الذي يقع 

على بعد 40 كلم إلى الشمال الغربي من 
ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، حتى 

عام 2021 على أقل تقدير.
وتحوم شكوك إضافية حول مستقبل 
مطار إسطنبول كشركة قادرة على البقاء 
بسبب حالة عدم اليقين إزاء ملكيته في 

المستقبل.
وتسعى شركة أي.جي.أي، التي 
تشغل المطار، إلى إعادة تمويل نحو 

5.6 مليار دولار في القروض، التي 
استخدمتها لبناء المطار، حسبما ذكرت 

وكالة رويترز هذا الشهر.
وتهدف أي.جي.أي المملوكة لشركات 

البناء التركية كاليون وليماك وجنكيز 
ومابا، والمقربة من أردوغان، إلى خفض 
تكلفة سداد القروض وتقول إنها كلفت 
مجموعة دوم غروب البريطانية بإيجاد 

مستثمرين للمشاركة في الصفقة.

 القاهرة - تجاهلت الســـياحة المصرية 
تداعيــــات إفــــلاس شــــركة تومــــاس كوك 
الأمنيــــة  الظــــروف  وكافــــة  البريطانيــــة 
المتذبذبة التي ســــبقت ذلك لتأخذ طريقها 
نحــــو التعافــــي بفضل سياســــة الإصلاح 

الاقتصادي للحكومة.
وأكدت أوســــاط تعمــــل بالقطاع، الذي 
تطمح الســــلطات إلــــى أن ينعكس تعافيه 
الاســــتراتيجية  القطاعــــات  بقيــــة  علــــى 
الأخرى، أن العديد من المســــتثمرين أبدوا 
تفاؤلهم بتحقيق قفزات في العوائد خلال 

الفترة المقبلة رغم كل الظروف.

وأكد حســــام الشــــاعر رئيس مجلس 
للمنتجعــــات  رايــــز  صــــن  شــــركة  إدارة 
السياحية والفنادق أن شــــركته والشركة 
الشقيقة سكاي ماكس، وكيلة توماس كوك 
مصــــر، قد تجاوزتا تأثير انهيار الشــــركة 
البريطانية وتتطلعان إلى توسعة الطاقة 

الفندقية.
وأربــــك إفــــلاس تومــــاس كــــوك، أقدم 
شــــركات الســــفر حــــول العالــــم، خارطــــة 
الســــياحة المحلية، حيــــث كانت تعتبر من 
أهــــم المســــاهمين للمقصد الشــــاطئي في 

البلاد على مدى عقود.
وكشــــف الشــــاعر في مقابلة مع وكالة 
رويترز أن شركته استحوذت على فندقين 
جديدين بمدينة شــــرم الشــــيخ الساحلية 
خلال الأيــــام القليلــــة الماضيــــة بقيمة 45 

مليون دولار.
وأشار إلى أنها قامت أيضا باستئجار 
فندقين آخريــــن أحدهما بمدينــــة الغردقة 
والآخر بمدينة الإســــكندرية على ســــاحل 

البحر المتوسط.
وأكد أن الشركة تتفاوض للاستحواذ 
على فندقين بمدينة مرسى علم المطلة على 

البحر الأحمر.
وقــــال الشــــاعر لرويتــــرز إن ”الطاقة 
الفندقيــــة لنا حاليا تبلغ نحو 6 آلاف غرفة 
فندقيــــة، ومــــع دخــــول الفنــــادق الجديدة 
نتوقــــع أن نصل إلى نحو 7 آلاف غرفة في 

العام المقبل“.
وانهارت تومــــاس كوك، أقدم شــــركة 
رحــــلات في العالم، في ســــبتمبر الماضي، 
تحت وطــــأة ديون بلغــــت 2.1 مليار دولار 
بســــبب العديد مــــن الصفقات المشــــؤومة 
التــــي أدت إلــــى تعثر مســــاعيها لمواجهة 

منافسين يعملون عبر الإنترنت.
وتمتلك عائلة الشــــاعر في مصر عددا 
من الشــــركات منها بلو سكاي الشركة الأم 
للعائلة المتخصصة في الســــياحة وشركة 

ســــكاي ماكس، التي تجلب السائحين من 
الخــــارج. وكانت وكيل تومــــاس كوك قبل 
انهيارها وصــــن رايز التي تمتلك الفنادق 

وتديرها.
وأوضح الشاعر أن مستحقات شركته 
لــــدى توماس كوك تبلغ نحــــو 7.76 مليون 
دولار، مشــــيرا إلى أنه لا يعول كثيرا على 

استردادها.
وأضــــاف ”أتوقــــع بنســــبة لا تتجاوز 
تلــــك  علــــى  الحصــــول  بالمئــــة  واحــــدا 
المستحقات… الأولوية في حالات الإفلاس 
تكــــون للحكومة ثم البنوك ثم الموظفين ثم 
الباقين… بالنســــبة لنا ســــنعتبرها ديونا 

معدومة“.
وعند إعلان انهيــــار توماس كوك كان 
لدى الشــــركة أكثر من أربعة آلاف ســــائح 
في 30 فندقا بمصر وقــــد أنهوا إجازاتهم 

وسافروا.
وأكــــد الشــــاعر أن ”الفنادق لــــم تتأثر 
لأن اســــمها كبير وتم تعويض الأعداد من 
خلال شــــركات أخرى حصلت على الغرف 

الخاصة بتوماس كوك“.
ويتوقــــع رئيس مجلس إدارة شــــركة 
صن رايــــز أن تجذب ســــكاي ماكس نحو 
نصف مليون ســــائح لمصــــر بنهاية العام 
الجاري دون تغيير عن العام الماضي ”على 
أن يكون مســــتهدف العام الجديد للشركة 

بين 600 و700 ألف سائح“.
ويعتبر قطاع السياحة ركيزة أساسية 
للاقتصاد المصــــري ومصدر رزق للملايين 
مــــن المواطنين ومــــوردا رئيســــيا للعملة 

الصعبة.

ولكنه تعرض لانتكاســــة شــــديدة في 
ظــــل الاضطرابات التي أعقبــــت انتفاضة 
عام 2011 قبل أن يستعيد عافيته تدريجيا 
ويحقــــق أرقاما أعلى من عام 2010 ســــواء 

بالنسبة لأعداد السائحين أو الإيرادات.
وقــــال الشــــاعر ”هنــــاك عــــودة جيدة 
للســــياحة في مصر… نســــير في الطريق 
الصحيــــح وتواجدنا بالمعــــارض الدولية 
وعودة الســــياح الإنكليز إلى شرم الشيخ 

والغردقة أعطى المزيد من الثقل لنا“.
وكانت بريطانيا وروســــيا قــــد علقتا 
الرحلات إلى شــــرم الشــــيخ في 2015، في 
أعقــــاب انفجــــار قنبلــــة على مــــتن طائرة 
روســــية فوق ســــيناء بعــــد إقلاعها بوقت 
قصير، مما أســــفر عن مقتل جميع ركابها 

البالغ عددهم 224 شخصا.

الماضي  الشــــهر  بريطانيــــا  وأعــــادت 
الســــماح لمواطنيها بالســــفر إلــــى البحر 
الأحمر، لكن الرحلات المباشــــرة إلى شرم 
الشــــيخ، أكبر منتجع في مصر على البحر 
الأحمــــر، مــــا زالــــت متوقفة مــــن مصادر 

سياحة رئيسية، مثل روسيا.
وقــــال الشــــاعر وهــــو أيضــــا رئيس 
غرفة شــــركات الســــياحة باتحــــاد الغرف 
الســــياحية ”نســــير في الطريق الصحيح 
وســــنصل إلــــى أرقام لم تتحقــــق من قبل، 
ولذا الوقت الحالي هو الأنسب للتوسعات 

والاستثمار في القطاع“.
ولدى شــــركة صن رايز ثلاثــــة فنادق 
تحت الإنشــــاء وقامت بشــــراء فندقين فئة 
خمس نجوم الأســــبوع الماضي في شــــرم 
الشيخ بتكلفة تقدر بنحو 45 مليون دولار 
وستنفق 15 مليون دولار عليهما للتجديد 

بطاقة إجمالية 550 غرفة.
وقال الشاعر ”قمنا باستئجار فندقين 
أحدهمــــا فــــي الغردقــــة بطاقــــة 450 غرفة 
وســــنقوم بافتتاحــــه في ديســــمبر المقبل 
والفندق والآخر على شــــاطئ الإسكندرية 

بطاقة 170 غرفة فندقية“.
وأضاف ”نتفاوض لشــــراء فندقين في 
مرســــى علم أحدهمــــا تحت الإنشــــاء في 
جنوب مرسى علم بقيمة 300 مليون جنيه 
والآخر بنحــــو 50 مليون جنيــــه… الطاقة 

الإجمالية للفندقين 400 غرفة“.
وزادت جاذبية مصر كمقصد سياحي 
عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف 
الجنيه في مطلع نوفمبر 2016، حيث أدى 
ذلــــك إلى تراجع قيمــــة العملة المحلية إلى 

النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.
ووفق بيانــــات المركزي، زادت إيرادات 
الســــياحة المصرية 28.6 بالمئة في الســــنة 
المالية الماضيــــة، التي انتهــــت في يونيو 
الماضــــي، لتصــــل إلــــى 12.6 مليــــار دولار 
مقارنــــة مــــع 9.8 مليــــار في العــــام المالي 

السابق.
وكانت وثيقة حكوميــــة اطلعت عليها 
رويتــــرز في أغســــطس الماضي أظهرت أن 
مصر تســــتهدف زيادة أعداد الســــائحين 
الوافديــــن إليها إلى 12 مليون ســــائح في 
الســــنة الماليــــة الحالية، بزيــــادة نحو 11 

بالمئة عن السنة المالية السابقة.
كمــــا تســــتهدف زيــــادة عــــدد الليالي 
الســــياحية إلــــى 127 مليون ليلــــة بنهاية 
العام المالي الجاري من حوالي 113 مليون 

ليلة قبل عام.
الســــياحي  ”المنتــــج  الشــــاعر  وقــــال 
المصري منتــــج ثقة… الأزمــــات والإرهاب 
يجب ألا يؤثرا على المستثمر لأن مقومات 

البلد نفسها ليس بها تغيير“.
وأشــــار إلى أن هناك شهية كبيرة في 
الوقت الحاضر تجاه مدينة شــــرم الشيخ 
بســــبب التوقعــــات بأنهــــا ســــتكون أهم 
منتجع سياحي بالشرق الأوسط في العام 

.2020
وأضــــاف بنبرة تفــــاؤل ”بعــــد عودة 
البريطانيين ولو عادت السياحة الروسية 
أيضا لن تجد غرفة واحدة متاحة في شرم 
الشــــيخ ولذا استثمرنا بســــرعة في شرم 
الشيخ بســــبب الزيادة المتوقعة في نسب 

الإشغالات“.
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استثمرنا بسرعة بسبب 

الزيادة المتوقعة في 

إشغال الفنادق

حسام الشاعر

السياحة المصرية تتجاوز

تداعيات انهيار توماس كوك

المنتجعات تعكس الهجوم وتتطلع

إلى توسعة طاقة استيعاب الفنادق

عكست أحدث المؤشــــــرات أن السياحة المصرية تمضي قدما نحو التعافي 
بشــــــكل أكبر متجاهلة كافة تداعيات انهيار شركة توماس كوك البريطانية 
وذلك بعد قرابة شــــــهرين من إعلان إفلاســــــها، وهو ما عزز تفاؤل أوساط 
القطاع بانتعاش أعمالهم مع اقتراب فصل الشــــــتاء، الذي يعد ذروة موسم 

السياحة الشاطئية.

12
مليون سائح تستهدفهم مصر 

في العام المالي الحالي، الذي 

ينتهي في يونيو 2020

تفاؤل بنهاية موسم سياحي واعد

أفريقيا أكبر المتضررين اقتصاديا

الدول النامية ستواجه 

التحديات الأكبر بفعل 

تغير المناخ

جون فيرغوسون

كوابيس مطار إسطنبول الجديد 

تلاحق الخطوط التركية

نقل عمليات الخطوط الجوية 

التركية إلى مطار إسطنبول 

أضر بنشاطها بالنظر إلى أعمال 

شركة بيغاسوس المحلية 

منخفضة التكلفة في مطار 

صبيحة كوكجن

التغيرات المناخية تكبد اقتصادات
الدول 8 تريليونات دولار

فحسين صفحسين صفا كافدار أوغلو
كاتب في موقع أحوال تركية
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 دبــي - أكد خبراء ألا تشـــهد ســـوق 
العقـــارات في دبـــي، والتـــي تعاني من 
صعوبات، انتعاشـــة قريبا لأسباب على 
رأســـها فائـــض المعـــروض المزمـــن من 
الوحـــدات الســـكنية وتباطـــؤ اقتصـــاد 

الإمارة.
وتراجعت أســـعار المنازل في الإمارة 
بنحو الربع على الأقل منذ ذروة منتصف 
عـــام 2014، والتـــي جـــاءت بعـــد تعافي 
الســـوق مـــن أزمة الديون فـــي 2009، ولا 
يبـــدو أن نوبـــة الضعـــف الأحـــدث هذه 

تقترب من نهايتها.
وكالـــة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وأظهـــر 
رويترز وشمل عشرة من خبراء الاقتصاد 
ومحللي العقارات، أن متوســـط أســـعار 
بالمئـــة  عشـــرة  ســـينخفض  العقـــارات 
هـــذا العـــام وخمســـة بالمئة فـــي العام 

المقبل.
ورغم تطابق تلك التوقعات مع نتائج 
اســـتطلاع لرويترز في سبتمبر الماضي، 
فإن المتوســـط المتوقّع للأســـعار في عام 
2021 يُظهر أنها ســـتتراجع بوتيرة أبطأ 
قليلا بنســـبة 2.5 بالمئة مقارنة بتوقعات 

سابقة نسبتها 3.3 بالمئة.
ورد جميع المشـــاركين في الاستطلاع 
على ســـؤال إضافي مجيبين بأن فائض 

المعـــروض مـــن المنـــازل لا يـــزال يمثّـــل 
إشكالية مزمنة في دبي.

وقال كريس هوبدن مدير الاستشارات 
الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا ”لا يزال فائض 
المعروض يمثّل مشـــكلة قائمـــة منذ مدة 
طويلة، ويشير نشاط المطوّرين في الآونة 
الأخيرة إلى عـــدم تغير ذلك على الأرجح 

في المستقبل القريب“.

ويعتمد اقتصـــاد دبي، وهو جزء من 
اقتصـــاد دولـــة الإمارات، بدرجـــة كبيرة 
علـــى التجـــارة العالمية، التـــي تتعرض 
حاليا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وفـــي مســـعى منهـــا لمعالجـــة ركود 
الســـوق العقاريـــة، شـــكّلت حكومة دبي 
في سبتمبر الماضي، لجنة خاصة معنية 
بالتخطيط العقاري لكن من المبكّر قياس 

نتائج ملموسة.

وقبـــل ذلـــك، ســـارعت الحكومة إلى 
اتخـــاذ خطوات لدعم القطـــاع منذ العام 
الماضي عبر سلســـلة إجراءات من بينها 
شروط سهلة للتأشيرات والإقامة الدائمة 

للمستثمرين الكبار.
وقال هوبدن ”رغم أن إنشـــاء اللجنة 
العليا للتخطيط العقاري يشير إلى رغبة 
فـــي معالجة اختلال التوازن مســـتقبلا، 
فإن أثـــر اللجنة على الســـوق لم يتضح 

بعد“.
وردا على سؤال آخر، اتفق المشاركون 
في الاســـتطلاع، باستثناء اثنين، على أن 
حـــدوث المزيد مـــن التباطؤ في النشـــاط 
أكثر ترجيحا من حدوث تحسن، في حين 
أجمعوا على أن السوق أمامها نحو عام 
على الأقل من الآن قبل أن تشهد انتعاشا.
وقالت جيني فايدلنج مديرة الأبحاث 
والاستشـــارات لدى شركة استيكو ”رغم 
إطـــلاق الحكومـــة عـــددا من المبـــادرات 
لتعزيز الاقتصاد، فستستغرق وقتا لكي 
يكون لها أثر، وهو ما يعني أن الســـوق 
العقارية ستواصل المســـار النزولي إلى 

أن يتم ذلك“.
لكن عمليات البيع في الآونة الأخيرة، 
التي تســـجل ارتفاعا منذ عشـــرة أشهر، 
حققـــت في أكتوبر الماضـــي، أعلى معدل 

شهري منذ عام 2008.
وبعد سنوات من انخفاض الأسعار، 
صار من الممكن شراء منزل بسعر معقول 
إلى حد ما. وردا على سؤال حول وصف 
الأســـعار المعقولة للمنـــازل في دبي على 
مقياس من واحد إلى عشـــرة، من أسعار 

شـــديدة الانخفاض إلى الأسعار شديدة 
الارتفـــاع، كان المتوســـط 5.5، وهـــو أقل 
من المتوســـط في الاستطلاع الذي أجرته 

رويترز في سبتمبر.
وذكر المشـــاركون في الاســـتطلاع أن 
السيطرة على المعروض وزيادة الحوافز 
الحكوميـــة وخلـــق الوظائـــف وإصلاح 
نظام التأشـــيرات قـــد تكون سياســـات 
فعالة محتملة لتحفيز النشاط والأسعار 

بدرجة كبيرة.
وقال ديما إسحاق المديرة لدى شركة 
ســـي.بي.آر.إي الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا ”المزج بين هذه المبادرات 
الحكومية من المتوقع أن يعزز الاستثمار 
الشـــركات  ونشـــاط  المباشـــر  الأجنبـــي 
ومعنويـــات الســـوق وبالتالـــي الطلـــب 

العقاري“.
وكان مشـــاركون في معرض ســـيتي 
سكيب، الذي عقد في دبي خلال سبتمبر 
الماضـــي قـــد رجّحـــوا حـــدوث عمليـــة 
تصحيح في أســـعار عقارات دبي، لكنهم 

اختلفوا في حجمها وموعدها.
كمـــا توقعـــوا أن تؤدي إلـــى إقصاء 
جميـــع المطوريـــن الضعفاء من الســـوق 

ليبقى الميدان للشركات القوية فقط.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة إنجاز 
مئات المشاريع العقارية، التي أدت لزيادة 
المعروض وتراجع الأسعار، قبيل انعقاد 
معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي تعول 
عليه الإمارة الخليجية لتحقيق مكاســـب 
اقتصادية وتوفيـــر نحو 300 ألف فرصة 

عمل.

فائض المعروض يؤجل انتعاش

سوق عقارات دبي حتى إشعار آخر

محاولات تصحيح الأسعار قد تزيد من تعقيد أزمة القطاع
رجّح محللون في قطاع التطوير أن يمتد كســــــاد قطاع العقارات في إمارة 
ــــــض في المعروض الجديد  ــــــة العام المقبل، وذلك بفعل الفائ ــــــي حتى نهاي دب
وفــــــرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، رغم محاولات المســــــتثمرين 

القيام بعملية تصحيح في الأسعار لتفادي الخسائر المحتملة.

نشاط المطورين مؤخرا 

يؤكد أن الفائض يمثل 

مشكلة كبيرة

كريس هوبدن

 مسقط - أطلقت السلطات النقدية في 
سلطنة عُمان نظاما جديدا لمقاصة الدفع 
الإلكترونـــي من خلال الهواتـــف الذكية، 
وهو ما اعتبره خبراء تحرّكا في ســـياق 
إصـــلاح النظام المالي وتعزيـــز دوره في 

الاقتصاد.
وأعلن البنك المركزي هذا الأسبوع عن 
إطلاق النظام المتطـــور للدفع الإلكتروني 
تماشـــيا مـــع رؤيـــة الحكومـــة لتعزيـــز 
المدفوعات الإلكترونية بالبلاد، عبر ترقية 
وتحديثه بتوفير خدمات ومزايا إضافية 

ومحسّنة في مجال الدفع.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للرئيـــس التنفيـــذي للمركـــزي طاهر بن 
ســـالم العمري قولـــه إن ”منصة مقاصة 
الدفـــع عبـــر الهواتف المحمولـــة المحدثة 
توفر آلية دفع ســـهلة وآمنـــة وفعّالة من 

حيث التكلفة في البلاد“.
وأضـــاف فـــي تصريح علـــى هامش 
إطلاق المنصـــة الرقميـــة الجديدة ”نحن 
نعتقد أنها ســـوف تســـهم بشـــكل كبير 
فـــي تحويل الســـلطنة إلـــى مجتمع أقل 

استخداما للنقد“.
وتـــؤدي هيمنة التعامـــل النقدي إلى 
انعدام الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، 
كما أنه ينطوي على تكلفة كبيرة بالنسبة 
للشـــركات والمؤسســـات الماليـــة وحتـــى 

الموازنة العاملة للدولة.
ويتيح النظام التشغيل البيني بشكل 
ســـلس بين مختلـــف أنظمـــة وتطبيقات 
الخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية 
في الهواتـــف الذكية التي تقدمها البنوك 

ومقدمو خدمات الدفع في السلطنة.
بشـــكل  المدفوعات  معالجة  ولتحقيق 
بسيط، وضع المركزي مواصفات موحدة 
للنظام ومعايير رمز الاســـتجابة السريع 

كيو.آر كود للدفع عبر الهاتف النقال.

وأصبحت هذه الخدمة إلزامية بهدف 
اســـتخدامها في جميـــع البنوك ومقدمي 
خدمات الدفع، بالإضافة إلى وضع رسوم 
تنافســـية لخدمـــات الدفع عبـــر الهاتف 

النقال في السلطنة.
وعبر اســـتخدام تطبيقـــات الخدمات 
المصرفيـــة والمحافـــظ الإلكترونيـــة فـــي 
الهواتـــف الذكيـــة، يمكـــن للمســـتهلكين 
إجـــراء مجموعة متنوعة مـــن المدفوعات 

دون الحاجة إلى استخدام النقود.

ويقول البنك المركزي إن تلك الخدمات 
تشـــمل التحويل من شخص إلى شخص 
والدفـــع من شـــخص إلى مؤسســـة ومن 
شـــخص إلى جهة حكومية، باســـتخدام 
رقم الهاتف المحمول أو الاســـم المستعار 
أو مسح رمز الاستجابة السريعة وإتمام 

عملية التحويل والدفع بشكل سريع.
ويتوقع أن يمكّن النظام المؤسســـات 
المالية في البـــلاد ومقدمي خدمات الدفع 
الجهـــات الحكومية والقطاع الخاص من 
مقابل  والمدفوعـــات  الإيـــرادات  تحصيل 

الخدمات والمشتريات بكفاءة أكبر.
اســـتخدام  إلـــى  المركـــزي  ويتطلـــع 
النظـــام الجديد خلال الفترة المقبلة كأحد 
الخيارات الاســـتراتيجية لإجراء عمليات 

الدفع في معاملات التجارة الإلكتروني.
ويعـــد نظـــام ”ثوانـــي“ أول منصـــة 
إلكترونية مبتكـــرة للدفع الإلكتروني في 
عُمـــان، حيث تم إطلاقهـــا قبل عامين، في 

إطار ”رؤية 2040“.

مسقط تطلق نظاما

متطورا للدفع الإلكتروني

 الجزائــر - دفعـــت ضغـــوط الإنفـــاق 
المتفاقمة الجزائر إلى الدخول في معركة 
كبح واردات القمح بعد أن أدت لاستنزاف 
ارتفـــاع  نتيجـــة  النقديـــة  الاحتياطـــات 

تكاليفها السنوية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن 
بيـــان للحكومة قولهـــا إن الجزائر“قررت 
تحديد ســـقف لواردات القمح اللين عند 4 
ملايين طن سنويا بدلا من 6.2 مليون طن“ 

يتم استيرادها على عام كامل.
وأوضحـــت فـــي البيان الصـــادر في 
وقـــت متأخر الأربعاء الماضـــي أن القرار 
يســـتهدف الحفاظ علـــى العملة الصعبة 
وبخاصـــة  الحبـــوب،  واردات  وخفـــض 

القمح اللين.
وتعتبـــر الجزائر أحد أكبر مشـــتري 
القمـــح في العالـــم. لكن في ظـــل تأثرها 
بتراجع أســـعار النفط منـــذ 2014، فإنها 

تحاول خفض وارداتها.
وتخوض الدولة العضو في أوبك منذ 
ثلاث سنوات تقريبا معركة مفتوحة لكبح 
جمـــاح فاتورة الواردات غير الأساســـية 

ومواجهة تبعات الأزمة النفطية.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة خطوات 
يطالب بها الحراك الشـــعبي لوقف إهدار 
المـــال العـــام بينما لا تـــزال تعاني البلاد 
مـــن تركـــة ثقيلة خلفهـــا حكـــم الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة طيلة عقدين تمثلت 

في تفشي الفساد والبيروقراطية.
وقـــال تجـــار أوروبيـــون الخميـــس 
إن الديـــوان المهني للحبـــوب الجزائري 
اشـــترى حوالـــي نصف مليـــون طن من 
قمـــح الطحين في مناقصـــة دولية أُغلقت 

الأربعاء.

وأضاف التجار أنه يُعتقد أن الديوان 
دفع ســـعرا يتراوح يبلغ 224 دولارا للطن 
شاملا تكلفة الشحن. وقد باعت 4 شركات 

الكميات في هذه المناقصة.
نتائـــج  عـــن  الجزائـــر  تكشـــف  ولا 
مناقصاتها وتعتمد تقارير الشـــراء على 

تقديرات تجارية.
والقمح مطلوب للشحن على فترتين، 
يتوقـــع أن تتم في يناير المقبل. وفي حال 
كان المنشـــأ من أميـــركا الجنوبية، يكون 
الشحن على مرحلتين خلال الشهر المقبل.

ومنشأ القمح اختياري للبائع غير أن 
التجار يعتقدون أن معظمه ســـيكون من 

فرنسا المورد الرئيسي.
ويعكف التجـــار على دراســـة إعلان 
الحكومة المتعلق بتحديد سقف لواردات 
القمح السنوية عند أربعة ملايين طن بدلا 
من نحو ســـتة ملايين طـــن حاليا بهدف 

توفير العملة الصعبة.
ويقول محللون إن الخطوة جاءت بعد 
سلسلة تحركات قامت بها السلطات هذا 
العام لمعالجة الفســـاد في منظومة صنع 

الدقيق المدعم إثر احتجاجات شعبية.
ولكـــن التجار يتشـــككون فـــي قدرة 
الجزائـــر على الحـــد مـــن واردات القمح 

بدرجة كبيرة.

ضغوط الإنفاق تجبر الجزائر

على كبح واردات القمح

أوبك+ ترجح تمديد خفض الإنتاج حتى يونيو 2020
  لنــدن - تصـــب الترجيحات من داخل 
كواليـــس قطـــاع الطاقـــة فـــي أن تقـــدم 
منظمـــة أوبـــك وحلفاؤهـــا علـــى تمديد 
تخفيضـــات إنتـــاج النفـــط القائمة حتى 
منتصـــف العام القادم، وذلك حين يجتمع 
وزراء الطاقـــة في هذا التحالف الشـــهر 

القادم.
وتدعم روسيا غير العضو في المنظمة 
مسعى الســـعودية لتحقيق استقرار في 
أسعار النفط بالأسواق العالمية في خضم 
إدراج شـــركة النفـــط الحكومية العملاقة 

أرامكو.
وقال مصـــدر في أوبك لوكالة رويترز 
الخميـــس ”حتـــى الآن لدينـــا تصـــوران 
رئيســـيان، إمـــا الاجتماع في ديســـمبر 
وتمديد التخفيضات الحالية حتى يونيو 
2020، وإمـــا تأجيـــل القرار حتـــى أوائل 

العام القادم“.

وأضـــاف المصـــدر، الذي لم تكشـــف 
رويترز عن هويتـــه، ”الأكثر ترجيحا هو 
تمديد الاتفاق في ديسمبر لإرسال رسالة 
إيجابية للسوق… السعوديون لا يرغبون 

في أن تنخفض أسعار النفط“.
وأشـــار إلى أن الاجتمـــاع قبل مارس 
المقبل ســـيكون بهدف التعرف على وضع 
حتـــى  التخفيضـــات  وتمديـــد  الســـوق 

منتصف العام.
وتجتمـــع المنظمـــة فـــي الخامس من 
ديســـمبر المقبل فـــي مقرهـــا بالعاصمة 
النمســـاوية فيينا، وتلي ذلـــك محادثات 
مع مجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة 
روســـيا، فـــي التحالـــف المعروف باســـم 

أوبك+.
ويطبق التحالـــف النفطي منذ يناير 
الماضـــي، اتفاقـــا لخفض الإنتـــاج بنحو 
1.2 مليـــون برميـــل يوميا حتـــى مارس 

المقبـــل في مســـعى إلـــى دعم الأســـعار 
وحشد الجهود للضغط على إنتاج النفط 

الصخري الأميركي.
ورجّـــح محمد الرمحـــي وزير الطاقة 
العمانـــي فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر 
أن تمدد أوبـــك والمنتجون مـــن خارجها 
اتفـــاق خفـــض إمـــدادات الخـــام، فيمـــا 
أكـــدت الإمـــارات أنها ليســـت قلقة حيال 
نمـــوّ الطلـــب علـــى النفـــط فـــي المـــدى 

الطويل.
وقـــال وزيـــر الطاقة بســـلطنة عمان، 
وهي دولة ليســـت عضـــوا بأوبك، خلال 
مؤتمـــر للطاقة فـــي أبوظبـــي حينها إن 
”التمديـــد مرجـــح للتخفيـــض أكثـــر في 
ظل عدم حدوث أشـــياء خلال الأسبوعين 

المقبلين“.
وقال ســـهيل المزروعي، وزير الطاقة 
الإماراتـــي خلال تدشـــين المؤتمر، إنه ”لا 

يوجـــد ما يدعو للقلق حيـــال نمو الطلب 
علـــى النفط، على الرغم من تســـارع نمو 

الطاقة الخضراء“.
وتخشـــى دول أوبك+ من إبرام اتفاق 
تجاري بـــين الولايات المتحـــدة والصين 
ما مـــن شـــأنه دفـــع الطلب علـــى النفط 
بشـــكل أكبر، وهو ما ســـتتطرق إليه في 
محادثتهـــا المقبلـــة لمراجعـــة السياســـة 

المتبعة.
ويشـــهد النمو تباطؤا هذا العام مع 
خفـــض شـــركات النفـــط الأميركيـــة عدد 
الحفارات، بينما يمضـــي المنتجون قُدما 
فـــي تنفيذ خطـــط لخفض الإنفـــاق على 

أنشطة حفر جديدة.
ووفـــق تقريـــر لآفـــاق ســـوق النفط 
العالميـــة، فـــإن منظمـــة أوبك قـــد تتجه 
لخفض حجم وارداتها بحلول 2024 لكبح 

نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي.

فورة التطوير بحاجة لتعديل الأوتار

تحرك لقطع الطريق أمام الفساد

منصة الدفع الجديدة 

آلية سهلة وآمنة 

وتخفض التكلفة

طاهر العمري

4
ملايين طن من القمح 

ستستوردها الجزائر سنويا 

هبوطا من حوالي 6.2 مليون طن



 واشــنطن – يفضــــل الرجــــال عــــادة 
الجلــــوس وأرجلهــــم متباعــــدة، أحيانــــا 
بشــــكل مبالغ فيه يجعلهم يشــــغلون أكثر 
مــــن مقعــــد واحد. بينمــــا تميل النســــاء 
للجلــــوس بتقريب الركبتين إلى بعضهما 

البعض أو بوضع رجل فوق أخرى. 
يتكرر هذا المشــــهد بشــــكل يومي في 
وسائل النقل المشــــتركة والأماكن العامة. 
وقــــد يبدو الأمــــر غير ذي أهميــــة للوهلة 
الأولــــى، لكن اتخاذ تلــــك الوضعية لوقت 
طويل قد يصل إلى ساعات، خلال انتظار 
قدوم وســــائل النقل أو عنــــد تأخر موعد 
إقلاع الطائرات، خاصة، قد يسبب الكثير 

من الضرر على المفاصل والظهر.
ونقــــلا عــــن تقريــــر نشــــرته صحيفة 

الواشنطن بوست، تقول 
باربرا بيرجــــين، جرّاحة 

العظام في أوستن بالتكساس، إن محاكاة 
جلسة الرجل مفيدة لصحة العظام.

أطلقــــت بيرجــــين حملــــة تهــــدف إلى 
تشــــجيع النســــاء علــــى الجلــــوس مثــــل 
الرجال، لقبتها باسم ”سلام“ (أس.أل.أي.

أم). بــــدأت هــــذه الحملــــة عندما شــــعرت 
الطبيبــــة بآلام حادة في الــــورك. ففي عام 
2010، عانــــت بيرجــــين -التــــي تبلغ الآن 
65 عامــــا- من أعراض التهــــاب وآلام بين 

المفاصل والأنسجة الرخوة.
في البداية، ظنــــت جرّاحة العظام أن 
ظهور الأعراض الجديدة مرتبط بتقدمها 
في الســــن. لكنها أدركــــت أن كل تلك الآلام 
كانــــت تختفــــي فــــي نهايــــة كل 

أســــبوع، عندمــــا تقود 
شــــاحنتها بــــدل 

التنقل بسيارتها 

الصغيــــرة التي تعــــودت الذهاب بها إلى 
العمل. وترى بيرجين أن سبب الألم ناتج 
عــــن اضطرارهــــا لتقريــــب ركبتيها خلال 

الجلوس وراء مقعد سيارتها الضيقة.
تفســــر الطبيبــــة أن حجــــم الحوض 
يكون أوســــع لدى النســــاء وهــــذا يعني 
أن عظــــم الفخذ يدور داخليــــا من مفصل 
الورك. وهذا الدوران يمكن أن يتسبب في 
اصطفاف الركبتين داخل الوركين ويمكن 
أن يــــؤدي هذا الاختلال في حدوث ألم في 

الركبتين أو الوركين.
وبمجرد تشــــخيص حالتها، سارعت 
بيرجين بتشــــارك المعلومات مع مرضاها. 
وقالت إن الاســــتعداد الوراثي للنساء لما 
ســــمته بلغتها الأم في تكســــاس ”جلسة 
الســــيدات“ -الــــذي يكــــون عبــــر اتخاذ 
وضعيــــة الجلوس بتقاطع الســــاقين أو 

بتقــــارب الركبتــــين- يفاقــــم الآلام 
أكثر.

تقول ميكا ماير، مؤسســــة ”بومونت 
إيتيكات“ وهو  مكتب تعليمي واستشاري 
متخصص فــــي قواعد اللياقة الاجتماعية 
وبروتوكــــول الشــــركات، ”تاريخيــــا، كان 
أول ذكر لكيفية جلوس النســــاء في القرن 
الثالث عشــــر“. وأردفت أنه وفقا لكتيبات 
الآداب القديمة، تم تدريب النساء في تلك 
الحقبة على إبقــــاء ركبتيهن مضغوطتين 

للإشارة إلى العذرية.
اســــتمر التقيد بتلــــك القواعد، خلال 
العصــــر الفكتوري قبــــل أن تخف حدتها 
خلال العصر الذي انتشرت فيه موسيقى 

الجاز، بشكل هائل.
تقــــول تشيســــا هيــــداكا ، الطبيبــــة 
التــــي تدربت على جراحــــة العظام وتقوم 
بتدريس علم التشــــريح التطبيقي للحركة 
البشــــرية فــــي مدرســــة الرقــــص بكليــــة 
بارنارد لأكثــــر من عقد، ”هنــــاك بالتأكيد 
خصوصيات تشــــريحية أكثر شيوعا لدى 
النســــاء تعرّضهن لخطــــر أكبر في بعض 
وتتابع  والعظــــام“.  العضلات  مشــــكلات 
”مــــن المفيد أن نكتشــــف ما هــــي العوامل 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة التــــي يمكــــن أن 
تتسبب في ذلك؟ لأن بذلك يمكننا تصنيف 
أي تأثير ثقافي أو اجتماعي كعامل خطير 

قابل للتعديل“.
وهــــذا هو هدف بيرجــــين، وهو جعل 
المــــرأة تدرك أن عــــادات الجلــــوس يمكن 
أن تكــــون عامل خطر للإصابــــة العضلية 
الهيكليــــة وأنهــــا قد تكــــون قــــادرة على 
تجنب الأوجاع عن طريق رفض الجلوس 

بالضغط على رجليها.

المخ قادر على إتمام وظائفه حتى بعد استئصال نصفه المريض
الجزء السليم سرعان ما يرتب نفسه لتعويض الشق المفقود

 نيويورك – كشف باحثون من الولايات 
المتحدة أن الشــــطر المتبقي مــــن المخ لدى 
الإنسان المصاب بالصرع يمكن أن يعوض 
وبشــــكل مدهــــش جزئيــــا، الوظائف التي 
فقدها الإنســــان نتيجة اســــتئصال نصف 
المــــخ بأكمله لدى هؤلاء الأشــــخاص، على 

الأقل في ما يتعلق بالأطفال.
وقــــال الباحثــــون في دراســــتهم التي 
نشــــرت في العدد الحالي من مجلة ”سيل 
ريبورتــــس“ المعنيــــة بأبحــــاث الخلايــــا، 
إن اســــتئصال نصــــف المخ لــــدى الأطفال 
المصابين بالصــــرع يؤدي إلــــى اتصالات 
قوية بشكل غير معتاد بين شبكات الخلايا 
العصبية، المســــؤولة عن وظائف مختلفة 

مثل الرؤية والحركة.
توصل الباحثون تحت إشراف دوريت 
كليمــــان، من معهــــد كاليفورنيــــا للتقنية، 
إلى هــــذه النتيجة بعــــد أن فحصوا عددا 
من الأشــــخاص الذين خضعــــوا لجراحة 
اســــتئصال أحد شــــقي المخ، إثر تعرضهم 
لشــــكل خطيــــر مــــن أشــــكال الصــــرع في 

طفولتهم.

من النادر جدا إجراء جراحة استئصال 
أحد شقي المخ، حيث لا تجرى هذه العملية 
إلا فــــي حالات بعينها مــــن الصرع، والتي 
لا ينتظر تحســــنها باســــتخدام الوسائل 

العلاجية الأخرى.
ومن الممكــــن أن تــــؤدي الجراحة إلى 
عواقب وخيمة، مثل فقــــدان النطق. ولكن 
مــــن الممكن اســــتدراك فقــــدان مثــــل هذه 
الوظائف، وبشــــكل هائل، بعد مرور بعض 

الوقت، حسبما أوضح الباحثون.
فحــــص الباحثــــون ســــتة أشــــخاص 
بالغــــين خضعــــوا في ســــن تتــــراوح بين 
ثلاثة أشــــهر و11 عاما لعملية اســــتئصال 
شق المخ. اســــتخدم العلماء أشعة الرنين 
المغناطيسي لإجراء مســــح للجزء المتبقي 
من المخ، وذلك عندما بلغ المرضى سن الـ20 

إلى بداية سن الـ30 عاما.
أظهرت عمليات المسح نشاط المخ في 
كل منطقــــة من مناطقه علــــى حدة. ودقق 

الباحثون خلال المسح على خلايا شبكات 
عصبيــــة مختلفة مســــؤولة عــــن وظائف 
بعينها، مثل الرؤية والشــــعور والحركة، 
وهي وظائف تتوزع في العادة على شقي 

المخ.
ثم قام الباحثــــون أولا بمقارنة صور 
أشــــعة للمرضــــى مع صــــور أشــــعة المخ 
الخاصة بستة أشخاص آخرين يشبهون 
المرضى بشــــكل كبير فيما يتعلق بعوامل 
أساســــية مثــــل عامــــل الســــن والجنــــس 
وبعــــض العوامــــل الأخرى. وفــــي خطوة 
تالية قارن الباحثون صور أشعة المرضى 

مع قرابة 1500 صورة أشعة أخرى.
قــــال الباحثــــون إنــــه مــــن الصعــــب 
ملاحظــــة نتائج الجراحــــات التي أجريت 
لهؤلاء المرضــــى في صغرهــــم، ”فقدرتهم 
علــــى النطق ســــليمة“، حســــب المشــــرفة 
على الدراســــة، كليمان، ”حيث كنا نتبادل 
الحديث مع بعضنــــا البعض، عندما كنت 
أدخلهم جهاز الأشعة، تماما كما فعلت مع 
مئات الأشــــخاص الآخرين الذين تم مسح 

الدماغ لديهم“.
تابعــــت كليمان ”عنــــد النظر لصورة 
الأشعة لا يمكن أن تصدق أن هذه الأشعة 
لنفــــس الشــــخص الــــذي يســــمعك وأنت 

تتحدث ويراك وأنت تتحرك“.
وأوضحــــت الباحثــــة أن تحليل صور 
الأشــــعة أظهر أن الاتصــــالات بين بعض 
شبكات المخ بعينها تشبه وبشكل مفاجئ 
نمط المخ لدى الأشــــخاص الأصحاء الذين 

استعان بهم الباحثون للمقارنة.
وفــــي مقابــــل ذلــــك وجــــد الباحثون 
اتصالات قوية بشــــكل خاص بين مختلف 
شــــبكات المخ. ويرجــــح الباحثون أن المخ 

عوض بهذه الطريقة غياب أحد شطريه.
تقول كليمان ”مــــن الجدير بالملاحظة 
أن هنــــاك أُناســــا يســــتطيعون العيــــش 
بنصــــف المــــخ، فأحيانا تتســــبب إصابة 
المخ لدى شــــخص ما بتلــــف صغير جراء 
التعــــرض لســــكتة دماغيــــة أو بجرح في 
أعقــــاب حادث بدراجة أو ورم ســــرطاني، 
أو في عواقب كارثيــــة.. نحن نحاول فهم 
المبادئ التي تمكــــن المخ من إعادة ترتيب 
نفســــه، بشــــكل يؤدي إلى تعويض الشق 

المفقود“.
ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الفهم 
يومــــا ما في تحســــين إمكانية مســــاعدة 
الأشخاص الذين تضرر المخ لديهم بسبب 

الإصابة بسكتة دماغية.
أشار موقع مايو كلينك الأميركي إلى 
أن جراحة الصرع هي عملية لإزالة منطقة 

من الدماغ تنشــــأ عندهــــا نوبات الصرع، 
أو تغييرهــــا. وتعدّ جراحــــة الصرع هي 
الأكثر فعالية عندما تنشأ دائما في موقع 
واحــــد فــــي الدمــــاغ. وهي ليســــت الخط 
الأول للعــــلاج، فقــــد تكون خيــــارا عندما 
لا تتحكــــم الأدويــــة فــــي النوبــــات، وهي 
حالة تُعــــرف بالصرع المقــــاوم للعلاج أو 
الدواء. والهدف من الجراحة هو الحد من 
النوبات أو التقليل من شدتها باستخدام 

الأدوية أو من دونها.
وجديــــر بالذكــــر أن هنــــاك عــــددا من 
ضرورية  للجراحــــة  الســــابقة  التقييمات 
لتحديد ما إذا كان المريض مؤهلا لجراحة 

الصرع وكيف يتم إجراء العملية.
وحســــب الموقع الجراحي، قــــد يقوم 
فريق الرعاية بإجــــراء اختبارات لتحديد 
مناطــــق الدماغ الدقيقة التــــي تتحكم في 
اللغــــة أو الوظائف الحســــية أو المهارات 
الحركية أو غيرها مــــن الوظائف الهامة. 
تســــاعد هــــذه المعلومــــات الجــــراح على 

الحفــــاظ علــــى الوظيفة إلــــى أقصى حدٍ 
ممكــــن عند إزالة أي موقــــع في الدماغ أو 

تغييره.
كمــــا تجُــــرى الاختبــــارات النفســــية 
العصبيــــة بواســــطة البطاريــــات لقياس 
مهــــارات التعلــــم اللفظي وغيــــر اللفظي 
هــــذه  توفــــر  وقــــد  الذاكــــرة.  ووظيفــــة 
الاختبــــارات رؤيــــة لمنطقة المــــخ المتأثرة 
بالنوبات، وكذلك أساسا لقياس الوظيفة 

بعد الجراحة.
لتجنب العدوى يحتــــاج المريض إلى 
قص شــــعره أو حلاقته فــــي المنطقة التي 
ســــتزال فيها فروة رأســــه أثناء العملية. 
ويوضــــع أنبوب صغير مــــرن داخل وريد 
لتوصيــــل الســــوائل ومــــواد التخدير أو 

الأدوية الأخرى أثناء الجراحة.
أثنــــاء إجراء الإجــــراء، يخضع معدل 
ضربــــات القلب وضغط الدم ومســــتويات 
العمليــــة  طــــوال  للمراقبــــة  الأكســــجين 
الجراحيــــة. وقــــد يســــجل جهــــاز رصــــد 

تخطيــــط كهربيــــة الدماغ أيضــــا الأمواج 
الدماغيــــة خــــلال العملية لتحديــــد مكان 

حدوث النوبات في الدماغ بشكل أفضل.
عادة ما تجُــــرى جراحة الصرع أثناء 
التخديــــر العــــام، فيكــــون المريــــض فاقدا 
للوعي أثنــــاء العملية. وفي حالات نادرة، 
قــــد يوقظه الجراح خلال جزء من العملية 
لمســــاعدة الفريق في تحديــــد أي جزء من 
دماغه يتحكم في الكلام والحركة. في مثل 
تلك الحــــالات، قد يتلقى المصــــاب الدواء 

للسيطرة على الألم.
وينشــــئ الجراح نافذة صغيرة نسبيا 
فــــي الجمجمــــة، ويتوقف ذلــــك على نوع 
الجراحــــة. كمــــا يُجــــرى اســــتبدال نافذة 
العظــــام وتثبيتهــــا بعــــد الجراحــــة على 

الجمجمة للتعافي.
تتفاوت نتائج جراحة الصرع حســــب 
نوع الجراحة التي تم إجراؤها، حيث تَنتُج 
عن الإجراء الأكثر شــــيوعا -لاســــتئصال 
الأنســــجة في الفــــص الصدغــــي- نتائج 

علاجية خاليــــة من النوبات لحوالي ثلثي 
الأشخاص. وتشير الدراسات إلى أنه في 
حالــــة إذا لــــم يتعرض المريــــض للنوبات 
المرضية في العام الأول بعد جراحة الفص 
الصدغــــي -مع المواظبة على الأدوية- فإن 
احتماليــــة ألا يتعرض للنوبات لمدة عامين 

هي من 87 إلى 90 بالمئة.
وإذا لـــم يتعـــرض لنوبـــات مرضية 
لمـــدة عام، فقـــد يفكر الطبيـــب في إيقاف 
الأدوية المضادة للتشـــنج ومن ثم إيقاف 

كل الأدوية في النهاية. 
معظم الناس الذين يتعرضون لنوبة 
مرضية بعد إيقـــاف الدواء قادرون على 
تجربة التحكـــم في النوبـــات من خلال 
اســـتئناف العلاج بالأدويـــة. أما إذا لم 
يتعـــرض المريض لنوبـــة مرضية خلال 
عامين، فإن احتمالية ألا يتعرض لنوبات 
خلال 5 أعوام هـــي 95 بالمئة، و82 بالمئة 

في 10 أعوام.

ــــــع لحالة أطفالهم  ــــــر من الأولياء عندمــــــا يخبرهم الطبيب المتاب يفزع الكثي
بضــــــرورة التخلص من نصف المخ المعطب. وأول ما قد يتبادر إلى أذهانهم 
هو كيف يمكن تعويض ذلك الجزء المصاب وماذا ســــــيلحق بهم بعد انتهاء 
العملية. لكن المفاجأة السارة هي أن العلم أثبت أن نصف المخ المتبقي قادر 

على إتمام الوظائف المعتادة.

 الشق السليم يأخذ المشعل عن الشق المفقود رغم اختلاف وظائف كل جزء

من النادر استئصال أحد 
شقي المخ، حيث لا تجرى 

هذه العملية إلا في حالات 
الصرع التي لا تشفى 

بالعلاجات الأخرى
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جلسة الرجال أكثر صحة وسلامة للنساء

طريقة جلوس الرجال توزع وزنا متساويا بين الرجلين

البعض أو بوضع رجل فوق أخرى. 
يتكرر هذا المشــــهد بشــــكل يومي في
وسائل النقل المشــــتركة والأماكن العامة.
وقــــد يبدو الأمــــر غير ذي أهميــــة للوهلة 
الأولــــى، لكن اتخاذ تلــــك الوضعية لوقت
ساعات، خلال انتظار طويل قد يصل إلى
قدوم وســــائل النقل أو عنــــد تأخر موعد
إقلاع الطائرات، خاصة، قد يسبب الكثير

من الضرر على المفاصل والظهر.
ونقــــلا عــــن تقريــــر نشــــرته صحيفة

الواشنطن بوست، تقول
جرّاحة باربرا بيرجــــين،

أم). بــــدأت هــــذه الحملــــة عندما شــــعرت
الطبيبــــة بآلام حادة في الــــورك. ففي عام
2010، عانــــت بيرجــــين -التــــي تبلغ الآن
65 عامــــا- من أعراض التهــــاب وآلام بين

المفاصل والأنسجة الرخوة.
في البداية، ظنــــت جرّاحة العظام أن
ظهور الأعراض الجديدة مرتبط بتقدمها
في الســــن. لكنها أدركــــت أن كل تلك الآلام
كانــــت تختفــــي فــــي نهايــــة كل

أســــبوع، عندمــــا تقود 
شــــاحنتها بــــدل

التنقل بسيارتها 

يكون أوســــع لدى النســــاء وهــــذا يعني
أن عظــــم الفخذ يدور داخليــــا من مفصل
الورك. وهذا الدوران يمكن أن يتسبب في
اصطفاف الركبتين داخل الوركين ويمكن
أن يــــؤدي هذا الاختلال في حدوث ألم في

أو الوركين. الركبتين
وبمجرد تشــــخيص حالتها، سارعت
بيرجين بتشــــارك المعلومات مع مرضاها.
وقالت إن الاســــتعداد الوراثي للنساء لما
”جلسة تكســــاس ســــمته بلغتها الأم في
الســــيدات“ -الــــذي يكــــون عبــــر اتخاذ
وضعيــــة الجلوس بتقاطع الســــاقين أو

بتقــــارب الركبتــــين- يفاقــــم الآلام 
أكثر.

صحة
الحياة

ل
ج

ي م
10 أعوام. في

صحة
الحياة

 قالت جرّاحة العظام الألمانية كارولين 
المفاصـــل  حركيـــة  إن  فيركمايســـتر 
تتراجع مع التقـــدم في العمر، بدءا من 
منتصف الأربعينات تقريبا وللحيلولة 
دون تآكلها تنصح بالنشاط والمواظبة 

على السباحة، مثلا.

 حـــذر الخبير الألمانـــي رالف ديكمان 
مـــن احتـــواء بعـــض ألعـــاب الأطفال 
على مـــواد كيميائية ضـــارة مثل مادة 
”نفثالين“، التي يُشـــتبه فـــي أنها مادة 
مسرطنة ويوصي بفحص اللعبة جيدا 

قبل شرائها.

 أوضـــح أخصائي الطـــب الرياضي 
الألمانـــي كارل هاينز تســـايلبيرجر إن 
ممارسة الرياضة في الشتاء تعمل على 
تنشـــيط جهاز المناعة وتحفيزه ليقاوم 
الفيروســـات والجراثيم المنتشـــرة في 

هذا الوقت من العام.

 قـــال باحثون من جامعـــة غوتنبرج 
الســـويدية إن اللقـــاح الجديـــد المطور 
أظهـــر نتائـــج إيجابيـــة  ”إيتفاكـــس“ 
”مثيـــرة للإعجـــاب“ فـــي الوقايـــة من 
الإســـهال، بعد تجارب ســـريرية أولية 

أجريت على البشر.
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 ظل الإســـلاميون منـــذ عصر النهضة 
يبشـــرون بتقديم بدائل تعيد المجد للأمة 
ككل، أو لـــكل قطر على حدة، باســـتعادة 
النموذج الرباني وتطبيق الشريعة. لكن 
هذا النـــزوع لإحياء الماضـــي وتضخيم 
بدائلـــه وقدرتـــه علـــى حـــل كل الأزمات 
ســـرعان مـــا يتقلـــص ليصبـــح على يد 
الحركات والأحزاب التـــي قاربت الحكم 
بشكل من الأشـــكال، مجرد ثيمة واحدة، 

وهي الوصول إلى السلطة.
ويبرر الإســـلاميون الرغبة الجامحة 
في الســـلطة كونها تحقق بقوة السلاح 
ما تعجز عنه الدعوة بالخطاب والوعود 
في اســـتبطان واضـــح أن الناس لا تقبل 
الحكـــم إلا بالقوة، وهذا مـــا يبرر عمليا 
حـــركات  تبديهـــا  التـــي  البراغماتيـــة 
إســـلامية، أغلبهـــا ذو خلفيـــة إخوانية، 
لأجـــل التمكـــن مـــن الحكم ثـــم الانقلاب 
على كل وعودها، مثلما حدث مع إخوان 
السودان، أحد أكبر الفروع الإخوانية من 

حيث القوة والفكرة وفرص الحكم.
وبالتأكيـــد، فإن الســـؤال المهم الذي 
يطرح، هنا، أين تذهب الترسانة الفقهية 
يرفعها  التـــي  الأخلاقيـــة  والضمانـــات 
الإســـلاميون، والتـــي مكنتهـــم مـــن أن 
يكونوا فـــي الواجهة، سياســـيا وأمنيا 
واجتماعيـــا،  منـــذ 1928 تاريخ تشـــكيل 
جماعة الإخـــوان، إلى حد اللحظة، حيث 
نجحت حركة النهضة الإســـلامية في أن 

تتبوّأ السلطة في تونس؟
ويضع الإسلاميون السلطة هدفا أول 
لهم بالرغم مما يظهـــره بعض قياداتهم 
ومنظريهـــم من ميل إلى أن التمكين ليس 
فقط القبض على السلطة، ولكن هو بناء 
أرضية ثقافية وسياســـية ناضجة قابلة 
للحكـــم. واســـتعجال الســـلطة يتطلـــب 
أســـاليب ووســـائل من جنســـه، وهو ما 
يفسر التجاء الإسلاميين إلى الانقلابات 
العســـكرية التي فشـــل أغلبها، أو ركوب 
الديمقراطية كوســـيلة اضطرارية للحكم 
يتحملونهـــا  لا  أنهـــم  لاحقـــا  ليجـــدوا 
وكونها  بســـبب انزياحاتها ”العلمانية“ 
تتعارض مع الشورى التي تعني تجميع 
”علماء وفقهاء“ ليباركوا خطط ”الأمير“. 
وحتى وإن قدموا أفكارا جزئية تتعارض 
مـــع خططه فمن حقه القفز عليها لكونها 
”شـــورى غير ملزمة“، وهـــو المرجع الذي 

ما بعده مرجع سوى النص الديني الذي 
تتقاذفه نوايا التجديد المتسرعة.

ورطة التجديد

بالانـــزلاق  الإســـلاميون  يغامـــر  لا 
إلـــى لعبـــة التجديد، ولكنهـــم يصدرون 
لإســـكات الخصـــوم، وإظهار  ”فتـــاوى“ 
أنهم يتبنـــون المواثيق والقيـــم الكونية 
في مسعى لاسترضاء الغرب والحصول 
على اعتـــراف بكونهم ليســـوا مختلفين 
مع النســـق العالمي لـ“القيـــم الوضعية“ 
التي ظلـــوا لعقود ينقدونهـــا في الكتب 
المرجعية لسيد ومحمد قطب وأبوالأعلى 

المودودي.
والورطة، هنا، لا تخص الباحثين في 
النصوص الدينية بمختلف مستوياتها، 

ولكن المقصود ورطة الإسلام السياسي 
الذي يبحث عن اجتهاد على ”المقاس“ 
لإظهار أنه متمسك بالدين من ناحية 
حرصه على استقطاب المريدين أو 
إغـــواء الناخبـــين خاصـــة في ما 
بعد ثورات 2011 وفورة نجاحات 
الفروع الإخوانيـــة عبر صناديق 
الاقتراع قبل أن تتراجع لاعتبارات 

مختلفة.
كما يسعى الإسلام السياسي، 
المســـكون بالبحث عن المشروعية، 
من جهة ثانية لإظهار نفســـه على 
أنـــه إســـلام ديمقراطـــي خفيـــف 
لاســـترضاء الغـــرب الـــذي بيـــده 
السماح للإســـلاميين بالحكم أم لا، 

مثلمـــا يجري في تونـــس، حيث بات 
الغـــرب ينظر بعـــين الرضا إلـــى حركة 
النهضة التي قصقصـــت أجنحة الديني 
في هويتها وتطلق التصريحات المختلفة 

الداعمة لخيارات قيمية مشروطة قبل أي 
قبول.

وورطـــة التجديـــد لا تحـــرج حركـــة 
سياسية براغماتية تلبس لبوس الديني 
مثـــل ”النهضة“، بل تضغـــط على أحمد 
الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، المؤتمـــن علـــى هويـــة التيار 
الإســـلامي الإخواني الأوســـع، حين قال 
فـــي فبرايـــر 2019 إن ”نحـــو 90 في المئة 
مـــن الفقـــه الإســـلامي يجـــب أن يتغير، 
لأن زماننـــا طرح نـــوازل (قضايا فقهية) 
ووقائـــع جديـــدة، جعلـــت الفقـــه القديم 

ينحصر في حيز ضيق“.
ورأى الريسوني في موقف صادم أن 
”التجديد يجب أن يشمل العلوم الشرعية 

أيضا، حتى تتلاءم مع هذا الزمان“.
والورطـــة الحقيقية أن الإســـلاميين 
حـــين يصطدمـــون بـ“إكراهـــات الواقع“ 
يصبـــح همهـــم الأول هـــو البحـــث عـــن 
مصالحـــة هـــذا الواقـــع والاندمـــاج فيه 
على مســـتوى الخطاب والســـلوك، وهو 
وجه آخر مـــن وجوه التقيـــة التي تنظر 
إلـــى هدف واحد، هو هـــدف القبض على 

السلطة.
هل اعتراف الريســـوني هو اعتراف 
بالعجـــز عن إيجاد إجابات اجتهادية من 
النص وتاريخ التأويل الفقهي الإسلامي، 
أم هـــو رســـالة للفـــروع الإخوانية التي 
توجـــه بالســـلطة مثل تونـــس والمغرب، 
أو التـــي تتموقـــع في مـــكان متقدم مثل 
الأردن واليمـــن، وحركات جنوب شـــرق 
آســـيا، بـــأن تصرفـــوا وفـــق مـــا ترونه 
مناســـبا، واجتهدوا في تأمين اندماجكم 
فـــي الواقع، ولـــو بفتـــاوى صادمة مثل 
التطبيع مع البنوك الربوية، أو التماهي 
مع مدونة أســـرة عصريـــة وفق المواثيق 
الدولية، وإظهار ”تفهم“ لقضية المثلية؟

شريعة تقفز على الواقع

في العقود الماضية يظهر الإسلاميون 
حماســـا كبيرا لتطبيق الشـــريعة كونها 
تحمـــل كل الحلـــول، لكـــن حـــين ينزلون 
إلـــى أرض الواقع ويبحثـــون عن تنزيل 
أحكامها لا يجدون منها ســـوى الجانب 
العقابـــي، أي قـــص يـــد الســـارق وجلد 
الزانـــي، أو تنفيـــذ مهمـــة الحســـبة بما 
تعنيـــه مـــن إذلال النـــاس والتعدي على 
حرياتهـــم الشـــخصية، لتبدو الشـــريعة 
في عرف الإســـلام السياسي كأنما جاءت 
فقط للانتقام والتشـــفي وليست مشروعا 

للعدل والإنصاف.
الحـــركاتُ  هـــذا  فـــي  وتســـتوي 
الإســـلامية المغالية فـــي التنفيذ الحرفي 
للنـــص مثل القاعدة وداعش والســـلفية 
وحزب التحرير أو الحركات البراغماتية 
المســـلمين.  الإخـــوان  مثـــل  المنـــاورة 

تشـــابهت  كيف  الحكم ورأينـــا  مراحـــل 
الإسلامي 

المتشدد 
(بأنواعه) في 

أفغانستان 
(مع القاعدة 

وطالبان)، وفي 
الفلبين 

(جماعـــة مورو ثـــم أبوســـياف)، وداعش 
في العراق ســـوريا، وأيضا والأهم تجربة 

الإخوان في السودان.
بالأســـلمة  الســـودان  إخـــوان  وهرب 
والشريعة إلى الحكم العسكري، أسلمة في 
الشعار لكن على الأرض باتت تلك الأسلمة 
عاجزة عن التفاعل مع واقعها لأن الشريعة 
لم تكن ســـوى مجـــرد شـــعارات متوارثة، 
فيما هي فـــي واقع الأمر قـــراءة تاريخية 
للنص القرآني والنبوي، وتم تأويلهما في 
عصور سابقة، وتريد الحركات الإسلامية 
ترجمـــة تلك القـــراءة التأويلية على واقع 

جديد مناقض بشكل جذري.
كان الإسلاميون في السودان، بدرجة 
أولى وفي المناطق التـــي حكموها ككل، 
ينظـــرون إلـــى مجتمعاتهـــم مـــن فوق، 
ويعتقـــدون أن هوياتها وخصوصياتها 
وتنوعاتهـــا ليســـت ســـوى خـــروج عن 
الشـــريعة ولا بد من تصويبها، فكان أن 
وجدوا أنفسهم في عزلة، واضطروا إلى 
العنف خيارا وحيدا لفرض أفكارهم على 

الناس.
والصورة الصارخة لتجربة الشريعة 
كقـــراءة تاريخية مســـقطة هـــو التجاء 
إخوان السودان إلى الانقلاب العسكري 
والمضي في ســـجن وإعـــدام خصومهم 
الفكريـــين وعلى رأســـهم محمود محمد 
طـــه الـــذي أعـــدم فـــي ينايـــر 1985 لأنه 
يطرح أســـئلة تجديد مـــن داخل الفضاء 
الإســـلامي، وبـــات إســـلاميو اليوم من 
الفضـــاء الإخوانـــي يطرحونهـــا بأكثر 

إلحاحا بسبب ”إكراهات الواقع“.
ومع ثـــورات ”الربيـــع العربي“ 
بادرت فروع من الإخوان المسلمين 
إلى التخلي عن هويتها الأصولية 
التـــي تعتقـــد أن النصوص التي 

بنيت عليها الشـــريعة فـــي أغلبها 
قطعيـــة الدلالـــة ويجـــب تنفيذها، 

وهربت إلـــى المقاصدية 
التـــي تســـمح لهم 
بإدارة الظهر إلى 
التي  الشـــريعة 
لا تفضي 
ســـوى 
إلى 

تنفيذ عقوبـــات باتت لا تجـــد من يدافع 
عنها حتى داخل التنظيمات الإســـلامية 

لتعارضها مع الواقع والقيم الكونية.

الدولة والغنيمة

تحاصـــر الإســـلاميين معضلة كبيرة 
أخـــرى، وهـــي التعاطـــي مـــع الدولـــة 
بمفهومها العصري، وقد ناضلوا طويلا 
لكســـرها وإعادة بناء الخلافـــة مكانها. 
ورغـــم الاعتـــراف الاضطـــراري بالدولة 
والعمل ضمـــن آلياتهـــا وقوانينها، فإن 
أحزاب الإســـلاميين لا تـــزال ممزقة بين 
الحلم بإقامة أمة/ خلافة وما تحمله هذه 
الثنائية مـــن محاميل فكريـــة وعقائدية 
وشعورية وبين دولة عصرية لا يشعرون 

بالانتماء إليها فما بالنا بالحماس لها.
ولحل هذه العقدة وجد الإســـلاميون 
(والأمـــر ينطبـــق أيضا علـــى الحركات 
الأخـــرى العابـــرة لمفهـــوم الـــدول مثـــل 
اليســـارية والقومية) أن الطريق الأسلم 
هـــو التعاطي مـــع الدولـــة كأمـــر واقع 
والسعي لاختراقها والسيطرة عليها، أي 
تحويلها إلى غنيمة، وهو ما بات يعرف 

اصطلاحا بالأخونة.
لقد حطمت الدولة الوطنية (القطْرية) 
أحلام الإسلاميين، وبات حلمهم الوحيد 
إحـــكام القبضة على الســـلطة فيها بأي 
صيغـــة وســـواء مـــن بوابـــة الانقـــلاب 
العســـكري أو مـــن بوابـــة ديمقراطيـــة 
شـــكلانية يتســـللون مـــن خلالهـــا إلى 
مختلف المؤسسات واستيعابها 
لإظهار  عليهـــا  والســـيطرة 
الدولة  بهـــذه  الأجدر  أنهم 
وبانتظار  تاريخـــي،  كحق 
لحظة مســـتقبلية يتم فيها 
إلحاق هذه الدولة بالخلافة.
ويجاهد الإسلاميون 
أنفسهم لإظهار ولائهم 
لهذه الدولة، لكن 
يظل يسكنهم 
النموذج الذي 
يقوم على 
استنساخ 
التنظيم السري، 
الذي يقوم على 
علاقة أفقية بين 
شعب من المريدين 
(رعية عليها 
السمع والطاعة) 
وبين الأمير أو 
الحاكم ”العادل 
المستبد“، الذي يسعى 
لتحقيق عدل وفق 
مزاجه لكن لا يسمح 
لأحد بأن يغير ذلك 
المزاج بأفكار مناقضة 
وإظهارها للنور بزعم 
حق الاختلاف وحرية 

التعبير.

إن اســـتبطان النمـــوذج القديم الذي 
يُعطـــى للأمير، أو قائد التنظيم تحت أي 
مســـمى آخر، في إدارة الدولة، ســـيقود 
حتما إلـــى تثبيـــت الاســـتبداد والحكم 
المطلـــق باســـم الديـــن ويهـــدد بتذويب 
مؤسسات الدولة وتقاليد إدارة الاختلاف 
ســـواء فـــي البرلمانـــات أو في وســـائل 
الإعلام. ولهذا يظل الإســـلاميون يثيرون 
الشكوك والمخاوف لدى خصومهم لغياب 
تجارب ســـابقة تثبت أن المجتمع القائم 
علـــى الدين يمكن أن ينتقـــل إلى مجتمع 

منفتح وقابل للتعدد.
ونقصـــد، هنـــا بالـــذات، المجتمعات 
الصغيرة التـــي بناها الإســـلاميون في 
فتـــرة المواجهة مع الأنظمـــة العربية في 
النصـــف الثانـــي مـــن القرن العشـــرين، 
مجتمعات التنظيمات السرية التي تؤمن 
بأنها الفرقـــة الناجية، وتعيـــش العزلة 
والانغلاق، وتعتقد أن من حقها ســـيادة 
الآخريـــن فـــي ”مجتمعـــات جاهلة“ على 
حسب فتاوى ســـيد قطب التي تضمنها 

كتاب ”معالم في الطريق“.
سيحتاج الإسلاميون إلى وقت كبير 
كي يختبروا قدرتهـــم على التخلص من 
الرؤية الاستعلائية التي تأسست بسبب 
لأبي الأعلى المودودي  فكرة ”الحاكميـــة“ 
وســـيد قطـــب، والتـــي تســـعى لتطبيق 
المجتمعـــات  علـــى  الربانـــي“  ”المنهـــج 

الكافرة.
فهـــل يقدرون فعـــلا علـــى التخلص 
من إرث الماضي الســـاكن فيهـــم، والذي 
يتزاحم فيـــه الحنين إلى الأمـــة كمفهوم 
عابـــر للمـــكان وإلـــى الخلافـــة كتجربة 
تجميعية افتراضية، والتي يهيمن عليها 
الاستعلاء واســـتبطان أن الآخر كافر أو 
ذمي تابـــع وضعيف، ثـــم يتحولون إلى 
الوعـــي بالمواطنـــة المحدودة فـــي المكان 

والتي تتبنى قيما مغايرة؟

أسلمة النيوليبرالية

لا ينتهي هذا الجدل بقرار سياســـي 
يحاول تبديد الشـــكوك، أو يســـعى لفتح 
أبواب السيطرة على الدولة، بل هو جهد 
ثقافي وفكري يتبلور مع الوقت مستفيدا 
من الصدمات التي تعرضت لها الحركات 
الإســـلامية وأدت إلى إظهار عجزها عن 
الحكم، وســـقوط مفهوم الجهاد سقوطا 

مدويا حين أصبح واجهة للإرهاب.
ولا تقـــدر على هذا المخـــاض الكبير 
حـــركات محـــدودة الإمكانيـــات، وغيـــر 
داخـــل  الثقافيـــة  بالثـــورات  مهمومـــة 
الموروث الديني. والنتيجـــة، فإن هدفها 
سيظل الوصول إلى السلطة والبحث عن 

صيغ لمواءمة وجودها مع الواقع.
فـــي  الرئيســـي  المحـــدد  أن  وطالمـــا 
هـــذه المرحلة هـــو الوضـــع الاقتصادي 
والاجتماعـــي، لا يجـــد الإســـلاميون من 
حلول سوى تبني الأنماط القائمة كبدائل 
لأزمات الناس بالرغم من أن هذه الأنماط 

تقوم علـــى عناصـــر تتناقـــض كليا مع 
مفهوم الشريعة الذي يتبنونه.

وفـــي تجـــارب حكم الإســـلاميين  ما 
بعـــد ”الربيـــع العربي“ لم تجـــد حركات 
محســـوبة على الإخوان أن التعاطي مع 
البنـــوك الربوية يمثل مشـــكلا أو عائقا 
أمامها، وعلى العكس فقد باتت تتعاطى 
معه كأمر واقع ولا تمانع في التشـــجيع 
على قروض البنوك الدولية، وهي واعية 
أن تلك القروض تزيد من تعميق الأزمات 

الاقتصادية لبلدانها.

لكنها تجد دائما مخرجا في القاعدة 
المحظورات“،  تبيح  ”الضرورات  الفقهية 
بـــكل  القبـــول  آليـــا  يعنـــي  مـــا  وهـــو 
الاشـــتراطات التي تعرضها تلك البنوك. 
ووقعـــت في هـــذا المحظـــور الحركة الأم 
جماعة إخوان مصـــر خلال فترة حكمها 
برئاســـة محمد مرســـي، إذ لم تمانع في 
الاســـتنجاد بخطط البنك الدولي، والأمر 
نفســـه بالنســـبة إلـــى حركـــة النهضـــة 
في تونـــس، فضلا عن الحكـــم المرجعي 

للإخوان، أي التجربة التركية.
وبـــدا الإســـلاميون أكثـــر حماســـا 
لاعتمـــاد الليبراليـــة أرضيـــة اقتصادية 
لحكمهم و“أســـلمتها“ على حد اصطلاح 

الباحث المصري عبدالرحمن حسام.
وبالنتيجة، فإن إمبراطورية الإسلام 
التجـــارب  وذات  المتراميـــة  السياســـي 
حـــين  المتنوعـــة  الحركيـــة  والهويـــات 
نزلـــت إلـــى أرض التجربة لـــم تجد من 
الإســـلام ســـوى شـــعارات عامة وأفكار 
جزئية كانـــت قادرة على إغـــواء الناس 
لاتّباعهـــا والانتماء إليهـــا، لكنها تعجز 
عـــن حل أزمـــات الدول فـــي وضع دولي 

متشابك.
وليـــس أمام الإســـلاميين مـــن خيار 
ســـوى الاندماج في الواقع والتحول إلى 
حـــركات ليبرالية قابلة للذوبان وتنشـــد 
التغيير الجزئي أو الانكفاء على نفســـها 
وتبنـــي خطاب المظلوميـــة والعودة إلى 
هويتهـــا الأولى حركات تمـــارس العنف 
تحت شـــعارات طوباوية، أي على شكل 
القاعـــدة وداعـــش كلما تلقـــت ضربات 
أعـــادت الانضـــواء تحت مســـمى جديد 

بانتظار ضربات جديدة.

حلم الإسلاميين الوحيد إحكام القبضة على السلطة بأي صيغة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الإسلاميون.. ترسانة فقهية تسقط أمام سطوة السلطة
 هوية مستلبة تدافع عن الأمة والخلافة وتتبنى الدولة العصرية والمواطنة

بعد أكثر من ســــــبعين عاما من الوعود بالتغيير الراديكالي لواقع المسلمين، 
نزلت الحركات الإســــــلامية ذات الخلفية الإخوانية إلى أرض الواقع لتجد 
ــــــي تجربة بأبعاد ثقافية كبرى، فاختارت  ــــــك الوعود لا تقدر أن تبن أن كل تل
أن تقصر جهودها على هدف وحيد هو القبض على السلطة في دول عربية 
وإســــــلامية والانطلاق منها إلى بناء النمــــــوذج الافتراضي بالقوة وتطويع 
الناس والواقع له. فلماذا عجزت مفاهيم الإســــــلاميين وشعاراتهم الكبرى 

عن التأسيس؟ ولماذا أغوتهم السلطة عن تحقيق المجتمع المثالي؟

.
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الحـــركات هـــذا  فـــي  وتســـتوي 
الإســـلامية المغالية فـــي التنفيذ الحرفي
للنـــص مثل القاعدة وداعش والســـلفية
وحزب التحرير أو الحركات البراغماتية
المســـلمين. الإخـــوان  مثـــل  المنـــاورة 

تشـــابهت  كيف  الحكمورأينـــا  مراحـــل 
الإسلامي 

المتشدد 
(بأنواعه) في

أفغانستان 
(مع القاعدة 

وطالبان)، وفي 
الفلبين 

والمضي في ســـجن وإعـــدام خصومهم 
الفكريـــين وعلى رأســـهم محمود محمد 
1985 لأنه  5طـــه الـــذي أعـــدم فـــي ينايـــر
يطرح أســـئلة تجديد مـــن داخل الفضاء 
الإســـلامي، وبـــات إســـلاميو اليوم من 
الفضـــاء الإخوانـــي يطرحونهـــا بأكثر 

إلحاحا بسبب ”إكراهات الواقع“.
”الربيـــع العربي“ ومع ثـــورات
بادرت فروع من الإخوان المسلمين 
عن هويتها الأصولية إلى التخلي
التـــي تعتقـــد أن النصوص التي

بنيت عليها الشـــريعة فـــي أغلبها 
قطعيـــة الدلالـــة ويجـــب تنفيذها، 

وهربت إلـــى المقاصدية
تســـمح لهم  التـــي
بإدارة الظهر إلى
التي الشـــريعة 
لا تفضي 
ســـوى 
إلى

لقد حطمت الدولة الوط
أحلام الإسلاميين، وبات ح
إحـــكام القبضة على الســ
صيغـــة وســـواء مـــن بواب
العســـكري أو مـــن بوابـــة
شـــكلانية يتســـللون مـــن
مختلف المؤسسات
ع والســـيطرة 
الأجدر أنهم 
تاريخـ كحق 
لحظة مســـتق
إلحاق هذه الد
ويجاه
أنفسهم
لهذ
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إسلام سياسي

إخوان السودان هربوا 

بالأسلمة والشريعة إلى 

الحكم العسكري، أسلمة 

في الشعار لكن على الأرض 

باتت تلك الأسلمة عاجزة 

عن التفاعل مع واقعها لأن 

الشريعة لم تكن سوى 

مجرد شعارات متوارثة



في تقديري فإن قراءة الدارسين 
والنقاد العرب لكتابات إدوارد 

سعيد قد هيمنت عليها النزعة 
السياسية النضالية التبسيطية غالبا، 

وذلك منذ صدور كتابه الشهير 
الاستشراق، ومرورا بكتابه، في النقد 

الثقافي الكولونيالي وما بعد 
الكولونياليي، الثقافة والإمبريالية، إلى 
كتبه ذات الطابع السياسي مثل تغطية 

الإسلام، فضلا عن المؤلفات التي 
كرسها للقضية الفلسطينية وتمثلاتها 
في كتابات الغربيين ومواقفهم بشكل 

خاص.
لقد أدى هذا النمط من القراءة إلى 

استبعاد التفاعل الفكري الجدي والمثمر 
مع خصائص البناء النظري لكتابات 

إدوارد سعيد من جهة، و من جهة أخرى 
مع إسهامه في تطوير النقاش حول 
حقول الفلسفة ونظرية الأدب والفن 
الذي يتجلى بقوة خاصة في كتبه 

التالية، بدايات: القصد والمنهج، العالم، 
النص، الناقد، الأدب والمجتمع، صور 

المثقف، وفرويد وغير الأوروبيين.
 في هذه الكتب الأخيرة نرى سعيد 

يقدم نموذجا ناجحا للكيفية التي ينبغي 
من خلالها ممارسة الحوار مع الأسس 

النظرية للمنظورات النقدية الغربية 
ضمن نسق التراث الفكري الغربي وفي 
أطره الثقافية والحضارية والتاريخية، 

وذلك بقصد تخصيب النقاش الهادف 
إلى ابتكار الحلول للمشكلات الكبرى 

التي تتخلل النسيج العضوي لهذا الفكر 
ومنظوراته وعلاقته بالآخر غير الغربي.
 ومن الملفت للنظر هو أنه يندر أن 
نجد حتى الآن، بين نقادنا المعاصرين، 

من يناظر إدوارد سعيد في هذا 
الخصوص. سأتوقف بعجالة عند حوار 
إدوارد سعيد مع قضية الأصالة التي ما 
تزال محل أخذ وردّ في الساحة الفكرية 

الغربية على مستويات الأدب والفن 
والفلسف والسيكولوجية، وأوضَح 
مسبقا أن مداخل سعيد إلى مفهوم 

الأصالة متعددة، وهو الأمر الذي يبرز 
لنا أن الناقد المعاصر يتميز، أو يحتاج 
أن يتميز بالموسوعية نظريا واستيعابا 

لمؤلفات عصره ولتنوع الثقافات 
الإنسانية.

بادئ ذي بدء لا بد من التذكير 
بأنه يوجد مصطلحان يكادان يعنيان 
شيئا واحدا وهما مصطلح الأصالة 

”ORIGINALITY“ الذي يعني الأصلي، 

ومصطلح ”AUTHENTICITY“ الذي يعني 
الأصلي ليس بمعنى الأصل منذ البداية 

بل بمعنى الحقيقي والصادق وغير 
المزيف بغض النظر عن السبق من عدمه 

زمنيا.
ينبغي تسجيل ملاحظة أخرى 

وهي أن إدوارد سعيد يناقش مصطلح 
الأصالة أيضا بعيدا عن الخلفيات 
السياسية والعرقية والنازية التي 

نجدها عند أدورنو في كتابه ”رطانة 
الأصالة أو الحقيقي“، حيث قدم نقدا 

صارما لنزعة التمركز الإثني والعرقي 
في توجهات فلسفة مارتن هيدغر التي 
أبرز أنها تتكئ على مصطلح الأصالة/ 
الحقيقي بدلالاته السلبية بهدف إقصاء 

الآخر غير الجرماني.
بعد عرض مقاربة إدوارد سعيد 
لمفهوم الأصالة سأحاول من جهتي 
أن أجيب عن هذا السؤال، هل تنجز 

القصيدة أصالتها، مثلا، من تطابقها 
مع وقائعية الحدث أو حرفية الواقع 

الذاتي؟ في البداية نقتصر على بعض 
التعريفات التي يقدمها إدوارد سعيد 

لمفهوم الأصالة ونستبعد تتبع زخم 
التفاصيل والشواهد التي يدرجها في 
مقاله الموسوم ”حول الأصالة“ أو في 

مقاله ”حول التكرار“، وكلاهما منشوران 
في كتابه اللامع ”العالم، الناقد، النص“، 

لأن ذلك يتطلب الكشف النظري عن 
تحولات هذا المفهوم وجذوره الدينية، 

واللغوية والنفسية وهلمّ جرا.
في تقدير إدوارد سعيد فإن الأصالة 

لها علاقة بالكيفية، أو السجية، أو 
النوعية، وهي ”فكرة تبدو أساسية 

لتجربة الأدب“، لأن الإنسان في تقديره 
”لا يتحدث فقط عن الكتاب باعتباره 

أصيلا، وعن كاتب يملك أصالة أكبر أو 
أقل من كاتب آخر، ولكنه يتحدث أيضا 

عن أصالة استعمال مثل هذا الشكل، أو 
النمط، أو الشخصية، أو البنية ”، ثم 
يؤكد أنه ”توجد نسخ متخصصة من 
الأصالة في كل التفكير حول الأصول 
الأدبية، الجدة، الراديكالية، الابتكار، 
التأثير، التقاليد، الأعراف، والمراحل 

الأدبية” طبعا.
وهنا نقدر أن نخلص إلى استنتاج 

وهو أن كل التراث الفلسفي المثالي 
الغربي يطفو مباشرة إلى السطح 
و يذكرنا بذلك التقسيم الذي دشن 

بين المثل وبين الظواهر، وبين الظن 
والرأي، وبين الظاهرة والشيء في ذاته، 

وبين الكلام الذي يروج له بأنه تزامني 
يقبض على سيلان الحقيقة في حين 

تجليها، وبين الكتابة التي تتهم بأنها 
تعاقبية وتنقل انتقائيا جزءا من الحدث 

بعد حدوثه وتهمل أو تنسى أجزاء 
حقيقة أخرى.

يحاجج إدوارد سعيد أن مفهوم 
الأصالة جدير بالاختبار، ثم يبرز أن 

قضية التقسيم التقليدي ”بين الكتابة 
الإبداعية الأصيلة وبين الكتابة النقدية 

التأويلية“ تطرح أيضا تقسيما آخر عند 
أصحاب هذا التقسيم التقليدي، ويتمثل 

في أن ”الكتابة الإبداعية الأصيلة هي 
الأساسية، في حين أن أي نوع آخر هو 

ثانوي“.
ولاشك أن الفرضية السائدة في 

التأريخ التقليدي للأدب تلحّ هنا وهناك 
على أن النقد تابع للعمل الأدبي كما في 

القصيدة أو الرواية أو القصة القصيرة، 
ولكن العملية النقدية في حقيقتها 
ليست مجرد شرح أو تأويل للنص 
الإبداعي، وإنما ثمة نقد يقدم فكرة 

سرعان ما تتحول على يد شاعر ماهر 
إلى بنية جديدة لقصيدة أو تجرّ الشاعر 
إلى عالم مختلف عن العالم الذي اعتاده 

كمنبع لتجربته الشعرية.
في هذا السياق نتذكر أن 

الرومانتيكية قد تركزت على فكرة 
الأصالة أيضا، أي أصالة ذات الشاعر 

التي تتكلم في القصيدة، في حين قامت 
الحداثة الشعرية بتوجيه ضربة قوية 

لهذا التقليد الرومانتيكي بتأكيدها 
أن الشعر هو هروب من شخصية 

الشاعر وتعويض ذلك بالتعبير 
بواسطة المعادلات الموضوعية، منها 
الأقنعة الأسطورية، أو التاريخية، أو 
الحضارية، أو الروحية التي تتوسط 

بين الشاعر وبين العالم.

هل هناك كتابة أدبية 

أصيلة وأخرى لا

النقد تابع للعمل الأدبي، 

ولكن العملية النقدية في 

حقيقتها ليست مجرد شرح أو 

تأويل للنص الإبداعي

إدوارد سعيد اختبر بصرامة مفهوم الأصالة

أزراج عمر
كاتب جزائري
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المثقف الليبي مظلوم لا مؤسسات 

ترعاه ولا يحظى باهتمام إعلامي
سالم الهنداوي: كل عمل أدبي هو سياسي بالضرورة

 من مُعتكـــف القصة القصيـــرة، الذي 
أســـفر عن مجموعـــات قصصيـــة بارزة 
كانـــت أولهـــا مجموعـــة ”الجـــدران“ ثم 
”الأفـــواه“، و”علاقة صغيرة“، بدأ ســـالم 
الهنـــداوي رحلته الإبداعيـــة، وهو يرى 
أن القصة القصيرة رواية قصيرة تعتمد 

على الومضة والاختزال بالأساس.
يوضـــح ذلك قائـــلا، ”أعتبـــر القصة 
تمرينا وتمهيدا لكتابة الرواية، قد أكتب 
قصة من ســـطرين أو من صفحات، وفقا 
للحالة الإنســـانية يأتي الحـــدث واللغة، 
لكـــن القصـــة عنـــدي تعتمد بالأســـاس 
على الدهشـــة والومضـــة، ويمكن اعتبار 
التي نُشرت  مجموعتي الأولى ’الجدران’ 
عام 1977 مجموعة صور قلمية أو خواطر 
أقرب إلى القصة، وأعتز بها لأنها رصيد 
أول ابن إبداعي لي، والابن البكر هو ابن 

أصيل في كل الأحوال“.

التجريب الأدبي

كانـــت مدينـــة بنغـــازي الليبية هي 
المصـــدر الأول لإلهام الهنداوي وتوجيهه 
نحو مسار الكتابة الإبداعية، فهي مصدر 
جمالي ثـــري بصورها المتعددة وأماكنها 
الدافئـــة، فضلا عـــن أنها شـــهدت تيارا 
صحافيا قويا آنذاك، فكانت هناك العديد 
مـــن الصحـــف المهمـــة ومنهـــا صحيفة 
”الحقيقـــة“ التي كانت تنشـــر للكثير من 

الكُتّاب البارزين.
لـــم تكـــن الأيدولوجيا هـــي بوصلة 
الهنـــداوي فـــي التوجـــه نحـــو الكتابة 
الأدبية. فقد مـــارس التجريب في العديد 
من الأعمال. يقول في هذا الصدد، ”لم تكن 
الرمزية أحد همومي في بداية مشـــواري 
الأدبي، كان جمال الإحســـاس هو الدافع 
نحو الإبداع، وفي الكتابة وجدت الفرصة 
الأمثـــل للتعبير عن المشـــاعر والأوجاع، 
بعدما أخفقت في إشـــباع تلـــك الحاجة 
عبر الرســـم الذي مارســـته فـــي البداية، 
كانت البدايـــات مُرتبكة إلـــى أن تمكنت 
أكثر من أدواتي وتحقق ذلك بعد مسيرة 
من الكتابة في الســـبعينات بدأت بكتابة 
القصة القصيرة ثم الاتجاه إلى الرواية“.

يؤمن الكاتب الليبي بأن الزمن كفيل 
بتغيير مـــا يحدث في ذهن الروائي، فهو 
لا يكتب فـــي إطار مشـــروع مُتكامل لأنه 
غير منتظم في كتابة الرواية وغير مهتم 
بمســـألة التوثيق للأفكار فـــي الكتابات 
بحيـــث تكون امتـــدادا لبعضها، وهو ما 
يبـــدو واضحا فـــي اختلاف أجـــواء كل 
عمل عن الآخر سواء كان قصة أو رواية. 
ففي روايـــة ”الطاحونة“ تـــدور الأحداث 
بين الصحـــراء والبحر في قرية صغيرة، 
تبني عوالم  بينما رواية ”خرائط الفحم“ 
متخيلة في إطار سريالي يبدأ من نشوب 
حـــرب عالمية ثالثة، فاللغـــة فيها مختلفة 
تماما وتميل إلى الشعرية وكذلك السرد.

يُنوّه الهنداوي بـــأن روايته ”خرائط 
الفحـــم“، التي صدرت فـــي طبعة جديدة 
مـــع روايتـــين قصيريتين تحـــت عنوان 

”رحلة نـــوح الأخيرة“، هـــي بمثابة رحلة 
الإنسان للخلاص، إذ تمثل رؤية انقلابية 
ضد نواميس الحياة الســـائدة ومصائر 
الجموع في عالم تســـوده أيديولوجيات 

ماكرة أعطبت الفكر الإنساني.
مـــن الأعمـــال التـــي صـــدرت حديثا 
للكاتب عن المؤسســـة العربية للدراسات 
والنشر في بيروت، روايته ”ليل بيزنطي“ 
والتـــي تصـــدر بعـــد عشـــرين عامـــا من 
كتابتها. يبينّ الهنداوي أســـباب التأخر 
في نشـــر هذه الرواية قائلا، ”أنهيت هذه 
الرواية في نهاية التســـعينات من القرن 
الماضـــي، أدليـــت بعدهـــا بتصريـــح عن 
إنجازي لها ولم تصدر حينها، ســـمع بها 
صديقـــي الراحل الأديب المصري إبراهيم 
أصلان وكان يدير سلســـلة نشـــر  للهيئة 
المصريـــة للكتـــاب، وأعجب بهـــا وطلب 
نشـــرها في مصـــر، لكن الأقدار ســـبقت 
وانتقل إلى رحمة الله، ونتيجة انشغالي 
بأعمال أخرى وعدم اســـتقراري في ليبيا 
بقيـــت الرواية بصحبتـــي، وكنت أتحين 
الفرصة لنشرها إلى أن نشرت أخيرا في 

العقد الثاني من الألفية الثالثة“.
يرى الكاتـــب الليبي أن الأديب يمتلك 
شـــارة انطلاق الخيال، فلديـــه كل عوالم 
الســـحر الموجودة في العالم لأنه يعيش 
حالـــة كونية مختلفة، وهذا ما يدفعه إلى 
التنويـــع في الثيمـــات الأدبية بين الرؤى 
الكونيـــة والمشـــاهدات الحيّـــة شـــديدة 
الذاتيـــة. مـــن هنا جاء كتابـــه “ أصحاب 
الذي ضمّ  المغيـــب.. كتابات في الغربـــة“ 
الغربـــة  فـــي  وعلاقاتـــه  مشـــاهداته  كل 
والمـــدن التـــي زارها، فالمتخيل الشـــعري 
والأدبي واللغة تجســـدوا في هذا الكتاب 
الـــذي يتـــراوح ما بـــين المقالـــة والقصة 
والمشاهدات، فهو نصوص متعددة تمثل 
حالة واحـــدة قوامها الخيال والشـــعور 
والاســـتفادة مـــن لغـــة الشـــعر والرؤى 

الجمالية.
ويلفـــت الهنداوي إلى أنه لا ينشـــغل 
ســـوى بالكتابـــة، فـــإن كان القـــارئ غير 
مجتهد فهذه ليســـت مشكلة الكاتب الذي 
ينشـــغل بكتابته بالأســـاس، ومن ثم فهو 
ليس مســـؤولا ســـوى عن نفســـه. يقول، 
”أنا مســـؤول عما أكتب فأنـــا أكتب ذاتي 

ولا يهمنـــي الآخر، يعنينـــي القارئ فقط 
في الأمانة الفكريـــة وقيمة العمل الأدبي 
الإنسانية، حتى إن مسألة التلقي النقدي 
لأعمالـــي لا تشـــغلني لأن الكتابة الأدبية 
هـــي الأســـاس، فحتـــى أهم النقـــاد غير 

مبدعين“.
يرى الهنـــداوي أن كل عمل أدبي هو 

سياســـي بالضرورة، فالكتابات 
التاريخيـــة على ســـبيل المثال 
السياســـة  مـــن  جـــزءا  تحمل 
فـــي رؤيتها لبعـــض الأحداث 
التاريخية مثل سنوات حرب 
أو اســـتعمار، حتى الســـرد 
بعلاقات  المنشـــغل  الجمالي 
إنسانية وعاطفية بالأساس 
يحمـــل موقفـــا سياســـيا، 
الرمزية  الأعمـــال  وبعض 
واضحـــا  نقـــدا  تحمـــل 
مثلما  سياسية  لمنظومات 

نرى فـــي رواية مثل ”القرود“ للكاتب 
الليبي الراحل الصـــادق النيهوم، ففيها 
إســـقاط رمزي على نظـــام عالمي، وأيضا 
اســـتخدام  وفيها  ”الحيوانات“  روايتـــه 
لرمزية الحيوانـــات كما هي موجودة في 

التراث الأدبي الرمزي.

الرواية والاستلاب

من الإشـــكاليات التاريخية المستمرة 
علاقة المثقـــف بالمجتمع وأفـــراده، فثمة 
هوة تزداد اتساعا بين المثقف والجمهور 
تجعـــل التواصـــل بين الطرفين مُلتبســـا 
ومُفخخـــا في الكثير مـــن الأحيان. ويرى 
الهنـــداوي أن الجمهور منشـــغل بأزمات 
الحيـــاة، وهي فـــي حقيقة الأمر ليســـت 
منعزلة عـــن الثقافة، لكنهـــا أزمة الوعي 
المجُتمعـــي بأصـــل وجوهـــر مشـــكلاته. 
وفـــي هذه الظـــروف يقف المثقـــف مُقيّدا 
لأنـــه لا يملك ســـوى رأيه الـــذي لا يصل 
إلى الشـــعب بحيث يحدث حـــراكا واعيا 
قائما على أســـس معرفيـــة. وهذه الأزمة 
رأيناها متجســـدة في الثورات العربية؛ 
الســـلطة  واجهـــت  التـــي  فالمجتمعـــات 
تعرضـــت للقمع، وكانـــت معظم الثورات 
الشـــعبية مجرد ظاهرة عفوية ناتجة عن 

عاطفة مندفعة تم استغلالها بشكل كبير، 
وباتت الشـــعوب العربية أكثر اســـتلابا 
وتبعية لـــدول غربية حققـــت مصالحها 
من ثـــروات المنطقة ثم التبعيـــة الثقافية 

الكاملة لها.
وبســـؤاله عن حال الروايـــة العربية 
في ظل ذلك الواقـــع، يلفت الهنداوي إلى 
أن مـــا يميز الرواية العربيـــة أنها رواية 
مناضلة وامتـــداد تاريخي 
لـــلإرث الروائي العالمي في 
أمريـــكا اللاتينيـــة والهند، 
الســـرد  بنـــت  أنهـــا  كمـــا 
العربـــي فـــي المثـــل العربي 
الحكواتـــي  والأدب  القـــديم 
الروايـــة  العـــرب.  وديـــوان 
دائما فـــي صدارة لأنها ناتجة 
عن تفاصيـــل العمق المجتمعي 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة عند 
العـــرب، فهي تحتفـــي بمكانها 
مـــع اختلاف الأشـــكال والأنماط 
والتجريـــب، وفي بعض نتاجها تجاوزت 

حتى التكنيك الروائي الغربي.
ويتابع، ”علـــى الصعيد العام نلاحظ 
انشـــغال عدد كبير مـــن الروائيين العرب 
تميـــزت  التـــي  التاريخيـــة،  بالروايـــة 
بالعطـــش التاريخـــي المفقود فـــي المادة 
التاريخيـــة التي تم تزييفهـــا عن طريق 
المنطقة  علـــى  المتوافديـــن  المستشـــرقين 
العربية. الشغف بالرواية التاريخية مهم 
لتصحيح التاريخ، وإن أضفت جماليات 
أخرى مرتهنة عند الكاتب الذي يستطيع 
أن يشـــوق القـــارئ مـــن حيـــث التكنيك 
والســـرد بحيث توصل المادة غير مقولبة 

أو جامدة وفاعلة في الوجدان.
وانتقـــالا للحديث عن الرواية الليبية 
تحديـــدا، يوضـــح الهنـــداوي أن النص 
الروائـــي الليبـــي نص حقيقـــي ومؤثر، 
ولكن اختلاف المناطق العربية يؤثر على 
درجة الانتشـــار، فالمثقـــف الليبي مظلوم 
إذ يعاني من غياب الرعاية المؤسســـاتية 
أو الاهتمـــام الإعلامي، فضلا عن أن باب 
الترجمة ما زال محدودا، وهذا ما يتعين 
علـــى دور النشـــر أن تهتم بـــه لأن هناك 
أســـماء مهمة تضاهي أســـماء لمعت في 

العالم.

الزمن كفيل بتغيير ما يحدث في ذهن الروائي

رحلة ثرية من الإبداع الأدبي بدأها 
ــــــي الليبي ســــــالم  القــــــاص والروائ
ــــــذ ســــــبعينات القرن  ــــــداوي من الهن
الماضي إلى اللحظــــــة الراهنة، كان 
ــــــه رغم ترحاله  فيها مســــــكونا بوطن
ــــــه بنغــــــازي  ــــــه. مــــــن مدينت واغتراب
وتفاصيلها اســــــتمد وعيه الجمالي 
ــــــت  فبات ــــــة،  بالكتاب شــــــغفه  ــــــدأ  وب
ــــــه  ــــــة وأعمال ــــــه القصصي مجموعات
ــــــة صــــــورا متعــــــددة تعكس  الروائي
ــــــة.  ــــــة أصيل أســــــئلة وهمومــــــا عربي
”العرب“ التقــــــت الهنداوي في حوار 

حول مسيرته وانشغالاته الأدبية.

الأديب يمتلك شارة 

انطلاق الخيال، فلديه كل 

عوالم السحر الموجودة 

في العالم لأنه يعيش حالة 

كونية مختلفة

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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القاهرة السينمائي يطلق دورة الوفاء {للعراب}

يوسف شريف رزق الله

انطلاق الدورة السادسة 

لمهرجان أفلام السعودية
 القاهــرة – في ليلة مفعمة بمشـــاعر 
الوفاء والامتنان لرجل ساهم في تشكيل 
وجدان المشـــاهدين وصناع الفن السابع 
على حد ســـواء أطلق مهرجـــان القاهرة 
الجديدة،  دورتـــه  الدولـــي  الســـينمائي 
مســـاء الأربعاء، والتي تحمل اسم الناقد 

الراحل يوسف شريف رزق الله.
وتوفـــي رزق الله (العراب) في يوليو 
الماضـــي عن 77 عاما بعد مشـــوار طويل 

قدّم خلاله الكثير من البرامج التلفزيونية 
الناجحـــة التـــي عرضت وناقشـــت أهم 
الأفلام الســـينمائية، كما كان هو الوجه 
الأشـــهر على الشاشـــة في تغطية كبرى 
وتولى  الدولية.  السينمائية  المهرجانات 
منصب المديـــر الفني لمهرجـــان القاهرة 

السينمائي لسنوات عديدة حتى وفاته.
وأطلق المهرجان اسم يوسف شريف 
رزق اللـــه علـــى أحـــدث جوائـــزه، وهي 

”جائزة الجمهور“ التـــي تبلغ قيمتها 20 

ألـــف دولار، وتمنح للفيلـــم الحائز على 
أعلى نسبة إعجاب من المشاهدين بعيدا 

عن لجان التحكيم.
كما يقيـــم المهرجان فـــي 23 نوفمبر 
”ليلة يوســـف شـــريف رزق الله“ بمسرح 
الهناجـــر في دار الأوبـــرا، حيث يعرض 
الـــذي يتنـــاول  فيلـــم ”رزق الســـينما“ 

مسيرته وحياته المهنية.
وقـــال كاتـــب الســـيناريو والمنتـــج 
محمـــد حفظي الـــذي يـــرأس المهرجان 
للعام الثاني على التوالي ”لولا ترشـــيح 
الأستاذ يوسف شـــريف رزق الله اسمي 
لوزيرة الثقافة المصريـــة، لما كنت بينكم 
اليوم، وفخـــور أننا نهدي هـــذه الدورة 

لروحه وباسمه“.
وحضر افتتـــاح المهرجان الكثير من 
الفنانـــين والمخرجين العـــرب والأجانب 
الذيـــن تهـــادوا علـــى البســـاط الأحمر 
بملابس غايـــة في الأناقـــة والتميز قبل 
الدخول إلى الحفل الذي أقيم بالمســـرح 

الكبير لدار الأوبرا المصرية.
وشـــارك في تقديم الحفـــل الممثلون 
خالـــد الصـــاوي وأحمـــد داود ودينـــا 
الشربيني الذين نجحوا في كسر روتين 
مراســـم المهرجانات، وأضفوا الكثير من 
الحيوية والبهجة على الليلة، كما قدّمت 
الممثلة الصاعدة أســـماء أبواليزيد فقرة 

استعراضية قصيرة.
وكرّم المهرجان فـــي الافتتاح الممثلة 
المصرية منة شلبي بجائزة فاتن حمامة 
للتميـــز، فيمـــا حصل المخـــرج المصري 
البريطانـــي  والمخـــرج  عرفـــة  شـــريف 
تيـــري جيليام على جائـــزة فاتن حمامة 

التقديرية.

وقالـــت منـــة شـــلبي (37 عاما) عقب 
تســـلّمها الجائزة ”فخورة بانتمائي إلى 
صناعة الســـينما، أو أنّـــي جزء صغير 
جـــدا من هـــذه الصناعـــة التـــي تُعلّمنا 
الإحســـاس والحب والضحك والمشـــاعر 

الجميلة“.

وأضافـــت ”أهدي هـــذا التكريم لكل 
مخـــرج ومخرجة آمنوا بـــي وبموهبتي 
وجعلونـــي بطلة في أحلامهـــم، وعملنا 
معـــا بصدق وأمانة من أجل أن نقدّم لكم 
ما شـــاهدتموه وستشاهدونه من أفلام.. 

وأهدي الجائزة أيضا لأمي“.
وعلى مدى تســـعة أيـــام مقبلة تقدّم 
الدورة الحادية والأربعون من المهرجان 
أكثـــر مـــن 150 فيلمـــا مـــن 63 دولة في 
ثمانية مواقـــع عرض داخل الأوبرا وفي 
وســـط القاهرة وحـــي الزمالـــك. وتحل 
الســـينما المكســـيكية ضيف شرف هذه 

الدورة.
وتتوزّع أفلام المهرجان على عدد من 
المسابقات والبرامج من أهمها المسابقة 
الرســـمية التي تضم 15 فيلما. وتنافس 
مصر في هذه المسابقة بالفيلم الوثائقي 
للمخرجة والمنتجـــة ماريان  ”احكيلـــي“ 

خوري.

 الدمــام (الســعودية) – تنطلق الدورة 
السادســــة لمهرجان أفلام الســــعودية في 
الفتــــرة من 9 إلــــى 15 أبريل لعــــام 2020، 
وتنظــــم المهرجان جمعية الثقافة والفنون 
فــــي الدمــــام، بالشــــراكة مع مركــــز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).
وأشــــار مدير المهرجان أحمد الملا إلى 
أن الــــدورة القادمــــة ســــتتضمن عددا من 
المبــــادرات النوعية لدعــــم صناعة الأفلام، 
وعقد شــــراكات فاعلــــة لتنمية مســــتوى 
إنتاج الأفلام السعودية، من أجل التعريف 
بالأفلام وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة 

صناعة الأفلام السعودية بشكل عام.
وأضــــاف أن المهرجــــان يســــعى إلى 
خلق بيئــــة لتبادل الأفكار بــــين المبدعين، 
ضمن خطة على مــــدار العام تقدّم العديد 
من الفرص لأصحاب المواهب في صناعة 
الأفلام للتعلم مباشرة من أجود الممارسين 
المحليــــين والعالميين، كما يوفّر لهم البنية 
التحتيــــة لعرض أفلامهــــم والتواصل مع 

الجمهور.
ويعــــدّ المهرجان أحد برامــــج المبادرة 
الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية 
التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون، وسعى منذ دورته الأولى 
عــــام 2008 إلــــى تحريــــك صناعــــة الأفلام 
وتعزيــــز الحراك الثقافي في الســــعودية، 
وتوفير الفرص للمواهب الســــعودية من 
بصناعة  المهتمــــين  والشــــابات  الشــــباب 

الأفلام.
وقــــام المهرجان في دورته الخامســــة 
في مارس الماضي بطباعة عدد من الكتب 
المعرفيــــة في صناعة الأفــــلام، وهي كتاب 
”تحفــــة الفن الســــعودي.. لطفــــي زيني“، 

للناقد  وكتــــاب ”ســــينمائيات ســــعودية“ 

الســــينمائي خالــــد ربيع، وكتــــاب ”الأب 
الروحــــي للســــينما الخليجية.. مســــعود 
للكاتب محمد حســــن  أمراللــــه آل علــــي“ 
أحمد، وكتاب ”روبــــرت دي نيرو وصدمة 
التحول“ للناقد الســــينمائي أمين صالح، 
وترجمــــة كتــــاب ”إنقاذ القطــــة“ للمترجم 

غسان الخنيزي.
واســــتضاف المهرجان دولة الإمارات 
البحريــــن  ومملكــــة  المتحــــدة  العربيــــة 
وســــلطنة عمان ودولة الكويت للاستفادة 
من التجــــارب الســــينمائية فيهــــا، حيث 
اســــتقطب مجموعــــة منتقاة مــــن أفلامها 

للعرض ضمن برنامجه.

كما تعاقد المهرجان مع نخبة من أشهر 
صنّــــاع المحتــــوى والأفــــلام لإقامة ورش 
تدريبيــــة مكثّفــــة توفّر المحتــــوى العلمي 
والتقني اللازم لتطوير مســــتوى صناعة 
الأفلام على جميــــع الأصعدة، إضافة إلى 
اســــتضافة شــــخصيات بارزة مــــن مجال 
صناعة الســــينما للمشــــاركة فــــي ندوات 
الحوار. كرّم المهرجان الفنان الســــعودي 
الراحل لطفي زيني والسينمائي مسعود 
أمرالله آل علي الإماراتي، جريا على عرف 
المهرجــــان منذ نســــخته الأولى في تكريم 

روّاد صناعة الأفلام.

الدورة القادمة ستتضمن 

مبادرات نوعية لدعم صناعة 

الأفلام وعقد شراكات فاعلة 

لتنمية مستوى إنتاج الأفلام 

السعودية

المهرجان يقيم، السبت، 

ليلة يوسف شريف رزق 

الله، حيث يعرض فيلم 

{رزق السينما} الذي يتناول 

مسيرته وحياته المهنية

تكريم مستحق لعراب السينما المصرية

  فـــي الوقت الـــذي تعانـــي فيه بعض 
الـــدول العربيـــة الرائـــدة فـــي الإنتـــاج 
السينمائي من قلة الأفلام وربما ضعفها 
في حـــال وجـــدت، تتقـــدم أفـــلام أخرى 
لتتصدر الساحة الســـينمائية ليس فقط 
عبر الحضور بل وعبر الجوائز، فالعراق 
البلد الجريح ورغـــم حالة الفوضى التي 
يعيشـــها، يقاوم شـــبابه بكل أســـلحتهم 
بمـــا فيها الفن، والســـينما تعتبر واحدة 
من تلك الأســـلحة التي يحاول أصحابها 

المقاومة بها.

يدخل فيلم ”شـــارع حيفـــا“، للمخرج 
العراقـــي مهنـــد حيال، في عمـــق الحياة 
العراقيـــة، يقتطع زمنـــا منها ويرميه في 
وجه متلقيـــه. ويُعرف شـــارع حيفا على 
أنه أحـــد الشـــوارع الرئيســـية والهامة 
والأكثر حيوية في مدينة بغداد العراقية، 
وأن تســـميته جاءت نســـبة إلـــى مدينة 
حيفـــا التي تقع شـــمال فلســـطين، بني 
هذا الشـــارع قبـــل انعقاد مؤتمـــر القمة 
الإســـلامي في العـــام 1981 ليكون واحداً 

من واجهات المدينة المعمارية.

ساعتان في العراق

حول ما دفـــع مهند حيال لاتخاذ هذا 
المكان مركـــزاً لأحداث فيلمه، وما يخفيه 
هـــذا الشـــارع مـــن خبايا، يقـــول مخرج 
الفيلـــم إن هـــذا الشـــارع يحتـــوي على 
قسمين رئيسيين، قسم حديث كان يسكنه 

الفنانـــون وأهـــم أســـاتذة الجامعات في 
بغداد إلى جانب الفلســـطينيين أنفسهم 
طبعـــا، وهذا يعنـــي تشـــكيلة غريبة إلى 
حد ما، وقسم قديم يحتوي على المطاعم 
الشعبية، والأهم من كل ذلك أن شارع حيفا 
يبعد عن مركـــز قيادات الجيش الأميركي 
والتـــي تعـــرف بالمنطقة الخضـــراء ما 
يعـــادل خمس دقائـــق بالســـيارة، فكيف 
ســـقط هذا الشـــارع ولمدة عام كامل بيد 
القاعدة، وكيف يتواجد هؤلاء القناصون 
الذيـــن يقتلون الناس، وكيف حصلت فيه 
مذبحة كبيـــرة هناك، والأوقح من كل ذلك 
أن الأمر مقصود، فعندما يسألون السفير 
الأميركي حول هذا الشـــارع ولماذا لا تتم 
حمايته من هؤلاء الإرهابيين، يجيب بأن 
وجودهـــم يفيد في خلق نـــوع من توازن 

الرعب بين الطوائف.
تدور أحداث فيلم شـــارع حيفا حول 
ضيـــف قادم لإحـــدى العائـــلات فتصيبه 
رصاصـــة قنـــاص، وطيلـــة زمـــن الفيلم 
الـــذي يمثل زمـــن الحدث يحاول ســـكان 
الشـــارع مســـاعدته وإنقـــاذ حياته دون 
جدوى، فعيـــن القناص ترقبه. وقد اختار 
المخرج هذه اللحظـــة بالذات ولم يرصد 
الحياة العامة لهؤلاء السكان ومعاناتهم 

الإنسانية وسط هذا الحصار.
يوضـــح المخرج اختيـــاره هذا قائلا 
”بـــكل بســـاطة لأن فكرة الفيلـــم ومقولته 
كانت ’تعالوا نعيش معاً ولمدة ســـاعتين 
وسط هذا الضغط العالي مع هذه العائلة 
وهؤلاء البشر، لكي تعرفوا مدى صعوبة 
الحياة التي يحياها هـــؤلاء الناس’، أما 
بالنســـبة إلى قصة القنـــص التي ظهرت 
كحدث رئيســـي فلم تكن هدفي، هي كانت 
مجرد فكرة أو غلاف لحكاية استخدمتها 
لأحكـــي عن عملية تحول شـــاب بســـيط 
لا يملـــك القـــدرة علـــى الكلام إلـــى أمير 
للجماعـــات الإرهابيـــة وقاتـــل شـــرس، 
بمعنـــى أدق مـــا كان يهمنـــي هـــو كيف 
تحولـــت الضحية إلى قاتل أو القاتل إلى 
ضحيـــة، فالقناص شـــاب يعيش بمفرده 
تمامـــاً ولطالما كان يحاصرني الســـؤال 
حول هؤلاء الشـــباب فهل هـــم قتلة فعلاً 
أم ضحيـــة العنـــف، ولم أصـــل يوماً إلى 

إجابـــة واضحـــة عن هذا الســـؤال، وهل 
مـــا نعيشـــه اليوم من حـــرب داخلية هي 
حرب أهلية أو طائفية؟ في الحقيقة نحن 
لا نمتلك إجابات واضحة للأشـــياء التي 
تحدث ونعيش في جزء مـــن دائرة، الكل 
يرى نفســـه على حق ويرى الآخرين على 
خطأ، وهناك أشـــخاص لديهم ألف تبرير 
للقتل بينما آخرين ليس لديهم أي تبرير 

له”.

سينما بلا خوف

يقول مهند حيـــال ”أردت عبر الفيلم 
أن يعرف الجميع كم من الوقت سنحتاج 
نحـــن كعراقيين حتى نســـتطيع الخروج 
إلى الشـــارع، ربما العشرات من السنين، 
فنحن نعيش في ظـــل ظروف صعبة جدا 
وضغط شـــديد وأنتم كجمهور عايشـــتم 
منها مـــا يقارب الســـاعتين فقط، نحن لا 
نملك متنفســـا، وبالتالي لا يمكننا اتخاذ 
أي قـــرار فهل نبقـــى أو نرحل أو نَقتل أو 
نُقتـــل، هـــذا بالإضافة إلى شـــعورنا بأن 

هويتنـــا قد شـــقت، فالعرب على ســـبيل 
المثال يقولون إن العراق بلد عربي لكن هل 
هو بلد عربي فعلا، وماذا حول العشرات 
من القوميات المتبقيـــة؟ وبعضهم يقول 
العـــراق إســـلامي، فهـــل فعـــلاً العـــراق 
والسومريون  الآشوريون  وأين  إسلامي؟ 
والبابليون؟ أصبحت أزمة الهوية تشكل 
عقدة داخل المواطـــن العراقي وأصابته 
بالخواء من الداخل، ويتســـاءل كيف لنا 
اليـــوم أن نتكلـــم بهذه الطريقـــة البلهاء 
عن بلد كالعراق مؤســـس ثقافياً، بلد كان 
غارقاً في الشـــعر والروايات والحكايات 
القديمة والأســـاطير، بلد قبل تسعة آلاف 
عـــام كان يغني ويصنـــع القانون ويكتب 
الشـــعر ولديه الكثيـــر والكثيـــر، وفجأة 
يحكمه دكتاتـــور يقوده إلـــى العديد من 
الحروب، ثـــم يحتله الأميركان، لدرجة أن 
المواطن العراقـــي في لحظة ما يقول أنا 
لســـت عراقياً، العراق اليـــوم يحتاج إلى 
الكثيـــر من الأفلام التي واجبها تشـــريح 
المجتمـــع لآن زمن البروباغندا قد انتهى 

بالفعل وأثبت عدم فعاليته“.

حـــاول المخـــرج فـــي فيلمـــه إقحام 
الجمهـــور فـــي أحـــداث الفيلـــم فوضعه 
تحت تأثير التوتر والضغط العالي الذي 
تعيشه الشـــخصيات، ســـاعده على ذلك 
طريقته في التصوير التي اعتمدت القرب 
الشـــديد من الشـــخصيات ومن وجوههم 
انكســـاراتهم  ومـــن  أنفاســـهم  وحتـــى 
أردت  ”أولاً  المخـــرج  يقـــول  ووجعهـــم، 
عبر تلـــك الطريقـــة من التصويـــر ونقل 
الإحساس أن أشير إلى أن القرارات التي 
تصدر تحت ضغط عال لا يمكن أن تخضع 
للمنطق، وحاولت وضـــع المتلقي ليبدو 
كجـــزء مـــن الحكاية أو مـــن صناعة هذه 
الحكايـــة وليصبح الطـــرف الثالث الذي 
ســـيربط مشـــاهد الفيلم بعضها ببعض، 
بمعنى الجســـر الذي سيربط شخصيات 
العمل وسيبحث عن الحكاية معهم، أردته 
أن يرى بشـــاعة ما نعيشه وأن يصل إلى 
الجـــواب الذي كنت أبحـــث عنه، هل هذه 

حرب أهلية أم هي الطائفية“.
ويســـتطرد محدثنـــا، الســـينما فـــي 
 ،2003 العـــام  بعـــد  وتحديـــداً  العـــراق 

أصبحـــت تتخـــذ إما موقفا ســـلبيا وإما 
إيجابيا مـــن الدكتاتور، ولكنها نســـيت 
ما نعيشـــه اليـــوم، نســـيت أن تتكلم عن 
المجتمع الذي تدمـــرت بنيته وأصبحت 
متمتعـــاً  كان  أن  بعـــد  واحـــدة  ثقافتـــه 
بالتنـــوع، صحيح أن صدام حســـين قتل 
هويتنـــا ولكن بعد العـــام 2003 تم دفنها، 
واكتفينا بكوننا ننتمي للطائفة الســـنية 
أو الشـــيعية أو حتى الشيوعية، نحن في 

الحقيقة ضحايا أنفسنا.
ويتابع ”جميعنا كما شخصية سلام 
بطل الفيلم بطريقـــة أو أخرى، والقتل لا 
يتجســـد فقط بالرصاص والموت فهناك 
لحظـــات أخـــرى مخيفة أكثر مـــن لحظة 
المـــوت نفســـها، ونحن كشـــعب نحتاج 
للكثيـــر مـــن الصراحة مع أنفســـنا، لأنه 
تحكمنا عصابـــات لا تعطي بالاً للطائفية 
ولا حتى للدين وكل ما يعنيها هو الحكم 
وبالنســـبة  واللصوصيـــة،  والســـرقات 
إلي لـــم يعد هناك ما أخشـــى خســـارته 
وعلـــى الســـينما التـــي أعمـــل عليها أن 

تشبهني“.

{شارع حيفا} فيلم عن ضيف يتلقى في رأسه رصاصة قناص

المتلقي جزء من حكاية الفيلم

العراق يحتاج إلى الكثير من الأفلام الجريئة للخروج من سينما البروباغاندا
بعد المشــــــاركة العالمية الأولى للفيلم العراقي ”شــــــارع حيفا“ في مهرجان 
بوسان في كوريا الجنوبية وحصوله على الجائزة الكبرى، وعرضه ضمن 
المســــــابقة الرســــــمية في مهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية، يشارك الفيلم 
ممثلا للعراق في مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق 
ــــــى خارطة المهرجانات  الســــــينما العربية، في حضور لافت لهذا العمل عل

السينمائية الكبرى.

أزمة الهوية أصبحت عقدة 

داخل المواطن العراقي 

وأصابته بالخواء، ولذا لا بد 

من سينما جريئة لتعري 

ذلك

لمى طيارة
كاتبة سورية
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تراث شامي مواكب للعصر

 دمشــق – لـــم يمرّ الحفل الســـنوي 
المعتاد للفنانة الســـورية لينـــدا بيطار 
في دار الأوبرا بدمشق عاديا هذه المرة، 
حيث نفدت جميع التذاكر بعد سويعات 
من بدء عمليات البيـــع، الأمر الذي دفع 
بإدارة الـــدار إلى إضافـــة حفل ثان في 

اليوم التالي.
عـــن هذا الإقبـــال الجماهيـــري غير 
المســـبوق قالت الفنانة السورية الشابة 
لـ“العـــرب“، ”تأثرت كثيرا بهـــذه الثقة 
التـــي مـــا انفـــك يمنحها لـــي الجمهور 
الســـوري، بكيت طربا ورضا، ثقته هي 
أغلـــى ما أملك، وأتمنـــى أن أكون دائما 
على قدر هـــذا الحب وأقدّم له ما يعجبه 

ويرضيه“.
وليندا بيطار يعدّهـــا النقاد واحدة 
مـــن نجمـــات الصـــف الأول فـــي جيل 
الشـــباب، تعلمت الغنـــاء وهي طفلة في 
حمص، وبدأت بأداء الموشـــحات فيها، 
ثم درســـت الموســـيقى والغناء أكاديميا 
وتخرّجت من المعهد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق عام 2007، لتبدأ نشاطها الفني 
والأكاديمي. وهي أســـتاذة صف الغناء 
الشـــرقي في المعهد العالي للموســـيقى 

بدمشق.
شـــاركت مـــع العديـــد مـــن الفـــرق 
والقامـــات الفنيـــة الســـورية والعربية 
الشـــهيرة، وهـــي التي غنت مـــع نوري 
إســـكندر وطاهر ماملي ورعد خلف، كما 
اختارهـــا المطرب صبـــاح فخري لتكون 
واحـــدة مـــن بين المشـــاركات فـــي حفل 

تكريمه.
أمـــا عربيا، فقـــد غنّـــت البيطار مع 
مارســـيل خليفة وزيـــاد الرحباني، كما 
شاركت في كورال تسجيل أحدث أغاني 
الفنانة اللبنانية فيروز. وهي إلى جانب 
كل هذا صوت معروف بغنائه لشـــارات 
العديد من المسلســـلات السورية، منها 
”الســـراب“، و”تعب المشـــوار“، و”غزلان 
في غابة الذئاب“، و”ظل امرأة“، و”تحت 
سماء الوطن“، و”أرواح عارية“، و”بواب 
الريح“، و”ياسمين عتيق“، و”الخطايا“، 
و”أحمـــر“ و”حكم الهـــوى“. كما أن لها 
مجموعة مـــن الأغنيـــات الخاصة التي 
تعاونـــت فيهـــا مع كتـــاب وملحنين من 
الشباب في ســـوريا ولبنان منهم رامي 

كوسا ويزن الصباغ.
وفي حفلها الأول الـــذي امتد زمنيا 
لما يقارب التســـعين دقيقـــة، غنت بيطار 
مـــع الفرقـــة الســـيمفونية للموســـيقى 
العربيـــة بقيادة المايســـترو عدنان فتح 
الله تشكيلة متنوعة من السجل الغنائي 
العربي، فأنشـــدت من التراث الشـــامي 
موشـــحا لبهجت حســـان بعنـــوان ”يا 
غزالا قـــد جفانـــي“، كما قدّمـــت أغاني 
لفيـــروز وعرّجـــت علـــى أغانـــي وديع 
الصافي، منشـــدة له أغنية ”دار يا دار“ 
التـــي لحنها له الموســـيقار بليغ حمدي 
وغناهـــا الصافي في أحـــد أفلامه، ومن 
الســـجل الغنائـــي المعاصـــر غنت لعلي 
الحجار أغنيته الشهيرة ”عنوان بيتنا“.

وتفاعل الجمهـــور مع أدائها لأغنية 
”غزل الهوى مغـــازل“ للمغنية اللبنانية 
داليـــدا رحمـــة التـــي لحنها لهـــا إيلي 
شويري، كما غنت من أغانيها الخاصة 
”ملبـــك“ التي ألف زجلهـــا الكاتب رامي 
كوســـا ووزعهـــا الراحـــل حديثا محمد 

عثمان عازف البزق الشهير.
هذا وتضمن الحفـــل ظهورا خاصا 
للفنانـــة بيطار مع الموســـيقي اللبناني 
لوقـــاس صقر، وهما اللـــذان أطلقا معا 
منذ فتـــرة غير بعيدة مشـــروعا غنائيا 
يقوم  جريئا حمل عنوان ”مزيج شامي“ 
على تقديم تشكيلات من الغناء الشامي 
الأصيل بشـــكل مُغاير وعصـــري، وذلك 
عبر الانتقـــالات المنتقـــاة للكلمة، حيث 
يقفز الغنـــاء بين المقاطع الشـــهيرة من 
هـــذا التـــراث أو ذاك، لتتشـــارك الآلات 
الشرقية والغربية في العزف، ممّا ينتج 
منجزا غنائيا فريدا يجمع بين الثقافتين 
العربية والغربية وســـط تماه موسيقي 

سلس.

وقد قدّمت ليندا في حفلها جملة من 
هذه المقاطع الغنائية برفقة الموســـيقي 
اللبنانـــي لوقـــاس صقـــر والمايســـترو 
الســـوري عدنـــان فتح الله الـــذي غادر 
منصـــة قيادة الأوركســـترا ليعزف على 

آلة العود.
وعن مشـــروعه الغنائي الذي يقدّمه 
مـــع لينـــدا بيطـــار تحـــدّث الموســـيقي 
اللبناني لوقـــاس صقر، قائلا ”مهم هذا 
التلاقي الفني بين ســـوريا ولبنان، مهم 
لأنه يطـــوّر الفن بين بلديـــن التقيا عبر 
الســـجل الغنائي المشـــترك في أكثر من 
تجارب مثمرة وفارقة“، مثنيا في الوقت 
ذاتـــه علـــى ذائقـــة الجمهور الســـوري 
الـــذي وصفه بأنه ”يمتلـــك أفضل مزاج 
موســـيقي يســـتطيع من خلالـــه تمييز 
الموســـيقى  عـــن  الجيـــدة  الموســـيقى 

الرديئة“.
أن تجربة  هذا وأكّد صقر لـ“العرب“ 
”مزيـــج شـــامي“ قوبلـــت فـــي بدايتها 
بشـــيء من الحذر لدى بعض المتابعين، 
لكـــن أغلبهم رأوا فيها تجربة تســـتحق 
المتابعة والاهتمام، لكونها تقدّم تشكيلا 
غنائيـــا مختلفا يصل بهـــم إلى مناطق 
جديدة وغير مكتشـــفة في الفن الشامي 

الأصيل.
وفي خاتمة الحفل قدّمت ليندا بيطار 
مجموعة من المقاطع الكلثومية الشهيرة 
بدأتهـــا بقصيـــدة ”هـــذه ليلتـــي“ التي 
ألّفها الشـــاعر اللبنانـــي جورج جرداق 
ولحنها الموســـيقار محمد عبدالوهاب، 
كلثوميـــة  بمجموعـــة  حفلهـــا  لتتـــوّج 
ثانية أطربـــت الحضور الذي صفّق لها 

طويلا.

{مزيج شامي} يجمع 

ليندا بيطار ولوقاس صقر

على الطرب في دمشق

{مزيج شامي} يقوم على 

تقديم تشكيلات من الغناء 

الشامي الأصيل بشكل 

غاير وعصري، وذلك عبر 
ُ
م

الانتقالات المنتقاة للكلمة

نضال قوشحة
كاتب سوري

 تطوان (المغرب) – قدّمت فرقة ”مسرح 
غرناطــــة“ مــــن مدينــــة الــــدار البيضــــاء 
عرضها المسرحي الجديد ”سحت الليل“ 
فــــي مهرجان المســــرح المغربــــي، الذي 
تحتضنه مدينة تطوان، خلال الأســــبوع 
الجــــاري. وهــــي مســــرحية عــــن الحرب، 
وعن ضحاياهــــا الذين لا حصر لهم، بمن 
فيهم أولئك الذين شــــاركوا فيها، دون أن 
يعرفــــوا أي شــــيء، مثلما هي مســــرحية 
عن الذيــــن ظلوا ينتظــــرون العائدين من 
الحــــرب، مــــن أطفــــال وأمهــــات أعياهم 
الانتظار، وأنهكتهــــم الحرب، فماتوا قبل 

الجنود.
تقدّم ممثلو المســــرحية بخطى واثقة 
نحو خشــــبة المسرح، في المركز الثقافي 
للمدينــــة، بعــــد أن توجــــوا، قبــــل أيــــام، 
بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء 
للمســــرح الاحترافي، مثلما توجت بطلة 
المســــرحية ”فاطمــــة“ أو الممثلــــة هنــــد 
بن جبارة، بجائزة أحســــن دور نســــائي 
فــــي المهرجــــان. وإذا كانت المســــرحية 
العنايــــة  دون  بأحداثهــــا  انشــــغلت  قــــد 
بالتفاصيل الجمالية للعرض المسرحي، 
غيــــر أن احترافية ثلاثــــة ممثلين خبروا 
خشــــبة المسرح وشاشة الســــينما، وهم 
عبــــدو الحمولي وعبدالرحيــــم المنياري 
إلــــى جانب هند بن جبارة، وضعونا أمام 
عمــــل احترافي في نهايــــة المطاف، ومنذ 

بداية العرض.

أغنية للحرب

تنطلق المســــرحية على إيقاع صوت 
فاطمــــة، وهي تحكــــي آلامهــــا وتغنيها، 
بصوتها الشجي، حيث غادر زوجها إلى 
حرب لا يعلــــم عنها شــــيئا، بعدما قضى 
معهــــا ثلاثة أيام لا أكثــــر. هي التي كانت 
يتيمة تفتقد كل شــــيء، والدها ووالدتها، 

ثم فقدت زوجها.
موســــيقى مونوفونيــــة، بمثابة نوبة 
اســــتهلال تنوح فيها البطلــــة بعذاباتها، 
حيث يحاول مخرج المســــرحية أن يدمج 
المشــــاهد في عمله ويشــــده إليــــه. ولعل 
هذا هو الســــحر الذي تلعبه الموســــيقى 
التعبيرية، وهي تعبيرية دائما. ولا تزال 
كلمة موســــيقى، عند الإغريــــق، مخترعي 
المسرح، تعني الرقص والتمثيل والغناء، 

سواء بسواء.
المونوفونــــي  بيــــن  الحــــوار  هــــذا 
والســــيمفوني هــــو الذي قربنــــا أكثر من 

هذه المسرحية، حيث تحكي بطلتها قصة 
عزلتها القاســــية، بعدما رحل زوجها في 
اليــــوم الثالث نحو ســــاحة الحرب، بينما 
أغلــــق عليها عمهــــا أبــــواب البيت، وظل 

يأتيها بما تحتاج إليه كل أسبوع.
يتحكم  بينما ظل عمهــــا ”المخلوفي“ 
في إرث والدهــــا وأراضيه، ويعبث به ”لا 
بويــــا لا يمة/ لا خويا لا ولد العم. لا عيلة 
لا ريحــــة دم“، هكذا يصــــدح صوت فاطمة 
فــــي الأغنيــــة الثانية من المشــــهد الأول، 
الذي تواصل في خلفية رمادية وشاحبة، 
تصرخ هــــي الأخرى بمرارة الحكاية التي 

تقدّمها المسرحية.
وظلــــت فاطمة تكابد الشــــوق والعزلة 
المفروضــــة على مدى ســــتة عشــــر عاما، 
يزورها طيف زوجهــــا ”العربي“، فتقترّب 
منــــه وتحضنــــه، قبل أن تكتشــــف أنها لا 

تعانق غير السراب.
وفجــــأة، طلــــع عليها الرجــــل في زي 
عسكري، فلم تتعرّف إليه. أكد لها أنه هو 
زوجها العربي، وأن هذه الحرب قد فعلت 
به ما فعلته، على امتداد هذه الســــنوات. 
انتبهت إلى أنه قصير، بينها كان زوجها 
طويل القامة، وإلى أنه أبيض اللون بينما 
كان زوجها أســــمر اللــــون. فأكّــــد لها أن 
الحرب تستطيع أن تجعل الطويل قصيرا 
والقصير طويلا، وأن كل هذه الســــنوات 
قادرة علــــى أن تحيل الإنســــان إلى كائن 
شاحب باهت لا لون له ولا حول ولا قوة.

اختبرته فحدّثها عن الثلاثة أيام التي 
قضياها معا، وعن الخال (الشــــامة) الذي 
في ظهرها، والوشــــم الذي هنــــا، والخال 
الذي هنالك، وعن أسماء عائلتها وما إلى 
ذلك.. ولأنهــــا ظلت في حاجة إلى زوجها، 
هي اليتيمــــة المتيّمة، فقد صدّقت وآمنت 
به. وظل معها في البيت مدى سنة كاملة، 
دون أن يعلــــم أحد بالأمر إلــــى أن حملت 

منه.
وليس العربي،  والحق أنه ”المختار“ 
المختار الــــذي كان زميلا لزوجها العربي 
في السجن. والعربي الذي حدّث المختار 
عن قصته وتفاصيلها مع زوجته وعائلته، 
فاســــتغل كل ذلك، ولجأ إليها حين فرّ من 

الحــــرب قبــــل أن تضــــع أوزارهــــا. بينما 
اضطرت الظــــروف فاطمة إلى العيش مع 

زوج مزيّف كل هذه المدة.
بعد ســــنة أو يزيد، عاد العربي، وهو 
الزوج الحقيقي، من الحرب، وقد فقد رجله 
ورجولته، كما جاء في حديث المسرحية. 
أنكرته زوجته، بل وأنكره والده نفسه. بل 
إن دهاء المختار جعله يقنع القبيلة كلها 
بأنه هو المختار، وبأن ذلك الجندي الذي 
يشــــبه قطعة من أنقــــاض الحرب لا علاقة 
له بهم. كل ذلك يجــــري أمام خلفية قاتمة 
وســــينوغرافيا باهتة يشفع لها موضوع 

الحرب.

وفاء الكلب

عندما قضت فاطمة ســــتة عشــــر عاما 
فــــي عزلتها، لم يكن رفقتها ســــوى الكلب 
الــــذي ظل يحــــرس البيــــت. وهــــو الكلب 
الــــذي ظل ينتظــــر معها زوجهــــا العربي، 
حيــــث يحضر القناع ليعبّر عن موقف فئة 
اجتماعية، حســــب هيلتــــون جوليان في 
”نظرية العرض المســــرحي“. فكان الكلب 
هو الوفي الوحيد لفاطمة والعربي، وظل 
يحــــرس زوجته في انتظــــار عودته. وكان 
مؤثرا ثــــم معبرا أن يســــند المخرج هذا 
الدور لممثلة تتقن العزف على آلة الكمان. 
فكان تعبيــــرا من حيوان أليف يقوى على 

وصف الآلام ولا يقوى على الكلام.
تنبــــه المختار إلــــى أن فاطمة تعرف 
أن مــــن اقتحم عزلتهــــا الطويلة ليس هو 
العربي، بعد أن خبرت ملامحه إثر عودته 
مــــن الحرب ودمارهــــا. ومــــا دام يريد أن 
تشــــهد له أمام القاضــــي بأنه زوجها لكي 
يســــطو على أمــــلاك ”والــــده“ وأن يرثها 
حيــــة، فقد قرّر أن يقتــــل الكلب وأن يرميه 
ببندقيته، حتى يقضــــي على روح الوفاء 
لديهــــا، لئلا تحــــسّ بأي حنيــــن أو وفاء 
لزوجهــــا المنهــــك، لحظة الوقــــوف أمام 
حضــــرة العدالــــة المفتقدة. كما اســــتغل 
الــــزوج ”المزيّف“ كراهيــــة فاطمة لعمها، 
الذي يتحكم فــــي ميراثها من والدها دون 

موجب حق.

دخــــل زوجهــــا العربــــي إلــــى البيت، 
على كرســــي نقال، فرفــــع العربي المزيّف، 
المختــــار، البندقية في وجهــــه، وأراد أن 
يقتلــــه كما فعــــل بالكلب. حاولــــت فاطمة 
أن تمنعــــه من ذلك، لكــــن زوجها الحقيقي 
العربي ســــيواصل التحــــدي حين أكّد لها 
أن المختــــار لا يمكن أن يقتله، ما دام يريد 
السطو على الأرض وعلى الثورة، وهو إن 
كان قد حكى للمختار الكثير من الأســــرار 
التــــي تلاعب بها ووظفهــــا ليقتحم حياته 
وحرمتــــه، لكنه لا يــــزال يحتفــــظ بالكثير 
من الأســــرار الأخــــرى، التي ســــيخبر بها 

القاضي والقضاء والعدالة.
وهنــــا تراجــــع المختار إلــــى الوراء، 
وأيقــــن أن كل ما خطّــــط له أصبح معرضا 
للفشــــل. لكن الظلام كان قد أسدل ستارته، 
وانتهت المسرحية.. لكن الحرب لم تضع 

أوزارها بعد.

مســــرحية تذكرنا بالتجارب الدرامية 
التي عاشتها خشبة المسرح العالمي بعد 
الحربيــــن العالميتين الأولى والثانية وما 
بينهما، وهي الخشــــبة التــــي تحوّلت إلى 
منصة للإدانة الفنية، خاصة مع التجارب 
الألمانية مــــع بريخت وكارل تســــوكماير 

وجورج تابوري.
هي لحظة فنية ينتقل فيها التاريخ إلى 
خشبة المسرح، مثلما هي جلسة لمحاكمة 
التاريخ وما صنعه بنا في جلسة مسرحية 
واحدة. لكن، وكمــــا حدث في هذا العرض 
المســــرحي، فقــــد ظــــل موعــــد المحاكمة 
مؤجلا.. حيث تأجل كل شيء، بما في ذلك 
الحكم على القتلة، الذين ينعمون بالغفران 

والحرية بدلا من الأبرياء الضحايا.

حين ينعم القتلة بالحرية 

 من الضحايا والأبرياء
ً
بدلا

{سحت الليل} مسرحية مغربية عن ضحايا يموتون قبل الجنود

ف
ّ

مة تقع في خداع زوج مزي
ّ
يتيمة متي

حين اخترع آلهة الحرب المعاصرون 
عبارة ”مسرح الحرب“، أو ”مسرح 
ــــــوا صادقين،  ــــــات“، ربما كان العملي
لأول مــــــرة، بالنظــــــر إلى مــــــا تخلفه 
الحروب من تراجيديات فوق سطح 
الأرض، تفــــــوق تلك المآســــــي التي 
يمكن أن تخطر على بال المسرحيين 
وخيالهــــــم. ولعــــــل هذا مــــــا تؤكده 
المســــــرحية المغربية ”ســــــحت الليل“ 
لفرقة غرناطة، والتي عرضت ضمن 
المهرجان  من  الرســــــمية  المســــــابقة 

الوطني للمسرح المغربي.

كعادتها أطلت الفنانة الســــــورية الشابة ليندا بيطار على خشبة مسرح دار 
الأوبرا بدمشق لتحيي حفلا موســــــيقيا بالتعاون مع المايسترو عدنان فتح 
الله والأوركسترا السورية أمام حضور مكثّف من محبيها وجمهورها الذي 
ــــــدء بيعها، فأعقبته بحفل ثان  أنهى بطاقات الحفل بعد ســــــاعات قليلة من ب
ــــــوم ووديع الصافي علاوة على تجربتها  ــــــت فيهما باقة من أغاني أم كلث غنّ

الأخيرة ”مزيج شامي“ التي جمعتها بالموسيقي اللبناني لوقاس صقر.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

المسرحية المغربية 

تستلهم من التجارب 

الدرامية التي عاشتها خشبة 

المسرح العالمي بعد الحربين 

العالميتين وما بينهما

{سحت الليل} تستعرض 

لحظة فنية ينتقل فيها التاريخ 

إلى خشبة المسرح، وكأننا أمام 

جلسة لمحاكمة التاريخ

:
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 بيــروت – توافدت الحشـــود الشعبية 
مـــن مختلـــف المناطـــق اللبنانيـــة إلى 
طرابلـــس، عاصمة شـــمال لبنـــان، لكي 
تشهر انتسابها إلى الثورة ضد الفساد 
والطائفية في مدينة عانت أقسى أنواع 
الإهمـــال والفقـــر، وتُهـــم الإرهاب حتى 

أطلق عليها، افتراء ”قندهار لبنان“.

ولكن الجماهير التي توافدت إليها، 
لتفتح لها المدينة ذراعيها، لم تكن مدركة 
أنها ستشـــارك في بناء مشهد فني عامر 
ينبـــض بالحياة ويعيش على وقع نفس 
الثوار المتصلين ببعضهم بعضا كخلطة 
لونية مُشعة يستكين وينتفض ضياؤها 
كشـــهيق وزفيـــر بصـــري وفـــق صُناع 
المشـــهد الشـــامل، وهم هؤلاء الشـــبان 
الذين توافدوا بشكل عفوي على منصة 
”ســـاحة النور“، ومن قلـــب أكثر الأحياء 

بؤسا واتصالا بمزاج طرابلس.

فن تفاعلي

برز اســـمان من هـــؤلاء: الأول وهو 
محمد إســـماعيل شـــاب في الثلاثينات 
الثورة، وشاب آخر  لُقب بـ“مايســـترو“ 
في العشرينات معروف بـ“مادي كريمة“ 

واسمه الحقيقي مهدي كريمة.
جـــاء الأول ”أولا“ ليعتلـــي المنصـــة 
بشـــكل عفوي أوصلتـــه إليها من ناحية 

حماســـته الشـــديدة ومن ناحيـــة ثانية 
دراسته في ”علم التواصل الجماهيري“. 
وأول مـــا اعتلـــى محمـــد المنصة صدح 
بصوت جهـــوري ”جبَار! هيـــدي (هذه) 
ســـاحة  هيـــدي  النـــور،  ســـاحة  مـــش 
الحرية.. يا ثوار.. يا أحرار.. سمع سمع 

سمع!“.
من هنا كانـــت انطلاقته مع جمهور 
ردّد معه الشعارات الثورية التي صنعت 
صورتها  وشـــكّل  الثـــورة،  مضمونهـــا 
”الفنانون“ الثائرون من أمثاله. نذكر من 
كلماتـــه ”صوتك يا بلادي: ثورة.. وحدة 
وطنية، ثورة شـــعبية/ ضدّ التبعية.. لا 

طائفية“.
وبدا محمـــد إســـماعيل فنانا رائدا 
ابتـــدع فنـــا تفاعليا مهّد لقـــدوم الفنان 
الثانـــي مـــادي كريمـــة ”الـــدي جـــي“ 
المعروف في طرابلـــس بإحيائه حفلات 
محـــدودة. وضـــع عشـــقه للموســـيقى 
فـــي خدمـــة مدينتـــه، وأدخلهـــا مُعدَلة 
إلكترونيا ليشـــعل بها حماســـة الناس 
حتى إيصالهـــم إلى حالـــة الذوبان مع 
الجماعة، داعما بذلك شعار الثورة الأهم 

”كلن يعني كلن“.
وبـــين كل وصلة موســـيقية وأخرى 
هتف لتُردّد هتافه الجماهير المحتشـــدة 
”نحن لســـنا دعاة فوضى.. لـــن يُخيفنا 

الزعران“.
مـــا تـــلا تلـــك الكلمات هو تشـــكيل 
بصـــري عارم اكتســـح فـــي ذات الوقت 
شـــبكات التواصل وشاشات التلفزيون، 
ممّا ســـاهم في إعطـــاء جرعـــات نارية 
إضافيـــة غذّت الثورة في جميع المناطق 

اللبنانية.
التشكيل البصري تمثل برفع وإنزال 
موحـــد لمصابيح الهواتـــف الجوالة في 
أيادي الجماهير على وقع كلمة ”ثورة“. 
تحوّلت الأضـــواء، أمام الناظر عن بعد، 
إلى تيارات كهربائية تدفّقت في الساحة 
الشاســـعة تدفّـــق الموج فـــي بحر هائج 
تغشـــاه الظلمات حينا ليـــس إلاّ لتحتدّ 
إنارته بعد ذلك. أمـــا عن قرب، فتحوّلت 

تلـــك الأضواء إلـــى دعـــوة للتبصّر في 
براءة الضـــوء في أيادي أطفـــال/ كبار 
الظلـــم  نيـــر  تحـــت  طويـــلا  ســـجوا 

والاضطهاد.
في الســـاحة كان النـــاس فرادى في 
فرحهم الشـــفاف/ الطفولي الذي لا ولن 
يعرفه ممارسو الظلم. استحالت الطيبة 
ضـــوءا، والمرارة ضحكة مخنوقة خفقت 
على وتر ضوء الثوار الذين أيضا، نعثر 
عليهـــم، في مجموعة محددة من لوحات 

الفنان السوري نعمان عيسى.
أفراد لا عمر محددا لهم وإن تميزوا 
بملامح طفوليـــة. يحمل كل واحد منهم 
فـــي لوحة واحـــدة ”بطاريـــة مصباح“. 
منهم ما يلقي بضوئه إلى نفســـه وكأنه 
لأول مرة تماما، كما فعل الطرابلســـيون 
على لسان أحد الثوار ”ننظر في وجوه 
بعضنـــا، وكأننـــا أيضـــا نتعـــرّف على 
مدينتنـــا مـــن جديد“. ومنهـــم من ينظر 
إلـــى محيطه فـــي اكتشـــاف أو احتكاك 
مع آخر يقترب إليهم من خارج اللوحة، 
أو مـــن مدينـــة أخـــرى في قلـــب الوطن 

الواحد.
مدها  التـــي  الشـــاعرية  الشـــحنات 
الفنان إلى شـــخصياته لم تدل فقط على 
درايـــة فنية بل تـــدل على فنـــان لم يزل 
طفلا في ثنايـــا ذاته الخبيرة. هي لأجل 
ذلك تنضح بعاطفيـــة قصوى نراها في 
الثوار المتحدين مع مصابيحهم كدموع 

متأججة.
شـــخوص الفنان لم تغادر الدهشـــة 
وجوههـــم، مثلهـــم مثـــل الثـــوار. وإن 
غادرت فثمة حوار خافت تعقد أواصره 

ما بينهم والمصابيح.

روح الجماعة

هو الآخـــر خارج  لـــم يكن ”مـــادي“ 
منظومـــة ”المصابيح“ هذه، إذ ذكر لأحد 
الصحافيـــين ”انتابنـــي شـــعور غريب، 
عندمـــا اســـتدار المتظاهـــرون نحـــوي 
شعرت بقشعريرة تسير في كل أطرافي. 
أنا جزء من الثورة، فأنا ابن هذه المدينة 
وأعـــرف أوجاعهـــا وكل مـــا هتـــف به 
المتظاهرون يُنادي به كل شريف في هذه 

الجمهورية“.
اللغـــة التـــي تكلمت بها شـــخوص 
الفنـــان نعمان عيســـى هـــي المصابيح. 
مصابيـــح من دونها ســـيجفل حاملوها 

ومخوافهـــم  تعاســـتهم  فـــي  ليغرقـــوا 
التـــي نفذ إلـــى دواخلها الفنـــان.. بكل 

سلاسة.
أما بالنســـبة للثوار، فربما شـــكلت 
تلـــك المصابيـــح منقذتهم مـــن الذوبان 
الخطيـــر فـــي المجموعة. ظلـــوا أفرادا. 
كيانات منفصلة في زهوة روح الجماعة 

المنتفضة.
قـــدّم ”مـــادي“ عرضا فنيـــا تفاعليا 
تواصل به حتى الذوبان مع الجماهير، 
يخـــرج منها حينا ليدخل حينا آخر كما 

يفعـــل كل فنـــان، كنعمان عيســـى أمام 
لوحته المتُشكلة تحت ريشته.

وإن كان يـــرى البعـــض فـــي حالـــة 
”الذوبان فـــي الجماعة“، كما في كتابات 
ســـيغموند فرويـــد، نوعا مـــن الرجوع 
إلى حالـــة الطفل الـــذي لا يعي الحدود 
بين كيانـــه المنفصل وأمه، فـــإن الحالة 
التي يعيشها الجمهور المدعومة برغبة 
شـــاهقة في التصديق بمـــا يحدث على 
الأرض ليســـت تراجعـــا أو هروبـــا إلى 
الـــوراء بقدر ما هي تقدّم يعيد تشـــكيل 

نظرته إلـــى المســـتقبل الموُحد في وطن 
واحد.

عندما استخدم المفكر سبينوزا تعبير 
”كوكبة“ ليصف البنية الاجتماعية التي 
تُعقد خلالها الصلات بين أفراد المجتمع 
الواحد، هل كان يعلم بأنه باستحضاره 
لمشاهد الأجرام السماوية وصف بشكل 
مباشـــر ما يحصل في غنائية الساحات 
اللبنانية؟ ســـاحات أشرقت على خطوط 
ضوئيـــة خافقـــة موحّـــدة لأول مرة في 

تاريخ لبنان معاصر.

طرابلس.. براءة الفقر ومصابيح نعمان عيسى
دها ضوء طفولي في زهوة روح الجماعة المنتفضة

ّ
كيانات منفصلة يوح

حوار خافت بين الفتاة ومصباحها

ــــــورة اللبنانية تقدّم منذ انطلاقها فــــــي أكتوبر الماضي بكافة  مــــــا انفكت الث
ساحات البلد، جماليات فنية غير مسبوقة في مثل هكذا انتفاضات شعبية، 
ربما يكون غرافيتي الشــــــارع أهم عناوينها، لكن الحس الجمالي للمواطن 
اللبناني الثائر لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى أشكال بصرية أخرى 

مُشبعة بالضياء والأمل.

لت إلى دعوة 
ّ
الأضواء تحو

ر في براءة الضوء في 
ّ

للتبص

أيادي أطفال/ كبار سجوا 

طويلا تحت نير الظلم 

والاضطهاد

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

هل الإبداع إشكال فني أم 
أخلاقي.. الجدل الذي أثير حول 

غوغان مؤخرا، ورافق معرضه في 
المتحف الوطني في لندن، يحتم علنا 
طرح سؤال يتجاوز الفنان الفرنسي، 

الذي عاش وعمل في القرن التاسع 
عشر، وأمضى جزءا من حياته في جزر 

تاهيتي.
هل حان الوقت لكي نشيح بنظرنا 

عن أعمال غوغان؟ هكذا يتساءل نشطاء 
المجتمع المدني.

أهم لوحة بين أعمال غوغان 
الوجهية المعروضة، هي بورتريه لفتاة 

اسمها تاهامانا ممسكة 
بمروحة، رسمها غوغان عام 1893، 

وهي لفتاة مراهقة ارتبط الفنان بها 

بعلاقة عاطفية حميمة، وتزوّج منها 
وهي في عمر الرابعة عشر ونيف.

يقول منتقدو غوغان إن الفنان استغل 
وضعه كمواطن غربي متميز، للاستفادة 

القصوى من الحريات الجنسية 
المتاحة له.

الأمر لا علاقة له بالحرية الجنسية، 
لأن علاقة غوغان بفتاتين مراهقتين 
في تاهيتي انتهت كل منها بالزواج، 
ويجب عند الحكم ألا ننسى أيضا أن 

غوغان ليس غربيا دخيلا على تاهيتي، 
فهو بالأصل ابن لفرنسي، أما أمه فهي 

من البيرو، حيث قضى الفنان سنين 
طفولته الأولى. أي أنه متشرب للثقافة 

والقيم الجنوب أميركية.
نحن نتحدث عن القرن التاسع 
عشر، في تاهيتي، عندما كان زواج 

الفتاة في سن الرابعة عشر، أو 
الخامسة عشر، أمرا مقبولا لا يثير 

الاستهجان.

رغم ذلك، لا نريد تقديم دفاع عن 
غوغان.. سنفترض أنه قام بفعل 

مستهجن، بل فعل يرقى إلى مستوى 
الجريمة. هل يغيّر هذا من قيمة 

أعماله الفنية، ومنزلته كفنان.. هذا هو 
السؤال.

تمتلئ قاعات المتاحف في العالم 
بأعمال هي محل جدل وخلاف أخلاقي، 

كل ما أنتجه المستشرقون من أعمال 
فنية، يمكن أن يثار حوله الجدل، بما 
في ذلك أعمال فنان الثورة الفرنسية 

أوجين ديلاكروا.
ضمن المقياس الأخلاقي للنقاد، 

الذين يطالبون برمي غوغان بالحجارة 
ورفع أعماله من المتاحف، يمكن 

لآخرين أن يدعوا إلى هدم الأهرامات 
المصرية وكل المسارح الرومانية، التي 

بنيت للتلذّذ بآلام العبيد.
أي عمل فني يمكن النظر إليه من 
وجهات مختلفة: اجتماعية، تاريخية، 

سيكولوجية وجمالية.
التحليل الاجتماعي التاريخي 

والسيكولوجي لأعمال غوغان، التي 
أنجزها في جزر المارتينيز، يثير جدلا 
أخلاقيا مشروعا حول غوغان، بصفته 

الشخصية وليس بصفته الفنية. العمل 
الفني بعد أن ينجز ويعرض للجمهور 

يتوقّف عن أن يكون ابنا للفنان. إنه 
كائن مستقل قائم بذاته.

لقد أثارت لوحة الموناليزا لعبقري 
عصر النهضة ليوناردو دافينشي 

الكثير من الجدل، شارك فيه علماء نفس 
وأطباء ومؤرخون، البعض 

اعتبر الموناليزا شابا رسمه الفنان 
على هيئة امرأة، وآخرون اجتهدوا 
ليفسرّوا الابتسامة الغامضة بشلل 

وجهي.
قيمة العمل الفنية لا علاقة لها من 
قريب أو بعيد بمثل هذه التفسيرات، 
عبقرية ليوناردو هي اكتشافه للبعد 

الثالث في اللوحة والمنظور الهوائي. 

أي جدل آخر لن ينقص من قيمة 
العمل فنيا. القيمة الفنية ثابتة بغض 
النظر عن الجدل الأخلاقي والتاريخي 

والنفسي.

الانطباعيون الذين عملوا في نفس 
الفترة التي عمل فيها غوغان حرّروا 

الألوان، وحرّروا ضربة الفرشاة، 
ولكنهم قدموا أعمالا تخلوا من 

الدلالات، همّهم الوحيد متابعة الضوء 
في تحولاته الآنية.

غوغان سار خطوات إلى الأمام، 
أضاف بعدا رمزيا إلى اللوحة، وتعامل 

مع المساحات اللونية والخطوط 
بوصفها قيمة مستقلة عن الطبيعة، 

خلق طبيعته الخاصة به. بفضله غيّر 
الفنانون الطريقة التي ينظرون بها إلى 

العالم.
أصبحت اللوحة عالما قائما بذاته، 

ولولا غوغان لما كان هناك ماتيس، 
ولولاه أيضا ما كان هناك بيكاسو، 

ولما كان هناك فن تجريدي.
في عام 2015 بيعت لوحة للفنان، 

رسم فيها فتاتين من جزر تاهيتي، 
بمبلغ ثلاثمئة مليون دولار، ليكون 

أعلى سعر يدفع مقابل لوحة. هكذا قيّم 
العالم عمل غوغان.

وزواجه من مراهقة لا يغيّر من 
القيمة الفنية لأعماله، حتى ولو 

ضربناه بألف حجر.

غوغان قيمة فنية حتى ولو رمي بألف حجر

بورتريه الفتاة تاهامانا المثير للجدل

منتقدو غوغان يقولون إنه 

استغل وضعه كمواطن غربي 

متميز، للاستفادة القصوى من 

الحريات الجنسية المتاحة له

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

 تطــوان (المغرب) – يختتم، الســـبت، 
المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 
المغربيـــة فعاليات الـــدورة الثانية من 
التظاهـــرة الفنية ”تطوان تصميم“ التي 
انطلقـــت، الخميـــس، بمشـــاركة فنانين 
وباحثين متخصصين من داخل المغرب 

وخارجه.
وحلت الفرنســـية كليـــر بييو مديرة 
المدرســـة العليـــا للفـــن والتصميم في 
مدينة ســـانت إتيـــان الفرنســـية ضيفة 
شـــرف هذه الـــدورة، كمـــا وقـــع تكريم 
الفنانـــة المغربية خديجـــة القباج، التي 
تمثل الرعيل الأول مـــن فناني التصميم 
بالمغـــرب، مثلما يكرم الفنـــان المغربي 
أحمد البراق، الأســـتاذ بشعبة التصميم 

في المعهد الوطني للفنون الجميلة.
وشـــهد حفل الافتتاح توقيع اتفاقية 
شـــراكة بيـــن المعهـــد الوطنـــي للفنون 
الجميلة بتطوان والمدرســـة العليا للفن 
والتصميم بســـانت إتيـــان، بينما قدمت 
كليليـــا شـــوفريي كولاكو، المستشـــارة 
الثقافيـــة والمديـــرة العامـــة للمعاهـــد 
الجمهورية  وســـام  بالمغرب،  الفرنسية 
الفرنســـية للفنـــون والآداب لمدير معهد 

تطوان المهدي الزواق.
وضمن برنامج هذه الدورة، يحتضن 
مركـــز تطـــوان للفـــن الحديـــث معرضا 
جماعيـــا لعـــدد مـــن فنانـــي التصميـــم 
بالمغـــرب، مثلما يقتـــرح المعرض على 
زواره منتخبات من المشغولات والتحف 
التـــي أبدعها معلمو وخريجو مدرســـة 
الصنائـــع والفنـــون الوطنيـــة بتطوان، 

تمثل 100 سنة من الإبداع.
وعلـــى واجهة مركـــز تطـــوان للفن 
الحديـــث يعرض طلبة شـــعبة التصميم 
عرضا ضوئيا  ينعكس على هذه المعلمة 
البرنامج  وضمـــن  والفنية.  التاريخيـــة 
الأكاديمي للـــدورة، يتم، الجمعة، تنظيم 

مائدتي حوار، تحتضنهما قاعة الندوات 
بالمعهد، الأولى عـــن ”فن التصميم بين 
التكويـــن والممارســـة“، والثانيـــة فـــي 
موضـــوع ”المصممـــون والمؤسســـات 
الخاصـــة:  والمقـــاولات  العموميـــة 
ويشـــارك  والرهانـــات“.  الارتباطـــات 
فـــي هذيـــن اللقاءين عدد مـــن الباحثين 

والمهتمين بفن التصميم.
علـــى  الســـبت،  الســـتار،  ويســـدل 
النســـخة الثانية من ”تطـــوان تصميم“ 
بتنظيـــم زيـــارة جماعيـــة إلى عـــدد من 
لمدينة  والثقافيـــة  التاريخية  المواقـــع 
تطـــوان، المدينـــة المصنفـــة مـــن قبل 
اليونسكو في العام 2017 كمدينة مبدعة 
فـــي مجال الصناعـــة التقليدية والفنون 

الشعبية.

{تطوان تصميم} 

تشعل شمعتها الثانية

تظاهرة {تطوان تصميم} 

تشهد مشاركة واسعة 

لفنانين وباحثين متخصصين 

من داخل المغرب وخارجه

<



 صنعــاء - أبـــدت المنظمـــة الوطنيـــة 
قلقا بالغا  للإعلاميين اليمنيين ”صـــدى“ 
على حالـــة الصحافيـــين المختطفين لدى 
منهم  المختطفين  وخصوصـــا  الحوثيين، 
منـــذ منتصـــف العـــام 2015، وذلك عقب 
حادثة وفاة مختطف جديد تحت التعذيب 

مساء الأربعاء، في سجون الحوثي.
وأكدت تقارير موثقة بأن خالد الحيث 
فارق الحيـــاة نتيجة مضاعفات التعذيب 
والإهمال المتعمد، وكانت منظمة ”صدى“ 
قد رصدت منذ أسابيع تدهورا مخيفا في 

أوضاع الصحافيين المعتقلين.
ومع تزايـــد حالات المـــوت لمختطفين 
لدى الحوثيين جـــراء التعذيب والإهمال 
المتعمد، تبدي المنظمة تخوفا شـــديدا من 
أن يلقى الصحافيون المختطفون المصير 
ذاتـــه باعتبار تطابق ظـــروف الاختطاف 
ســـجون  فـــي  اللاإنســـاني  والتعامـــل 

الجماعة.
وحملت المنظمة الحوثيين المسؤولية 
الكاملـــة عـــن صحتهم وســـلامة حياتهم 
وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين 

المختطفين، دون قيد أو شرط.
ودعـــت منظمة صدى المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن ومنظمـــة الأمم المتحدة إلى 
تحمل مســـؤوليتهما بهذا الشـــأن طبقا 
للقانـــون الدولي الإنســـاني، ودعت كذلك 
الصليـــب الأحمـــر الدولي لتنفيـــذ زيارة 
عاجل  بشـــكل  المختطفـــين  للصحافيـــين 
احتجازهـــم  ظـــروف  علـــى  والاطـــلاع 

وأوضاعهم الصحية.
وتؤكـــد المنظمـــة احتفاظهـــا بالحق 
فـــي الملاحقـــة القانونية لمنتهكـــي حرية 

بحـــق  الجرائـــم  ومرتكبـــي  الصحافـــة 
الصحافيين.

يذكـــر أن هيئة الدفاع عـــن المعتقلين، 
كشفت في وقت سابق من الشهر الحالي، 
عن إحالـــة الحوثيين لملـــف الصحافيين 
المختطفـــين إلى قـــاض يعـــرف بتعصبه 

الشديد للجماعة.
وقال رئيس اللجنة عبدالباسط غازي 
في منشـــور بصفحته على فيســـبوك، إن 
الهيئـــة تفاجأت بإحالة ملف الصحافيين 
إلـــى القاضـــي محمـــد مفلـــح المعـــروف 

بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين. 

وأعلن غـــازي اعتـــراض الهيئة على 
هـــذا الإجراء وطالـــب بالإفـــراج الفوري 
عن الصحافيـــين نظرا لظروفهم الصحية 

السيئة ولتعرض حياتهم للخطر.
وطالـــب بإحالـــة ملفهم إلـــى محكمة 
الصحافـــة نظـــرا لانعـــدام الاختصاص 
النوعـــي للمحكمـــة الجزائيـــة وانعقـــاد 

الاختصاص لمحكمة الصحافة.
وأكـــد أن تقـــديم هذا الدفـــع من قبل 
الهيئـــة حق خالـــص من حقـــوق الدفاع 

بموجب توكيل الصحافيين لها.

 ســان فرانسيســكو - أعلنت مجموعة 
الأربعـــاء  العملاقـــة  الأميركيـــة  غوغـــل 
تشـــديد قواعدها في ما يخصّ الإعلانات 
السياســـية لكنّهـــا أكدت أنهـــا لا تعتزم 
”الحكـــم“ علـــى صدقيتها إلا فـــي حالات 

استثنائية.
ويأتـــي قرار غوغل بعـــد فرض موقع 
تويتـــر حظـــرا صريحا، بينما تتســـامح 
فيســـبوك كثيرا باســـم حريـــة التعبير. 
واعتبـــرت غوغـــل أنـــه ”لا يمكـــن لأحـــد 
الحكم على كل التصريحات والتلميحات 
السياسية“. وقال نائب رئيس المجموعة 
المكلّف بالإعلانات سكوت سبنسر ”سواء 
كنتم مرشـــحين لانتخابات تشـــريعية أو 
تضعـــون إعلانـــا لأثاث مكتب، ســـنطبّق 
القواعد نفســـها على الجميع، ليس هناك 

استثناء مصمم على القياس“.
التكنولوجيـــا  مجموعـــة  وتريـــد 
العملاقـــة التـــي يأتي الجـــزء الأكبر من 
وارداتهـــا مـــن الإعلانـــات، حظـــر نشـــر 
الرســـائل التي تظهر بشـــكل واضح أنها 
كاذبة (على غرار تاريخ انتخابات خاطئ 
أو إعلان كاذب عن وفاة أحد المرشـــحين) 
أو منع استهداف الناخبين بشكل محدّد.

وســـتُطبق هـــذه التعديـــلات اعتبارا 
من الأســـبوع المقبل فـــي المملكة المتحدة، 
أي قبل الانتخابات التشـــريعية المرتقبة 
في 12 ديســـمبر. وســـتصبح نافذة أيضا 
في ســـائر دول الاتحاد الأوروبي بحلول 
أواخر العام الجاري وفي الدول كافة بدءا 

من السادس من يونيو 2020.
ويعتـــزم محـــرّك البحـــث العمـــلاق 
مكافحـــة تقنيـــات تعديل صـــور ومقاطع 

فيديـــو لتبدو حقيقيـــة للغاية مـــع أنها 
ليســـت كذلك، والإعلانات التي قد ”تلحق 
ضررا بشكل كبير بالمشاركة أو بالثقة في 
عمليـــة الاقتراع أو العملية الديمقراطية“ 
(علـــى غـــرار تصريح خاطـــئ بأنه يمكن 

التصويت عبر رسالة نصية.
لكن في ما يخصّ مشـــكلة المرشحين 
الذيـــن يســـعون إلـــى نشـــر معلومـــات 
مضللة -النقطـــة الأهمّ بالنســـبة للكثير 
من المنتَخَبـــين-، يقترب موقف غوغل من 

القرار الذي اتخذته فيسبوك.
وصـــرّح سبنســـر ”نـــدرك أن حوارا 
سياســـيا قويـــا يشـــكل جـــزءا مهما من 
الديمقراطيـــة ولا أحـــد يمكنـــه منطقيـــا 
الحكـــم على كل التصريحات السياســـية 

والتلميحات“.  المضـــادة  والتصريحـــات 
وأضـــاف ”نعتقـــد أننـــا لـــن نحظـــر في 
نهايـــة المطاف إلا عـــددا محدودا جدا من 

الإعلانات السياسية“.
مـــارك  فيســـبوك  رئيـــس  ودافـــع 
زوكربيرغ الشـــهر الماضي، عن الرســـائل 
السياســـية علـــى موقعـــه بمـــا فيها تلك 
التي تتضمّن أكاذيب أو مغالطات، باسم 
حرية التعبير. واعتبر خصوصا أن هذه 
الإعلانـــات مفيـــدة للمرشـــحين الصغار 
الذين يواجهون خطر تجاهلهم من جانب 

وسائل الإعلام.
وفي 30 أكتوبر، كتب أحد مؤسســـي 
موقـــع تويتر جـــاك دورســـي ”نعتقد أن 
الرسالة السياســـية يجب أن تنتشر على 

نطاق تستحقه وليس عن طريق شرائه“، 
معلنا بذلك أن الموقع لن يقبل بعد الآن أي 
رســـالة ذات طابع سياســـي في أي مكان 

في العالم.
ومـــذاك، يمزّق هذا النقاش الســـاحة 
السياسية الأميركية إذ إن حجج فيسبوك 
لا ترضـــي الكثير من المنتخبين خصوصا 
الديمقراطيـــين، مقابـــل الجهـــود المكررة 
التي يبذلهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لنشـــر المعلومـــات المضللة حول 

المرشحين المعارضين.
وانتقد المرشح للرئاسة الأميركية جو 
بايدن خصوصا فيسبوك لرفضها سحب 

إعلان للرئيس يتضمّن أكاذيب تطاله.
ليعـــود زوكربيرغ الأســـبوع الماضي، 
إلـــى تغيير موقفـــه والإعلان أنـــه يعتزم 
التراجع بشـــكل جزئي عن قـــراره المثير 

للجدل.
وأكـــد متحدث باســـم فيســـبوك جو 
أزبـــورن الأربعاء ”أننا نعمـــل على طرق 
مختلفـــة لتعديـــل مقاربتنـــا للإعلانـــات 

السياسية“.
وتبيـــع مجموعـــة غوغل مســـاحات 
للإعلانـــات على صفحـــات نتائج البحث 
عبـــر المحرك وفـــي مقاطـــع الفيديو على 
منصّـــة يوتيوب التابعة لها وفي أقســـام 

على مواقع إلكترونية.
وأوضح سبنســـر ”نظـــرا للمخاوف 
التـــي تم التعبير عنهـــا مؤخرا والجدال 
حـــول الإعلانـــات السياســـية (…) نريـــد 
تحســـين ثقـــة الناخبـــين في هـــذا النوع 
من الإعلانات التـــي يمكن أن يروها على 

منصاتنا“.
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الصحافيـــون  يُجمـــع   - الجزائــر   
أن  علـــى  الجزائـــر،  فـــي  والإعلاميـــون 
قطاعهم لم يشـــهد طيلة مســـاره انحدارا 
كالذي يعيشـــه خـــلال الأشـــهر الأخيرة، 
بسبب التضييق والخنق اللذين تتعرض 
لهمـــا المهنة من قبـــل الســـلطة القائمة، 
بعدما وضعت يدها بشـــكل غير مسبوق 

على الإعلام بشقيه الحكومي والخاص.
وأرجـــأ ناشـــطون في مبـــادرة إنقاذ 
الصحافة الجزائرية، جميع الانشـــغالات 
المهنيـــة والاجتماعية للقطـــاع إلى وقت 
لاحـــق، وكثفـــوا جهودهـــم للتركيز على 
إنقـــاذ المهنـــة ممـــا يهددها مـــن أخطار 
وصفـــت، بـ“الوجوديـــة“، نتيجـــة عملية 
تعتـــرض  التـــي  والتضييـــق  الخنـــق 
العمـــل الإعلامـــي في بلادهم، ولاســـيما 
بعدما باتت مســـألة حبـــس الصحافيين 
ومتابعتهم أمام القضـــاء، وحتى منعهم 
من الســـفر في قضايا النشر، روتينية في 

نظر السلطة القائمة.

وتـــداول أعضاء المبـــادرة التطورات 
الأخيـــرة فـــي الســـاحة الإعلاميـــة، بعد 
توقيـــف أربعـــة صحافيـــين مـــن جريدة 
الجزائريـــة المؤيدة  ”لوتـــان دالجيـــري“ 
للســـلطة والتابعة لمجمع ”وقت الجزائر“ 
المملـــوك لرجـــل الأعمال المســـجون علي 
حداد، على خلفية منشـــور صدر لأحدهم 
فـــي صفحتـــه الشـــخصية علـــى موقـــع 
فيسبوك، عبر فيه عن ”براءته من مضمون 
التقرير الرئيسي في الصحيفة“، وانتقد 
الإفراط في التعتيم على موقف الشـــارع 

من الانتخابات الرئاسية.
والمســـجون  بالفســـاد  المتهم  وحداد 
كان مقربا من أوساط الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة الـــذي حكـــم البلاد لعشـــرين 
عاما قبل اســـتقالته في أبريل إثر موجة 
احتجاجـــات غير مســـبوقة. وفـــي بيان 
نشـــر على مواقع التواصـــل الاجتماعي 

موظفيها  الصحيفـــة  أبلغـــت  الأربعـــاء، 
عن العمل للصحافيين  بـ“الوقف المؤقت“ 
الأربعـــة إلى حين ”اتخـــاذ قرار من طرف 

مجلس التأديب“ بحقهم.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن هـــذا القرار 
يرجـــع خصوصا إلى ”المســـاس بشـــكل 
خطير بالمؤسسة، عبر منصات التواصل 

الاجتماعي“.
ولـــم تصدر الصحيفـــة الأربعاء فيما 
نفـــذ العاملون فيها إلـــى جانب موظفين 
في وسائل إعلام أخرى تابعة للمجموعة 
نفســـها (صحيفة وقـــت الجزائر العربية 
وتلفزيون دزاير تي.فـــي) اعتصاما أمام 

مقرها في العاصمة الأربعاء.
والأحد، استقالت صحافية في الإذاعة 
الوطنية بسبب تعرضها ”لضغوط“، وفق 
ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، فيما 
ندد نحو 300 صحافي مؤخرا بتعرضهم 

لـ“ترهيب“ و“تهديدات“.
ورغـــم أن القطـــاع استبشـــر خيـــرا 
بالإفـــرازات الأوليـــة للحـــراك الشـــعبي، 
خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، وإحالة العديد من 
المقربين منه على الســـجن، إلا أنه سرعان 
ما تدهور بشـــكل كبير، حيث يذكر بعض 
”الوضـــع  أن  المخضرمـــين،  الإعلاميـــين 
الحالـــي للإعلام لم يُشـــهد حتى في زمن 
الأحادية الحزبية والسياسية والإعلامية 
(1962 - 1989)، وأن مـــا يعيشـــه القطاع 
خلال الأشـــهر الأخيرة لا يقارن حتى بما 

كان خلال عهد بوتفليقة“.
وأكد الإعلامي المســـتقل أكرم خريف، 
فـــي تصريح لـ“العرب“، أن ”مبادرة إنقاذ 
الصحافة، هـــي مبادرة عاجلـــة من أجل 
المعتقلين،  الصحافيـــين  ســـراح  إطـــلاق 
وإخلاء ســـبيل المتابعـــين قضائيا، وحث 
الســـلطة على توقيـــف الضغـــط الأمني 
والقضائـــي على الصحافيـــين“، وهو ما 
يؤكد حجـــم المخاطر التي تهدد الحريات 
الإعلامية فـــي الجزائر، حيث يقبع أربعة 
صحافيين في الســـجن في قضايا تتصل 
بالنشـــر، كما يتعرض آخرون للمتابعات 

القضائية وحتى المنع من السفر.
وباتت أدبيـــات وتقاليد المهنة مغيبة 
تماما فـــي الإعلام المحلي، نتيجة ضغوط 
إدارات التحريـــر الواقعة تحت إكراهات 
غير مسبوقة في مسار المهنة، حيث تجبر 
منذ عدة أشـــهر مختلف وســـائل الإعلام 

بشـــتى أنواعهـــا على تجاهـــل الأوضاع 
السياسية الســـائدة في البلاد، ولاسيما 
أحـــداث الحـــراك الشـــعبي والمســـيرات 
الشعبية الأسبوعية، فضلا عن الدفع إلى 
غلق بعض القنوات التلفزيونية الناشطة 

في الخارج.
ورغـــم ظهـــور تنظيمـــات مهنية في 
القطـــاع، علـــى غـــرار المجلـــس الوطني 
للصحافيـــين الجزائريـــين، إلا أنهـــا لـــم 
تســـتطع إحـــداث التـــوازن المطلوب في 
المعادلة وفرض نفســـها كســـلطة رابعة، 
الأمر الذي حوّل الإعلام المحلي إلى مصدر 
غضب واســـتياء للشارع الجزائري، إذ لم 
يعد بإمكان الصحافي الجزائري الكشف 
عن هويته في زخم المظاهرات نتيجة حدة 
الغضب التي يحملها معارضو الســـلطة 

للعاملين في القطاع.
وتراجـــع تصنيف الجزائر في ترتيب 
حريـــة التعبيـــر بخمس درجـــات مقارنة 
بالعـــام الماضـــي، حيـــث باتـــت تحتـــل 
المرتبـــة الــــ151، وهـــو تصنيـــف يعكس 
حقيقـــة الحريات الصحافيـــة والإعلامية 

المتدهـــورة، رغم خطاب الســـلطة المروج 
السياســـية  والتعدديـــة  للديمقراطيـــة 

والإعلامية.
ويـــرى الإعلامـــي أكـــرم خريـــف، أن 
”الهـــدف الآخر مـــن المبادرة هو لم شـــمل 
الصحافيـــين، الذين يعانـــون من التفرقة 
والضغـــوط الخارجية، بغيـــة البحث عن 
حلول لمســـتقبل المهنة المهـــددة بالزوال، 
وقد اختار المؤسســـون أن تكـــون بعيدة 
عن الانتمـــاءات السياســـية أو الانحياز 

الأيديولوجي“.
ولفت إلى أن ”المبادرة تبقى مفتوحة 
أمـــام جميـــع الصحافيـــين الجزائريين، 
ومهنيـــة،  أخلاقيـــة  أبعـــاد  ذات  وهـــي 
وليســـت اجتماعيـــة أو متصلة بالوضع 
للصحافـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
وإن كان وضعـــا مزريـــا“، وهـــو تلميـــح 
إلى التركيز علـــى أولوية الوضع المهني 
المتدهور، في ظل القبضة الحديدية التي 
تحكم القطاع، وتوجيهـــه لصالح مقاربة 
تدعـــم الخيارات السياســـية للســـلطة لا 
غير، ودون احترام لمهنيـــة وحياد الفعل 

الصحافي أو حرية التعبير. وفي خطوة 
لكسر الطوق المضروب على الصحافيين، 
نظمت المبادرة وقفة في المسيرة التاسعة 
والثلاثين من عمر الحراك الشعبي، شارك 
فيها العشرات من الصحافيين للتعبير عن 
موقفهم الرافض لسياسة القمع والتكميم 
المطبقة في المؤسسات الإعلامية المختلفة 
بمختلف تنوعاتها، ومطالبتهم الســـلطة 
برفـــع الضغـــوط المضروبـــة عليهم، مما 
هز مصداقيتهم لدى الرأي العام وأســـاء 
لســـمعة وشـــرف المهنة، وقدم العديد من 
الصحافيين المشـــاركين في المربع المنتظم 
موقفهم ومطالبهم المهنية، ودعم بعضهم 
لمطالب الحراك الشعبي بالمشاركة الفردية 

في مختلف الفعاليات الاحتجاجية.
وجـــاءت وقفة مبادرة إنقاذ الصحافة 
فـــي مســـيرة الجمعة الماضي، تجســـيدا 
للعديـــد من الأفـــكار والتصـــورات التي 
تم تداولهـــا فـــي لقـــاء حضرتـــه وجوه 
إعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية 
المجال  وتركـــت  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
مفتوحا أمام التشـــاور حـــول الخطوات 

القادمة بغية الدفع بالسلطة إلى مراجعة 
سياســـتها تجاه أداء القطـــاع الإعلامي، 
والســـماح بفتـــح الأجـــواء أمـــام حرية 

التعبير والإعلام.
ولا يـــزال التعتيـــم الممـــارس علـــى 
مثيـــرا  الجزائـــري  الحـــراك  فعاليـــات 
للجـــدل، مقارنـــة بالتغطيـــة التي تحظى 
بها الأحـــداث الجارية في لبنان والعراق 
حديثا وذلك قياسا بعمر أحداث الجزائر 
التي ناهزت شهرها العاشر، ومدى قدرة 
الســـلطة على تجنيد الإعلام الداخلي أو 
حتـــى جزء مـــن الإعلام العالمي، بســـبب 

تجاهل الأوضاع السياسية السائدة.
وساهم أســـلوب المفاضلة والانحياز 
لصالح المقاربات السياســـية للسلطة من 
قبل الإعلام المحلـــي، مقابل التعتيم على 
الحـــراك المعارض للســـلطة، فـــي تغذية 
الاســـتياء لدى الشـــارع الجزائري تجاه 
الصحافيـــين الذين تحولوا إلى مغضوب 
عليهـــم بشـــدة في المســـيرات الشـــعبية 
والاحتجاجـــات، قبـــل أن تنتفض مبادرة 

الإنقاذ لدعم المهنية الصحافية.

صحافيو الجزائر يخوضون معركة مصيرية مع السلطة
إيقاف صحافيين في جريدة موالية للسلطة بسبب منشور على فيسبوك

تفاءل الصحافيون الجزائريون قبل أشهر ببدء الانفراج وتخفيف الضغوط 
ــــــزة أن الإفرازات الأولية  ــــــود المفروضة عليهم، ليتضح بعد فترة وجي والقي
للحراك الشــــــعبي، سرعان ما ذهبت أدراج الرياح، ليواجه قطاع الصحافة 

ضغوطا غير مسبوقة.

مبادرة إنقاذ الصحافة 

تهدف إلى إطلاق سراح 

الصحافيين المعتقلين، 

وحث السلطة على كف 

الضغط الأمني والقضائي

غوغل في صف فيسبوك

 لا تنازل عن إيرادات الإعلانات السياسية

تحد لإنقاذ الصحافة 

إيرادات الإعلانات أولوية لدى غوغل

المنظمة الوطنية 

للإعلاميين اليمنيين 

{صدى} رصدت منذ أسابيع 

تدهورا مخيفا في أوضاع 

الصحافيين المعتقلين

حياة الصحافيين اليمنيين 

مهددة في سجون الحوثي
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 لنــدن - أعلنت منظمـــة العفو الدولية 
أنهـــا تـــرى فـــي نمـــوذج الأعمـــال الذي 
تقوم به شـــركتا غوغل وفيســـبوك خطرا 
على حقوق الإنســـان، وناشـــدت الاتحاد 

الأوروبي اتخاذ إجراء حيال ذلك.
وقـــال الأمـــين العـــام للمنظمـــة فـــي 
ألمانيا ماركوس إن.بيكو بمناســـبة تقرير 
للمنظمـــة نشـــر الخميـــس ”مثلما يتعين 
على الحكومـــات ضمان حقوق المواطنين 
في الغذاء والملبس والمســـكن، يسري ذلك 
أيضا على وضع حد للنشـــاط الذي تقوم 

به هذه الشركات دون مراقبة“.
وأرجعـــت المنظمـــة رأيهـــا إلـــى أن 
شـــركتي غوغل وفيسبوك تسيطران على 
أهم القنوات التي يســـتخدمها المليارات 
من الأشـــخاص عبـــر الإنترنت، موضحة 
أن شـــركة فيســـبوك تضم أيضا خدمات 
الصـــور  ومنصـــة  واتســـاب  الدردشـــة 
إنســـتغرام. وأضافـــت أن منصة الفيديو 
يوتيوب تعد جزءا من شـــركة غوغل، كما 
يتـــم تطوير نظام التشـــغيل الســـائد في 
لدى شـــركة  الهواتـــف الذكية ”أندرويد“ 

غوغل.
وتـــرى منظمة العفو الدولية مشـــكلة 
أيضـــا في أن أشـــخاصا يضطرون لفتح 
إمكانية الوصول إلـــى بياناتهم من أجل 
استخدام خدمات فيسبوك وغوغل. وجاء 
فـــي تقرير المنظمة المكـــون من 60 صفحة 
أن نمـــوذج أعمال الشـــركتين يعتمد على 

المراقبة في كل مكان.
وقالـــت المنظمـــة، ومقرها لنـــدن، إن 
يتعارض  نموذج عمل ”عمالقـــة المراقبة“ 

مع الحق في الخصوصية.
وأضافت ”الشـــركتان تشكلان تهديدا 
لحقـــوق أخرى مـــن بينها حريـــة الرأي 
والتعبيـــر وحريـــة الفكـــر والحـــق فـــي 

المساواة وعدم التمييز“. 

ويقـــول كومـــي نايدو، الأمـــين العام 
للمنظمة، إن غوغل وفيســـبوك تسيطران 

على حياة مستخدميهما.
ويضيف ”الشـــركتان تحشدان نفوذا 
لا مثيـــل له على العالـــم الرقمي من خلال 
جمع البيانات الشـــخصية للمليارات من 
الأشـــخاص وتحقيق المكاســـب منها. إن 
سيطرتهما المشـــينة على حياتنا الرقمية 
تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة 
من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في 

عصرنا“.
غوغـــل  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
وفيسبوك رسختا السيطرة على القنوات 
الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم 

لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.
أن  إلـــى  أيضـــا  نايـــدو  وتطـــرق 
منصـــات غوغـــل وفيســـبوك تعتمد على 
تقـــوم بمعالجـــة كميات  ”خوارزميـــات“ 

هائلة من البيانات لاســـتنتاج خصائص 
مفصلة بشـــكل مذهـــل عن الأشـــخاص، 

وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.
المـــال  المعلنـــون  يدفـــع  ”ثـــم  وقـــال 
لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف 

أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة“.
وطالبـــت منظمـــة العفـــو الحكومات 
بإجراءات عاجلـــة لإصلاح نموذج العمل 
القائـــم على المراقبـــة، وحماية مواطنيها 

من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.
وقالـــت ”يجـــب وضع قوانـــين قوية 

لحماية البيانات،“.
وفـــي رد خطي من خمـــس صفحات 
أرفـــق مع التقرير، رفضت فيســـبوك هذا 
الاســـتنتاج القائل إن ممارســـات الشركة 
التجاريـــة ”تتعارض مع مبـــادئ حقوق 
الإنســـان“. ولم تقدم غوغل ردا تفصيليا 
علـــى التقرير، لكنها رفضت النتائج التي 

توصل إليها.

فيسبوك وغوغل 

تنتهكان حقوق البشر

المراقبة في كل مكان

أبرز تغريدات العرب

DalalNsrAllah
أعكف على ترجمة كتاب عن الإيطالية، 
أجبرني على قـــراءة ثلاثين كتابا آخر 
حتى الآن. هذه واللـــه، وبالله، وتالله 

متعة الترجمة.

الرأسمالية نجحت في إقناع الناس بأن 
الطريق الوحيد نحـــو البهجة والفرح 
هـــو الحفلات الموســـيقية والتظاهرات 
الثقافية التي تدفع فيها نصف مرتبك.

طيران الإمارات

aliwahida
لنفترض (وفـــق كبار المحللين) أن حفتر 
مجرد عبد خانع لحلفائه.. على الأقل فقد 
أثبت قدرته على اختيار هؤلاء الحلفاء.. 
أمـــا أن تتحالف مع من اســـتعمر بلادك 
وأقام فيها أول معســـكر اعتقال جماعي 
فـــي التاريخ، ثم يفقـــد طائراته مجددا، 

فهذا يعكس أنك مجرد متخلف #ليبيا.

إحنا مجتمع لســـا بعيب عليك تنشـــر 
(أختك/أمك)  زوجتـــك  صورة/فيديـــو 
حتى فـــي فيديو تعليمي وبيعتبره من 
الفتن، عشـــرات الرســـائل بتصل على 
صفحة أسماء زوجتي بتحكي ”قرنَ في 
بيوتكـــن“ و“لا تبرّجن“.. و“مش ضايل 
رجال؟“ عشرات! على الخاص والعام.

هنالك مواطنون عرب في بلدانهم مهمتهم 
الوحيدة تنفيذ الأجنــــدات الإيرانية، هم 
مســــتعدون للمــــوت من أجل إيــــران ولو 
بقتال دولهم وأبناء وطنهم. والأمر تماما 
يحدث مع تركيا. إنه استعمار بكل معنى 
الكلمة جرى التخطيط له وتنفيذه ونحن 

في غفلة من الزمن.

بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، ينبغي 
أن نتذكر بأن الفلسفة ليست علما كسائر 
العلـــوم وإنما هـــي الشـــجرة الأم التي 
تفرعت منهـــا كل العلـــوم الموضوعية.. 

#اليوم_العالمي_للفلسفة.

maryam1001

IbrahimAlbleahy

emirates

mszeidan

sarrazine80

إنها رســـالة حب من كوكب آخر. لقد 
غرّتنا فيروز بالنشوة والوجود. كل 
الأســـماء والتعابير تبقى عاجزة عن 
وصفها، لأنها وحدها مصدر الطيبة 

فينا#عيد_الدني.

Fairouzna

تابعوا

 بغــداد -  تناقـــل مســـتخدمو مواقع 
مقطع  الخميـــس  الاجتماعي  التواصـــل 
فيديو قالوا إنه لشـــيوخ عشـــائر التقوا 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. 
وظهر متظاهرون يلاحقون الشـــيوخ 
ويحاصرونهـــم هاتفين بشـــعارات تندد 
بحضورهم اللقـــاء. ووصف المتظاهرون 

الشيوخ بـ“اللوكية“ وتعني المتملقين.
وكان عبدالمهدي التقى بعض شيوخ 
العشـــائر ليطلـــب منهـــم الضغـــط على 

المتظاهرين لإيقاف الاحتجاجات.
التواصـــل  موقـــع  علـــى  وتصـــدر 
#شيوخ_العشـــائر_لا_ الاجتماعـــي 

يمثلون_الثورة. 
وأكد معلق:

وتعني التغريدة العقال الذي يساوم 
على دم الشــــهداء في الانتفاضة لا يقارن 

حتى بخيط ربط الحذاء.
 وقال مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

وطلب معلق من شيوخ العشائر:

وأكــــد بعــــض المغردين فــــي تعليقات 
مــــن صحتها حصول  لم تتأكــــد ”العرب“ 
شــــيوخ العشــــائر الحاضريــــن على مبلغ 

مالي مقابل حضور اللقاء. 

وكتب الإعلامي عامر إبراهيم في هذا 
السياق على فيسبوك:

وقال مغرد:

وتساءل مغرد:

واعتبر آخر:

ويشـــهد العراق منـــذ مطلـــع أكتوبر 
احتجاجات شعبية واسعة.

ومنـــذ ذلك الوقت، ســـقط فـــي أرجاء 
العراق نحو 400 قتيـــل، وفق لجنة حقوق 
الإنســـان البرلمانيـــة، وأكثـــر مـــن 16 ألف 
جريح، بحســـب مفوضية حقوق الإنسان 

(رسمية تتبع البرلمان).
وبحسب البنك الدولي، يشكل الشباب 
60 بالمئة من عدد ســـكان العراق البالغ 40 
مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة بينهم 

إلى 25 بالمئة. وقال مغرد:

ومن جانب آخر، طالب مغرد:

ووصف مغرد شيوخ العشائر:

ونشـــر الرســـام العراقـــي أحمد فلاح 
كاريكاتيرا على حسابه على تويتر وغرد:

عشــــائر  شــــيوخ  بعــــض  أن  ويذكــــر 
تبنوا موقفــــا وطنيا وأعلنوا رفض دعوة 

عبدالمهدي لحضور تجمع عشائري.
وتــــداول مغردون مقطــــع فيديو ظهر 
فيه شــــيوخ عشــــائر الجنوب في العراق، 
يدعــــون إلى الكف عن إراقــــة الدماء وقتل 
المتظاهرين، مطالبين إيران بعدم التدخل 
في الشــــأن العراقي، مؤكدين أن ”العراق 
ابتلي بمجاورتــــه لإيران؛ واتباعنا لنفس 
المذهب“. وختموا ”لا خير في العقال؛ ولن 

نخاف بعد اليوم“.
يذكر أن النظام العشائري في العراق 
يســــتوحي تقاليده من سلوكيات متخلفة 
وبالية تلاشــــت منذ عقود، لكنها سرعان 
ما عادت بقــــوة وانتشــــرت بعد احتلال 
العــــراق وتحطيــــم دولتــــه الحديثة عام 
2003 وتقزيم دور المؤسســــات القضائية 
والأحــــزاب  الميليشــــيات  لحســــاب 

الدينية.
مواقع  عبر  العراقيــــون  وبات 
التواصــــل الاجتماعي خاصة 
يطالبــــون بضــــرورة تفعيل 
التي  المدنية  القوانــــين 
من شــــأنها القضاء 
علــــى التقاليد 
والأعــــراف 
ية  ئر لعشا ا
المتخلفة.

رسام الكاريكاتير 

العراقي أحمد فلاح طالب 

{عدم بيع  شيوخ العشائر بـ

أبناء الوطن الذين يحاولون 

استرجاع الوطن}

#شيوخ_العشائر_لا_يمثلون_الثورة: 

عقال يساوم على الدم في العراق
العراقيون تحرروا من العمائم وحان وقت التحرر من العشيرة

”العقال الذي يساوم على دم الشهداء لا يقارن حتى بخيط ربط الحذاء“ كان 
هذا التعليق الأبرز الذي تداوله العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي 

بعد لقاء شيوخ عشائر مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

@Alisabe41363432
مجموعــــــة من الســــــذج مجموعة من 
ــــــين مجموعة من لهم اليد في  الرجعيي
إرجاعنا إلى الحضيض مجموعة لا 
يحملون من فكر إلا بلاهات تراكمية 
توارثوهــــــا عــــــن الآباء.. مــــــن المحال 
القطعي أنكم تمثلوني أنا لا أســــــمح 
لكم ولا لغيركم أن يمثلوني ”أنا أمثل 
ــــــا فقط“. #شيوخ_العشــــــائر_ أن

لا_يمثلون_الثورة.

@Haider_Dahya
_ _لا ئر لعشــــــا _ا خ شيو #

ــــــورة هــــــذا الهاشــــــتاغ  يمثلون_الث
ــــــة عن دور شــــــيوخ  المناســــــب للكتاب
ــــــة  والعمال ــــــق  التمل فــــــي  العشــــــائر 
ــــــي حكمت العراق منذ  للحكومات الت
تأســــــيس الدولة العراقية وإلى يومنا 
هذا، ودورهم السلبي والرجعي الذي 

حال دون تقدم العراق.

@arkan_kadhim
ــــــورة تحرر الناس من أهل  في بداية الث
ــــــا تحرروا مــــــن القبلية  ــــــم وحالي العمائ
والعشــــــيرة وصار الفــــــرد عراقيا ١٠٠ 

بالمئة. #شيوخ_العشائر_
لا_يمثلون_الثورة.

@Taysseer6
لقــــــاء عاطل عدو المهدي مع شــــــيوخ 
الحكومــــــة  أن  ــــــى  عل ــــــدل  ي الدمــــــج 
اســــــتنفدت كل الحلول القمعية ويدل 
على يأسهم حتى استنجدوا بشيوخ 
الدرهــــــم، النصر قريب لا محال فقط 
ــــــوا وأســــــتمروا ومــــــا أيامكم إلا  أثبت
#شيوخ_العشــــــائر_لا_ عــــــدد 

يمثلون_الثورة #ثورة_تشرين.

@Nay7__
•من أنت شــــــيخ عشيرة وتروح لعاَدل 
عبدالمهدي حتى يحط كم مليون بجيبك 
وتتصــــــور انّو ما راح تنعرف من بين 
ــــــاك.. بس  ــــــي وي ــــــين ال أعــــــداد المع�ل
العراقيين يطلعون صوركم ثاني يوم 
ويفضحوكم بالأســــــماء! شتســــــوّالك 
ــــــين هســــــه؟ لهلدرجــــــة الفلوس  الملاي
عندكم أهم من الحُرية! #شــــــيوخ_

العشائر_لا_يمثلون_الثورة.

@wisam_j75
#العراق__ينتفض ١٥ مليونا لكل 
شيخ حضر في لقاء عبدالمهدي. من 
أجــــــل ١٥ مليونا باعوا دماء شــــــهداء 

محافظاتهم.
#بغداد_تنتفض

@AzpwrLVdn1tetSM
•المظاهرات خرجت من رحم المعاناة، 
لا ترقصوا على جراح الشعب ودماء 
#شيوخ_العشــــــائر_ الشــــــهداء. 

لا_يمثلون_الثورة.

@mUCNgDbsCR9nuVK
من يمثلني هم في ساحات الاعتصام 

وليس الأخوة عباد الدينار.

@itsabod7
”ع�ال الســــــاوم عالدم… مــــــا يتقارن 

بالقيطان“.

عامر إبراهيم

معلومات من داخل رئاسة الوزراء:
ــــــا لكل شــــــيخ عشــــــيرة في  ١٥ مليون
أي منطقــــــة في محافظــــــات الجنوب 
إذا اســــــتطاع هؤلاء الشيوخ منع أي 
مظاهــــــرة في مناطقهــــــم وخاصة في 
مناطق ذي قار بحيث ســــــيكون لكل 
شيخ فيها ٣٠ مليونا مع منح جزء من 

التعيينات لهم.
_ #لا_لخطــــــة . طنا _و يد #نر

#كلهم_يعني_كلهــــــم  ســــــليماني 
#انتو_مو_ #القرار_عراقــــــي 
وحدكــــــم #كلنا_وياكــــــم #ماكو_

وطن_ماكو_دوام
#نازل_اخذ_حقي #العصيان_
ــــــا  #نريد_وطن المدني_العراقــــــي 
#ساحة  #ثورة_شــــــباب_العراق 

# iraq# التحرير

م

Zaid Mohmad Amade
أ أعذروهم فهم جياع كرامة.

وأكــــد بعــــض المغردين فــــي تعليقات 
مــــن صحتها حصول  ”العرب“ لم تتأكــــد
شــــيوخ العشــــائر الحاضريــــن على مبلغ 

مالي مقابل حضور اللقاء. 

المتظاهرين، مطالبين إيران بعد
في الشــــأن العراقي، مؤكدين أن
ابتلي بمجاورتــــه لإيران؛ واتبا
”لا خير في الع المذهب“. وختموا

نخاف بعد اليوم“.
يذكر أن النظام العشائري ف
يســــتوحي تقاليده من سلوكيات
وبالية تلاشــــت منذ عقود، لكنه
ما عادت بقــــوة وانتشــــرت بع
العــــراق وتحطيــــم دولتــــه الح
2003 وتقزيم دور المؤسســــات
و الميليشــــيات  لحســــاب 

الدينية.
ع العراقيــــون  وبات 
التواصــــل الاجتماع
ييطالبــــون بضــــرو
المد القوانــــين 
من شــــأنه
علــــى
و
ل ا

رسام الكاريكاتير

العراقي أحمد فلاح طالب 

{عدم بيع شيوخ العشائر بـ

أبناء الوطن الذين يحاولون

استرجاع الوطن}

بالمئة. #شيوخ_العشائر_
لا_يمثلون_الثورة.

@AzpwrLVdn1tetSM
•المظاهرات خرجت من رحم المعاناة، 
لا ترقصوا على جراح الشعب ودماء 
#شيوخ_العشــــــائر_ الشــــــهداء.

لا_يمثلون_الثورة.

@AljaffalA
ابنائكم في الســــــاحات لاســــــترجاع 
الوطن. لا تبيعوهم، لا تســــــترخصوا 

دمهم.



 الداخلــة (المغــرب) - ما زال حبيب 
الله الدليمي يســـير علـــى خطى أجداده 
ويتنقل بين شـــعاب الصحراء المغربية، 
حيث يرعى قطيعا من الإبل يســـتغله في 
إنتاج الألبـــان واللحـــوم، وكذلك رياضة 

سباقات الجمال.
لكـــن مظاهر الحداثـــة اقتحمت حياة 
هـــذا الراعي المتحـــدر من قبيلـــة أولاد 
الدليـــم، فخلافا للأجداد، يســـتقر حبيب 
الله برفقة عائلتـــه في مدينة الداخلة ولا 

يمارس الترحال إلا للرعي.
ويتعقب أثر قطيعه من خلال معطيات 

”جي.بـــي.إس“ مرتبطة 

بهاتفـــه الذكـــي، 
متنقلا في سيارة 

رباعية الدفع.
ويأسف حبيب 

الله (59 عاما)، ”لأن 
شباب اليوم يفضلون 

البقاء في المدن“، حيث 
يضطر للاستعانة برعاة 
يعملون لحسابه أغلبهم 

قدموا من الجارة موريتانيا، 
لكنهم أيضا ”يطلبون العمل 

في مناطق مغطاة بشبكة 
الهاتف النقال“.
في المقابل، 

تســـتمر 
قطعان 

الإبـــل في ترحالها بكل حرّية كما اعتادت 
منذ القدم غير آبهة بوجود تغطية شبكة 

هاتف أم لا.
;يكثـــر شـــرب لبـــن الناقـــة بكميات 
كبيـــرة عند أهل الصحـــراء وخصوصا 
في رمضان، يســـتخدمون أيضا شحوم 
الإبل في فصل الشتاء بكثرة، إذ يقومون 
بتذويبها وإضافة بعض الأعشاب لها، 
وتركهـــا لتتجمـــد فيطلـــق عليهـــا بعد 
هذه العملية (لُودكْ)، ويســـتعمل لودك 
لشـــفاء العديد من الأمراض في الثقافة 
الشـــعبية عنـــد أهل صحـــراء المغرب، 
الذين يأكلون كبد الجمل نيئة دون طبخ 

لعلاج فقر الدم.
الله  حبيـــب  ويقـــول 
متحمســـا، ”عندمـــا تتغذى 
الإبـــل علـــى أعشـــاب برية 
في  اليـــوم  وتمضي 
يكون  التجـــوال 

الحليب أجود“، شارحا فوائد حليب الناقة 
الذي يعتبر مصدر الحياة بالنســـبة إلى 

الرحل.
ووفقـــا للعادات والأعـــراف المحلية 
أيضا، يرفض حبيب الله ذكر عدد قطيعه 
لأن ذلك ”نذير شـــؤم“، مؤكـــدا أنه يعرف 
إبلـــه واحدا واحـــدا تماما كمـــا ”يعرف 

الصحراء والصحراء تعرفه“.
يقول معبّرا عن عشـــقه لهذا الحيوان 
الـــذي يمتـــاز بالصبـــر حتى حمـــل لقب 
ســـفينة الصحراء، إنه ”يســـتطيع تحمل 
كل شيء، الشمس والرياح والرمال ندرة 
الميـــاه…“، معتقدا أنه ”لـــو كان بإمكانه 
بين  النطق لرأينا أنه فعـــلا الأكثر ذكاء“ 

الحيوانات.

ولع قديم متجدد

يظهر ولـــع حبيب اللـــه بالإبل حتى 
علـــى صفحته في فيســـبوك التي ينشـــر 
فيهـــا كل ما يتعلق بتقنيـــات تربية الإبل 
ومســـتجدات الأبحـــاث العلميـــة حـــول 
الموضـــوع، فضـــلا عـــن أخبـــار رياضة 

سباقات الجمال.
لكنه بالمقابل يأسف لأن ”تربية الإبل 
من أجل إنتاج الألبـــان واللحوم تطورت 
فـــي كل أنحـــاء العالم إلا هنـــا“، رغم أن 
اســـتهلاك حليـــب الناقة ”بـــات توجها“ 
المـــواد  عشـــاق  إلـــى  بالنســـبة 
الغذائيـــة الصحيـــة وأن ”لحوم 

الجمال رائعة“.
وأجـــرت الســـلطات المغربية 
دراســـات حـــول تربيـــة الإبـــل التي 
تحظى بنجاح في بعض البلدان التي 
تتميز بمناخها الجـــاف مثل المملكة 
العربية الســـعودية، لكن هذا القطاع 

لا يحظى بعد بالأولوية.
وأســـس حبيب الله جمعيـــة ثقافية 
تســـعى إلـــى ”الحفـــاظ علـــى الماضي 
ورعايـــة التقاليد  من أجـــل المســـتقبل“ 
الموروثـــة عن ”زمن لم تكـــن فيه الحدود 
موجـــودة، حيـــث تتنقل العائـــلات تبعا 
لحركـــة القطعـــان وحركـــة الســـحب في 

السماء“.
وأصبـــح هذا النمـــط التقليدي جزءا 
مـــن الماضـــي، حيـــث اســـتقرت الكثير 
من العائـــلات الصحراوية فـــي المراكز 
الحضريـــة مثل مدينـــة الداخلة عاصمة 
جهـــة وادي الذهـــب التـــي تضاعف عدد 
سكانها ثلاث مرات خلال 20 سنة ليقارب 

حاليا 100 ألف.
وتراهـــن الســـلطات المغربيـــة على 
البحريـــة  الصيـــد  قطاعـــات  تطويـــر 
والســـياحة والزراعـــة داخـــل الحقـــول 

المغطاة في المنطقة.
وفي مـــوازاة هـــذا التطور، توســـع 
مجال تربية الإبل بعدما كان في الماضي 
مجرد نشـــاط معيشـــي بقطعان صغيرة، 
ليشـــمل حاليا 600 ألف مربٍ يملكون 105 

آلاف رأس مـــن الإبـــل و560 ألف رأس من 
الأغنـــام والماعز، بحســـب أرقام مغربية 

رسمية.
وتحظـــى الإبـــل عند بـــدو الصحراء 
فـــي المغـــرب بمكانـــة خاصـــة، وتعتبر 
رمـــزاً للتفاخر بيـــن القبائـــل، وتقام من 
أجلها المواسم وسط مضمار صحراوي 
لتتبـــارى فـــرق القبائـــل بيـــن بعضهـــا 

البعض.
ويمثـــل امتـــلاك جمل فـــي الصحراء 
اســـتثمارا ثمينا وفقا للتقاليد المحلية، 
كما يوضح حبيب الله، مستشـــهدا بمثل 
شـــعبي يقول ”من لا يملـــك جملا لا يملك 
شـــيئا“، فحياة قبائل بدو الصحراء، كما 
هو حال ســـائر قاطني أراضي الصحراء 
الأفريقيـــة الكبـــرى ترتبط بشـــكل وثيق، 
بما تملكـــه القبيلة من عدد رؤوس النوق 

والبعير.
ويحـــب الصحراويون إبلهم بشـــكل 
كعشقهم  يعشـــقونها  واســـع،  طقوســـي 
للمـــرأة والشـــاي والمـــكان، يتغنون بها 
ويهونون  أشـــعارهم  فـــي  ويمجدونهـــا 
أنفســـهم دفاعـــا عنهـــا ويضربـــون بها 
الأمثـــال في الغيرة والثأر وعدم نســـيان 
الإســـاءة والصبـــر والخبرة فـــي الأرض 

والهداية للطريق.
 يقول مدير مركز الدراسات والأبحاث 
الحســـانية الطالب بويا لعتيك، ”الجمل 
ظل رديفا للإنسان الصحراوي في جميع 
مراحـــل حياته حتى في مدنيته الحديثة، 
فهو لا يزال يســـتعمله فـــي المهور وفي 
الولائـــم، وهـــذا يـــدل على ذلـــك الترابط 

المتين الذي يربط بينهما“.
وحول الإبل تدور عـــدد من القصص 
والأساطير القديمة، فبعض القبائل تعلق 
التمائم علـــى أعناق النـــوق التي يعتقد 
أصحابها أنها ذات منظر بهي، حفظاً لها 

من كل سوء ومن عيون الحاسدين.
وفـــي مواســـم الأعراس تهـــدى الإبل 
مهورا للنســـاء، حيـــث تعتليها العروس 
مرفوقة بالزغاريد، والرقصات الشـــعبية 
الصحراوية في مقدمتها ”رقصة الكدرة“، 
وتحضر الإبل أيضا فـــي عقيقة المولود 

وتعد فدية لتعويض المتضررين.
وحين يبـــدأ البدو في إشـــعال النار 
بالقـــرب من خيامهـــم وتعـــود الإبل إلى 
مباركها (مكان نومها)، يتسامر الشعراء 
الصحراويون في نظم أبيات الشعر التي 
لا تخلـــو من مـــدح للإبل والتغنـــي بها. 
ويقول حبيـــب الله ممازحـــا، ”حتى أن 

البعـــض يعتقد أن الصحراويين مجانين 
أمـــوال  علـــى  يحصلـــوا  أن  بمجـــرد  إذ 

يشترون بها هذه الدابة“.

مضمار جديد

 في عدد من مدن الصحراء بالمغرب، 
تقام مواســـم خاصة تحتفي بالإبل، حيث 
تنظم مسابقات رسمية لها وسط مضمار 
صحـــراوي، كان لمئـــات الســـنين ملتقى 
التقاء القوافل التجارية، ومجمعا للقبائل 
تتـــداول فيـــه ما اســـتجد من شـــؤونها، 
وتستقدم كل قبيلة أســـرع إبلها، لتباري 
باقي فرق القبائـــل، ومتى ظفرت إحداها 
بلقـــب الســـباق، زاد ذلـــك مـــن حظوتها 
بيـــن نظيرتها، فالإبل وســـيلة يثبت بها 
الصحراوي قدراته، ويفرض بها نفســـه 

بين أقرانه.
وتعـــززت القيمـــة الماديـــة للإبل في 
المنطقة منذ أن موّلـــت الإمارات العربية 
المتحدة بنـــاء ميدان عصري لســـباقات 
الإبـــل فـــي مدينـــة طانطـــان (نحـــو 900 

كيلومتر شمالا).

ووفـــق حبيب اللـــه، ”ارتفعـــت قيمة 
الإبـــل التـــي تمـــارس ســـباقات الجري 
وصارت تباع بأسعار تصل إلى 120 ألف 

درهم (حوالي 12 ألف دولار)“.
ويعد المضمار أولَ ميدانٍ لســـباقات 
الهجن فـــي إفريقيا، ويبلـــغُ طولُه أربعة 
كيلومتـــراتٍ بكافة التجهيـــزات الحديثة 
على مســـتوى عالمي يتضمـــن مقصورةً 
وكبـــار  الرســـمية،  للوفـــود  رئيســـية 
الشخصيات، ومدرجاتٍ للجمهور، تتسع 

لألف شخص.
وينتقـــي حبيب الله الإبل المرشـــحة 
لممارســـة هذه الرياضة من بين المواليد 
الجديدة ذكورا وإناثا، بناء على مؤهلاتها 
البدنيـــة، ثـــم يدربهـــا ”عبـــر مطاردتها 
بســـيارة رباعيـــة الدفع فـــي الصحراء، 
دون حاجة إلى إجـــراء أي تعديلات على 

جيناتها“ كما يقول ممازحا.
ويشير بفخر إلى أنه فاز ثماني مرات 
ببطولات أقيمت في المغرب. وباع البطل 
الأفضـــل من بين إبلـــه ”بثمن جيد جدا“، 
لكنـــه لم يعد يرغب في الركض بمجرد أن 

تغيّر مالكه إذ أن الإبل عنيدة ووفية.

ــــــدو الصحراء فــــــي المغرب بمكانة خاصــــــة، وتحيطها  تحظــــــى الإبل عند ب
عاداتهم، وطقوســــــهم الاجتماعية بهالة من التقدير والاعتزاز، فليست هي 
الراحلة التي تنقل عليها المؤن، أو يســــــتخدمها الناس في حلهم وترحالهم 
فقط، بل إن بدو الصحراء يرون في الإبل، رمزا للمفاخرة، ودليلا على علو 
المكانة داخل القبيلة، وقد زاد الاهتمام بهذه الراحلة الصديقة للصحراويين 
أن أدخلوا وسائل التكنولوجيا الحديثة كالجي.بي.إس والسيارات رباعية 

الدفع لرعيها ومتابعتها.

مظاهر الحداثة تقتحم رعي الإبل في المغرب
الجي.بي.إس وسيارة رباعية الدفع خيارات جديدة لبدو الصحراء في تربية المواشي
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صديقة الصحراويين ومركز اهتمامهم

زينة الصحراء ومفخرة البدو الرحل

تربية الإبل من أجل إنتاج 

الألبان واللحوم تطورت 

في كل أنحاء العالم خاصة 

بالنسبة إلى عشاق المواد 

الغذائية الصحية

مرتبطة جي.بـــي.إس
بهاتفـــه الذكـــي،

متنقلا في سيارة 
رباعية الدفع.

ويأسف حبيب 
الله (59 عاما)، ”لأن
شباب اليوم يفضلون

البقاء في المدن“، حيث 
يضطر للاستعانة برعاة 
يعملون لحسابه أغلبهم

قدموا من الجارة موريتانيا، 
لكنهم أيضا ”يطلبون العمل

مناطق مغطاة بشبكة  في
الهاتف النقال“.
في المقابببببل،

تســـتمر
قطعان 

الذين يأكلون كبد الجمل نيئة دون طبخ
لعلاج فقر الدم.
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أولياء يشكون في قدرتهم على إرشاد أطفالهم حول المواضيع المالية

 نيويــورك  - قالت لجاين بيرل، مؤلفة 
العديد من الكتب حول ما تسميه الأبوة 
الماليـــة إن هناك ســـؤالا علـــى ما يبدو 
أن معظم الأولياء يخشـــون الإجابة عنه 
أكثـــر من أي ســـؤال آخـــر عندما يتعلق 
الأمـــر بالتحدث مع أطفالهم حول المال، 
وهو ”كم تكســـب من المـــال؟“، مضيفة 
أنهـــا انتبهت إلى ذلك عندما طرح عليها 
ابنها هذا السؤال عندما كان في الثامنة 
من عمره، مشـــيرة إلـــى أن الأمر انتهى 
بالإجابـــة علـــى ســـؤال ابنهـــا المحرج 
بالنسبة إليها، لكنها ركزت في إجابتها 
علـــى نفقات الأســـرة لإظهـــار أن المبلغ 
الذي كانت تكسبه يغطي معظم تكاليفها 
وأن الأموال المتبقية قـــد تم دفعها إلى 
البنك أو يمكن اســـتخدامها لدفع رسوم 

إضافية.
”أدركت  موضحـــة  بيـــرل  وتابعـــت 
أنـــه إذا أخبرته أنني أجنـــي ألف دولار 
ســـنويا، فســـيظن أننـــا أغنيـــاء، فكيف 
يكون لديه إطـــار مرجعي حول المال؟“، 
ونبهـــت إلـــى أن ابنهـــا أدرك أن هنـــاك 
معلومات ســـرية لا ينبغي مشاركتها مع 

أي شخص.
وفســـرت هذه التجربة جزئيا لماذا 
قـــررت كتابـــة سلســـلة مـــن الكتب عن 
الأطفال والمال، بما في ذلك أحدث كتاب 
لها بعنوان ”الأطفال، الثروة والعواقب: 
تأميـــن مســـتقبل مالي مســـؤول للجيل 

القادم“.
إلى  والمحـــررة  الكاتبـــة  وأشـــارت 
أن هنـــاك ســـببين رئيســـيين يجعـــلان 
الكثير مـــن الأولياء يرفضـــون التحدث 
مع أطفالهـــم حول المال، ومســـاعدتهم 
علـــى تعلم مهارات محـــو الأمية المالية 
الأساســـية. وبيّنت أنه من ناحية، يشعر 

الآباء والأمهات بالرعب من حقيقة أنهم 
ليسوا نماذج جيدة في ما يتعلق بالمال، 
موضحـــة أن الكثير منا يرتكبون العديد 
من الأخطـــاء في التصرف فـــي أموالهم 
الخاصة، أو ينفقـــون كثيرا، أو يقولون 
مثلا ”أحتاج إلى حذاء جديد“، في حين 

أنهم لا يحتاجون إلى ذلك فعلا.
ومن ناحية أخرى يشـــعر الكثير من 
الأولياء أنهم لا يعرفون الكثير عن المال، 
وبالتالي لا يثقون في أنهم قادرون على 
إرشـــاد أطفالهم حول هـــذا الموضوع، 
وقالت ”نعتقـــد أننا بحاجـــة إلى درجة 
الدكتـــوراه في المالية حتـــى نتمكن من 
تعليـــم أطفالنـــا، في حيـــن أن ذلك ليس 
صحيحـــا علـــى الإطـــلاق، كل مـــا عليك 
فعله هو التحدث بصوت عال عما تفعله 

لتسيير شؤونك المالية“.

وقالـــت بيـــرل ”على ســـبيل المثال، 
عندما تكون في ماكينـــة الصراف الآلي 
مـــع أطفال صغار، فإنهـــا فرصة ممتازة 
لتشـــرح لهم كيف يمكنـــك وضع الأموال 
في البنك للحفاظ عليها آمنة، والاحتفاظ 
بها لســـحبها عند الحاجة إليها، وأنه لا 

يمكنك إخراجها بعدما وضعتها فيه“.
ويمكن للوالديـــن أيضا التعلم جنبا 
إلى جنب مع أطفالهـــم فـ“ليس عليك أن 

تقـــول فقط ’أنا لا أعـــرف‘، يمكنك القول 
أحتـــاج إلـــى معرفـــة المزيد حـــول هذا 
الموضـــوع أيضا، لذلـــك دعونا نجلس 
لمعرفـــة المزيد حول هـــذا الموضوع“، 
وفق بيـــرل، التي أضافت أنـــه إذا بدأت 
بمواقع محـــو الأمية الماليـــة الموجهة 
إلى الطفل، فمـــن المحتمل أن تتعلم في 

مستواك أيضا.
”إذا  أنـــه  الخبيـــرة  وأوضحـــت 
تغلبت علـــى حالة عـــدم اليقين بشـــأن 
المال وتحدثت مـــع أطفالك في النهاية، 
فسيســـتفيدون بالتأكيـــد“. وفـــي نهاية 
الأمر، سيتعين على الأطفال معرفة كيفية 
إدارة أموالهـــم الخاصة عندما يكبرون، 
لذلك مـــن الأفضل لهـــم أن يتعلموا ذلك 
في عمـــر صغير عندما تكـــون المخاطر 

ضعيفة.
وتابعت ”مـــن الأفضـــل أن يرتكبوا 
أخطاء بقيمة 20 دولارا عن 20 ألف دولار 

عندما يكونون أكبر سنا“.
وقالت بيرل ”سوف يتعلمون الكثير 
من الأشـــياء غير الصحيحة أو ما يريد 
الأبوان أن يتعلموه، لذلك عليك أن تتأكد 

من اكتسابهم رأيك في الأشياء“.
وأشـــارت إلى أن التحدث مع أطفالك 
عـــن الأمـــوال يتيـــح لـــك أيضـــا طباعة 
قيمك حـــول المادة لأطفالـــك. هذه القيم 
تملـــي الكثير حـــول طريقتنا في العيش 
وطريقتنا في التفاعـــل مع كل ما يحيط 
بنـــا وتفاعلنا مع العالـــم، منبهة إلى أن 
ذلك يشمل فهم الاختلافات بين الرغبات 
والاحتياجـــات وتعلـــم الحـــل الوســـط 

بينهما.
”لا يمكنـــك امتلاك كل شـــيء، يمكنك 
الحصـــول على هذا أو ذاك، وهذه فرصة 
لتعليم أطفالـــك القيام بذلـــك عن طريق 
منحهم حلول وســـط وقـــرارات محددة 
يمكنهم اتخاذها حول أشياء ذات أهمية 

يمكنهم شراؤها“.
وطرحت بيرل إشـــكال ”كيف يمكنك 
أن تبـــدأ حقا فـــي التحدث مـــع أطفالك 
عن المال“؟ علـــى بعض الأطفال وطلاب 
المـــدارس الابتدائيـــة والثانويـــة فـــي 
كالدويـــل، نيـــو جيرســـي، في سلســـلة 

فيديوهـــات بعنـــوان ”إذا كنـــت والدا“، 
حيث سئل الأطفال كيف سيتعاملون مع 

الأشياء إذا كانوا مسؤولين.
وقالت غريس زوســـتاك، التي بدأت 
دراســـتها الثانوية، إنها ســـتبدأ بداية 
من ســـن الرابعة بجعل أطفالها يلعبون 
الأشـــياء  يبيعـــون  صغيـــرة،  أدوارا 
لبعضهم البعـــض، لإدراك مفهوم المال 

وتعلم حسابه.
وصـــرح لانس جنكينـــز، وهو أيضا 
في الصف السادس، أنه سيتبع نصيحة 
جـــده ويمنـــح أطفالـــه ثلاثـــة ظـــروف، 
موضحـــا ”يجـــب أن يقســـم المـــال كل 
أســـبوع على ثلاثة أشـــياء فقـــط: واحد 
للتبرعـــات، وواحـــد للنفقـــات، ثم واحد 

للادخار“.
وأفادت تونيـــان جاروتو، طالبة في 
الصـــف الخامـــس، أنها ســـتتحدث مع 
أطفالها حول بطاقـــات الائتمان. وقالت 

إنها ســـتبين لهم أنه ”على الرغم من أن 
بطاقات الائتمـــان فيها أموال كثيرة، إلا 
أنه إذا كنت تســـتخدمها بشـــكل متكرر 
وفـــي الكثير من الأحيان، فســـوف تفقد 
أهميتهـــا، ولن يكون لديـــك المال لتفعل 

ما تريد حقا“.
وعلقـــت بيـــرل، الكاتبـــة والخبيرة 
الماليـــة، قائلة إنه يجب علـــى الآباء ألا 
يتـــرددوا فـــي التحدث مـــع أطفالهم عن 
الأخطـــاء المالية التـــي ارتكبوها طوال 
مســـيرتهم، والتـــي تشـــمل الحديث عن 

مخاطر ديون بطاقات الائتمان.
وتؤمن بيـــرل إيمانا راســـخا بمنح 
الأطفـــال حصة من المال، ولكن شـــددت 
على ضرورة عدم ربط الأموال الأسبوعية 
بالدرجات والســـلوك. وبالنســـبة إليها 
الغـــرض الأساســـي مـــن منـــح الأطفال 
بعـــض الأمـــوال هو البدء فـــي تعليمهم 

المسؤولية المالية.

بعضا  ”سيخســـرون  قائلة  وبيّنـــت 
بعـــض  باتخـــاذ  وســـيقومون  منهـــا، 
بعضا  وســـيقدمون  الســـيئة،  القرارات 
منها إلى صديق لمجرد أنهم يريدون أن 
يحظوا بشعبية، وسوف يرتكبون جميع 
أنـــواع الأخطـــاء، ولكن مـــن الأفضل أن 

يفعلوا ذلك في سن صغيرة“.
يعرفـــون  ”الآبـــاء  قائلـــة  وختمـــت 
يكونـــون  متـــى  ويعرفـــون  أطفالهـــم 
مستعدين للحديث عن الشؤون المالية. 
إذا كان طفلك مســـتعدا لإجراء محادثة، 
فيمكنـــك المحاولة. وإذا لـــم يتقبل ذلك، 
فيمكنك المحاولة مرة أخرى في غضون 
بضعـــة أشـــهر أو العام المقبـــل، لكنني 
أعتقد أنـــه لم يفت الوقـــت بعد للتطرق 
إلـــى هذا الموضـــوع.. وإذا فاتك القطار 
وبلغ طفلك من العمر 17 عاما وســـيذهب 
إلى الكلية في العام المقبل، فلا تستسلم 

وابدأ متى استطعت“.

 مراكــش - تحلـــم الطفلـــة فاطمـــة 
الزهراء ”بعالم يحترم حق الاختلاف“، 
بينمـــا تدافـــع ياســـمين عـــن ”مجانية 
وتأمل مريـــم في ”وضع حد  التطبيب“ 
لـــزواج القاصرات“… أحـــلام عبّر عنها 
العشـــرات من الأطفـــال المغاربة خلال 
مؤتمر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 

الطفل في مراكش.
في  المشـــاركون  الأطفـــال  ويمثـــل 
المؤتمر الـــذي ينظمه المرصد الوطني 
للطفل (رسمي) هذا الأسبوع في جنوب 
المغـــرب، مختلف مناطق المملكة. وهم 
395 عضوا فـــي برلمان الطفـــل، أي ما 
يوازي عدد أعضـــاء البرلمان المغربي، 
وتتـــراوح أعمارهم بين 10 و17 ســـنة، 
ويتـــم اختيارهم لعضوية هـــذه الهيئة 

بناء على تفوقهم الدراسي.
وتختصـــر آيـــة (11 عامـــا) رؤيتها 
الوردية لعالم أفضل قائلة ”نحتاج إلى 
الحب والحنان داخل البيت، أما خارجه 
فعلـــى الدولة أن توفـــر للأطفال ملاعب 
رياضيـــة ودورا للشـــباب يعبرون فيها 

عن مواهبهم“. 
وهي قادمة من مدينة وزان (شمال) 
فـــي منطقـــة تعانـــي نقصا فـــي البنى 

التحتية الأساسية.

وتضيـــف التلميذة التـــي تحلم بأن 
تصبـــح طبيبة ”المدرســـة هـــي بداية 
الطريق نحو التنمية لأن طفل اليوم هو 

إنسان الغد“. 
عامـــا)   14) ياســـمين  وتقاســـمها 
حلـــم أن تصبح طبيبة في المســـتقبل، 
لكنها تتطلـــع خصوصا إلى أن ”تصير 
الخدمات الطبيـــة مجانية للجميع، كي 

يكون كل الناس سعداء“.
وتلتقي أحلام الكثيرين من زملائها 
حـــول ضمـــان تعليم وخدمـــات صحية 
جيـــدة، فـــي حيـــن تضطـــر الكثير من 
الأسر المغربية المتوسطة إلى اللجوء 
للمـــدارس والمصحـــات الخصوصيـــة 
مســـتوى  ضعـــف  بســـبب  المكلفـــة، 

الخدمات في القطاع العمومي.
ينقطع  رســـمية،  معطيات  وبحسب 
الشـــباب المغربـــي (24-15 ســـنة) عن 
الدراســـة مبكرا، ويعانـــي معظمهم من 

البطالة. 
ويولّـــد هـــذا التســـرب المدرســـي 
والبطالـــة والهشاشـــة الاجتماعية لدى 
كثيرين من الشباب المغربي ”إحساسا 
بالظلـــم“، مغذيـــا حلـــم الهجـــرة نحو 
”الفردوس الأوروبي“ أو أخطار الانزلاق 
نحو الانحـــراف والتطـــرف. وبالتالي، 

أصبح تحســـين أوضاع الشـــباب على 
رأس الأولويات في المملكة.

ويرتبط التسرب المدرسي بالنسبة 
خصوصـــا  القرويـــات  الفتيـــات  إلـــى 
بظاهرة الزواج المبكـــر. ومازالت هذه 
المشـــكلة مســـتمرة في المغرب رغم أن 
الإذن بتزويـــج قاصـــر يعد اســـتثنائيا 
في القانون ومقيدا بشـــروط. وبحسب 
تقديـــرات المجلـــس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان (رســـمي)، فاق عـــدد الحالات 
40 ألفـــا ســـنة 2018. ويثيـــر الموضوع 
اهتمام مريـــم (17 عامـــا) التي ترى أن 
”الأهـــم هـــو مســـاعدة الفتيـــات كي لا 
ينقطعن عن الدراســـة مبكـــرا“. وفضلا 
عن طموحها في أن تصبح دبلوماســـية 
في المســـتقبل، تريد مريـــم العمل على 
”محاربـــة زواج القاصرات، وتشـــجيع 
الفتيات ليمارســـن السياسة كي يتمكن 

من اتخاذ القرارات“.
بعالـــم  عامـــا)   14) أميـــن  ويحلـــم 
”تختفـــي منه كل المشـــكلات مثل الهدر 
الأطفـــال  تجـــاه  والعنـــف  المدرســـي 
والتمييز إزاء الذين يعانون من إعاقات 
ذهنية أو جســـدية“، آملا في أن يصبح 

مهندسا ميكانيكيا أو طبيبا.
ولا يفوت طه (17 عاما) التنبيه إلى 
معانـــاة اللاجئيـــن في بلد يعـــد معبرا 
للمهاجريـــن من بلـــدان أفريقيا جنوب 
الصحـــراء نحـــو أوروبـــا. ويحلم بأن 
يصبح موظفا في المفوضية الســـامية 
للأمـــم المتحـــدة للاجئين كـــي يحقق 
أمله في ”تمكين المهاجرين من التمتع 
بالحقوق الأساســـية ليعيشوا بكرامة“ 
و“تحقيق السلام في كل ربوع العالم“.

لكن نواياه الحسنة لا تجعله غافلا 
عـــن أن الحل يكمن ”في تحقيق التنمية 
الاقتصادية ببلدان القارة السمراء“، من 
أجل وقف الهجرة غيـــر النظامية نحو 
أوروبـــا عبـــر البحر المتوســـط والتي 

تودي بحياة الكثيرين.
أمـــا أحمـــد، فيحلـــم بكل بســـاطة 
بـ“عالـــم دون حـــروب، لأن الأطفـــال هم 

الأكثر تضررا منها“.

لماذا يخشى الآباء والأمهات الحديث مع أبنائهم عن المال

كم تكسب من المال، سؤال يحرج الأولياء

أكد خبراء أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة عن المال نظرا لأن التطرق 
إلى هذا الموضوع مع الأطفال يعتبر من المحرمات كما هو الحال بالنســــــبة 
إلى الحديث عن الجنس الذي يعتبر من التابوهات بالنسبة للأولياء، ونبهوا 
إلى أن انعدام الأمن لدى العديد من الأولياء بشأن المال يمنعهم من التحدث 
مع أبنائهم عنه، في حين أن اطلاع الأبناء على كل ما يخص هذا الموضوع 

يعلمهم المسؤولية المالية.

الكثير من الأولياء يرفضون 

التحدث مع أطفالهم حول 

المال، ومساعدتهم على 

تعلم مهارات محو الأمية 

المالية الأساسية

تكلف الدروس الخصوصية العائلة 
التونسية في المتوسط ما يعادل 

ثلاثمئة دينار شهريا (حوالي 100 
دولار)، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 

في القطاعين الصناعي والفلاحي نحو 
403.104 دينار (133.7 دولار) شهريا.
هذه المفارقة، تكشف عن واقع 

محزن في أوساط التعليم، ليس في 
تونس فحسب بل وفي العديد من الدول 

العربية، وخصوصا بالنسبة للأطفال 
الذين يولدون في بيئات أسرية فقيرة، 

بل تعطي صورة واضحة عن حجم 
المعاناة التي يمكن أن يواجهها أولياء 

هؤلاء الأطفال في سبيل تدبير شؤون 
وشجون تعليم أبنائهم، وكل ذلك مرتبط 

بأسباب تتعلق في معظمها بالمال.
تكاليف الدروس الخصوصية جعلت 

معظم الأسر بين كفي كماشة، أو هي 
كالمستجير من الرمضاء بالنار، بعد 

أن دفع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار 
البعض من المدرسين إلى التخلي عن 
”البوصلة الأخلاقية“ لرسالة التدريس، 

وأصبحت هذه المهنة بالنسبة إليهم 
بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا.

من الطبيعي، أن يطمح جميع الأولياء 
إلى حصول أبنائهم على أفضل الدرجات 

العلمية، وذلك لأن طبيعة العملية 
التعليمية في معظم البلدان تقيس أداء 
وذكاء التلاميذ بناء على ما يحصلون 

عليه من درجات في الاختبارات، لكن حتى 
وإن حصل بعض التلاميذ على درجات 
سيئة، فإن المال أصبح قادرا على أن 

يشتري لهم أعلى الدرجات، من دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء المذاكرة.

وفي الوقت الذي لا يعتبر فيه 
التعليم من الأمور التي يمكن شراؤها 
وإنما من الحقوق الأساسية، فإن ذلك 

قد بات ممكنا إذا كان لدى أسرة ما 
المال، لتدفع للمعلمين كلفة الدروس 
الخصوصية التي أصبحت إجبارية 

لضمان تفوق ابنها.

والعكس صحيح كذلك، فإذا لم 
يتوفر لأسرة ما المال الكافي، فعليها أن 
تفكر من أين ستأتي به لسداد مصاريف 
الدروس الخصوصية، وإلا حصل ابنها 
على علامات أقل من زملائه، وقد يخسر 

العام الدراسي بأكمله، إن لم تتدبر 
أسرته المال.

وهذا الأمر يسبب القلق والضغط 
والتوتر والأرق وحتى اليأس، وبالنسبة 

للأسر محدودة الدخل التي غالبا ما 
تعيش صراعا ماليا يوميا بين ميزانية 

محدودة من جهة ودروس خصوصية 
ومصاريف الأبناء التي لا تنتهي 

وتكاليف المعيشة المشطة من جهة 
أخرى، ولا يجب الاستخفاف بهذه 

الصعوبات، كونها تؤثر وبشكل كبير 
على فرص حياة الأطفال الذين يولدون 

فقراء.
عندما زرت تونس العام الماضي، 

تفاجأت بقصص كثيرة أثارت فيّ الكثير 
من الأسى والسلوى لذلك الزمن الذي 

كان فيه المعلم مدفوعا بحبه للتدريس 
ويبذل قصارى جهده لمساعدة تلاميذه 
على تحقيق الأفضل، لكن يبدو أن هذا 

الزمن قد رحل ولم يبق منه غير الذكرى، 
التي نعزي بها النفس عما وصل إليه 

حال التعليم في هذا العصر.
حدثتني أختي وجارتنا وزوجة 
أخي عن الدروس الخصوصية التي 
اقتحمت المنازل بدلا من الحصص 

المدرسية، وكيف تحول التعليم إلى 

ما يشبه المقايضة، فمعظم المدرسين 
أصبحوا يخضعون النجاح في 

الامتحان إلى عملية شرطية قوامها 
الدروس الخصوصية، وإن لم ترضخ 

الأسر لذلك، فإن أطفالها سيكونون من 
أكبر الخاسرين، وإن لم يعلنوا ذلك 

صراحة فإن العبرة بالنتيجة النهائية 
للعام الدراسي.

الأسوأ أن هناك من الأسر من 
تستعين بمدرسين خصوصيين لأبنائها 

الذين مازالوا في المراحل الدراسية 
المبكرة بتعلة أنهم ليسوا جيدين في 

بعض المواد، وهي لا تدرك أن أطفالها 
لا يزالون، من ناحية التكوين البدني 

والنفسي أطفالا، وهم بحاجة للعب بدلا 
من شحن أدمغتهم بالمعلومات التي 

قد تضرهم أكثر مما تنفعهم، وفي واقع 
الأمر، يظهر عدد كبير من الأدلة العلمية 

أن العامل المؤثر في تحسين قدرات 
الأطفال الصغار، لا يتمثل في تكثيف 

الدروس عليهم بشكل سلبي، أو في عدد 
المفردات التي تتناهى إلى مسامعهم، 
وإنما في ما يمكن تسميته ”انخراطهم 

في المحادثات الجيدة“، وهي التي يكون 
الحديث فيها متبادلا، أي أن يكون في 

صورة أخذ ورد بالتناوب بين التلاميذ 
والمدرسين.

لا شك أن الدروس الخصوصية لا 
توفر فرصا متكافئة لكافة التلاميذ، لأنها 

عبارة عن سوق سوداء غير مراقبة، 
تجعل التلاميذ والأسر عرضة للاستغلال 
والانتهاكات، وكونها تقع خارج منظومة 

التعليم الرسمية الخاضعة للوائح 
المنظمة، ولا يمكن قياس مدى تأثيرها 

على أداء التلاميذ.
مع الأسف، معظم المدرسين الذين 

يشعرون أن الدروس الخصوصية 
المشروطة تتعارض مع قيمهم ومبادئهم 

يدركون أن ”ترك بصمة في المجتمع“ 
هو في النهاية قرار، لا يقدر على اتخاذه 

إلا من كان لديه من المال ما يكفيه.
وفي ظل وجود فشل سياسي 

حكومي، فإن الآمال في إرسال  منظومة 
تعليمية أفضل للمعلمين والتلاميذ تبقى 

معلقة على الأجيال القادمة.

أطفال المغرب يحلمون بعالم أفضل التعليم المشروط

من خلال الصحة والتعليم يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

من الطبيعي، أن يطمح جميع 

الأولياء إلى حصول أبنائهم على 

أفضل الدرجات العلمية، وذلك 

لأن طبيعة العملية التعليمية 

في معظم البلدان تقيس أداء 

وذكاء التلاميذ

الغد أجمل
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 الدوحة – اعتاد المنتخب العراقي لكرة 
القــــدم عبــــر ســــنوات طويلة مضــــت على 
المشــــاركة بالبطولات في أحلــــك الظروف 
بسبب ما مرت به بلاد الرافدين من أزمات 
سياسية وحروب عديدة، لكن عزيمة لاعبي 
الفريق كانت دائما هي العنصر الحاســــم 
فــــي تحقيق أفضــــل النتائــــج الممكنة. ولا 
تخلو مشاركة أســــود الرافدين في بطولة 
كأس الخليــــج المرتقبة (خليجــــي 24) في 
قطــــر من المشــــاكل أيضا لكنهــــا تبدو بلا 
تأثيــــر كبير على الفريق الــــذي اعتاد هذه 
المشاكل السياسية والأمنية في بلاده على 
مدار ســــنوات طويلة. ولذا، يسير الفريق 
بخطــــى ثابتة فــــي التصفيــــات المزدوجة 
المؤهلة لبطولتــــي كأس العالم 2022 بقطر 

وكأس آسيا 2023 في الصين.
ويتصــــدر المنتخب العراقي مجموعته 
فــــي التصفيــــات متفوقا علــــى منتخبات 
كبيــــرة مثــــل البحرين وإيــــران، كما حقق 
الفريق فوزا غاليا على نظيره الإيراني قبل 
أيام ليعزز وضعه فــــي صدارة المجموعة. 
ولهذا، تمثل النسخة المرتقبة من البطولة 
غاية ووســــيلة في آن واحــــد. وتبدو هذه 
النسخة غاية كبيرة أمام المنتخب العراقي 
حيث يتطلــــع الفريق إلى الفوز بلقبها من 
أجــــل تعويض ما فاته واســــتعادة أمجاد 
الماضي فــــي البطولة الخليجية التي توج 

بلقبها ثلاث مرات سابقة.

وسيلة وغاية

كمــــا تمثل خليجــــي 24 وســــيلة أمام 
أســــود الرافدين للاستعداد الجاد والقوي 
علــــى جميــــع المســــتويات فنيــــا وبدنيــــا 
ومعنويا قبل اســــتئناف مسيرة المنتخب 
بالتصفيــــات المزدوجــــة فــــي 2020. ورغم 
غيابــــه عن عــــدة بطــــولات خليجيــــة إما 
للانســــحاب أو للابتعاد بســــبب الأوضاع 
السياســــية لبلاده، كان للمنتخب العراقي 
نصيب رائع من تاريخ البطولة حيث أحرز 
لقب البطولة ثلاث مــــرات في أعوام 1979 
و1984 و1988 وكان أول من كســــر احتكار 
المنتخــــب الكويتي للقــــب الخليجي. ولكن 
أســــود الرافدين عانوا كثيرا من الظروف 
السياسية لبلادهم مما أبعدهم عن منصة 

التتويج لفترة طويلة.
ويمتلــــك المنتخــــب العراقــــي العديــــد 
مــــن المقومات التي تســــاعد في مســــيرته 

ضمــــن هــــذه البطولة، حيث يعــــول كثيرا 
على خبــــرة لاعبين مثل عــــلاء عبدالزهرة 
قائــــد الفريق وعلي عدنان، كما يعول على 
نشــــاط وإمكانيات لاعبين شــــبان متألقين 
مثــــل مهند علي (ميمي) الــــذي يعلق عليه 
أسود الرافدين أملا كبيرا في هذه البطولة 
خاصــــة وأنه ينشــــط فــــي فريــــق الدحيل 
القطــــري وقــــد يحظــــى ببعض المســــاندة 
الجماهيريــــة التــــي ســــيفتقدها فقط في 
المباراة الافتتاحيــــة للبطولة عندما يلتقي 

فريقه المنتخب القطري.
وقبل نحو عشرة أشــــهر، فرض مهند 
علي (ميمي) نفســــه ضمن نجــــوم بطولة 
كأس آســــيا 2019 حيــــث ســــجل اثنين من 
الأهداف الســــتة التي أحرزها الفريق في 
البطولة وقــــدم أداء متميزا ليبهر الجميع 
بمهاراتــــه في التعامل مع الكرة. وفي هذه 
الســــن الصغيرة، يتمتع ميمي بالحماس 
الشديد مثل العديد من زملائه في صفوف 
المنتخب العراقي (أسود الرافدين) ويتطلع 
إلى ترك بصمة مثيرة في خليجي 24 أملا 
في الحصول على فرصة أفضل للمشاركة 

مع فريق الدحيل القطري.
يخــــوض  الــــذي  علــــي،  مهنــــد  وكان 
التجربــــة الخليجيــــة للمــــرة الثانية، لفت 
الأنظار إليه في ســــن مبكرة للغاية بعدما 
أصبــــح أصغر لاعب يشــــارك مــــع الفريق 
الأول لنــــادي الشــــرطة، أحد أبــــرز الأندية 
العراقيــــة. وخــــاض اللاعــــب أول مباراة 
له مع الشــــرطة عندما نــــزل بديلا في لقاء 
ديربي العاصمة العراقية بغداد أمام فريق 
الطلبــــة وكان عمره وقتهــــا 13 عاما و279 

يوما.
ويســــتهل المنتخب العراقي مســــيرته 
فــــي البطولة بلقاء المنتخب القطري ضمن 
فعاليــــات المجموعــــة الأولــــى التــــي تضم 
معهما منتخبــــي الإمارات واليمن. وتمثل 
المبــــاراة الأولــــى اختبارا صعبا لأســــود 
الرافديــــن فــــي هــــذه المجموعة كمــــا تعد 
مؤشــــرا على مــــا يمكن للفريــــق أن يقدمه 
في البطولة التــــي يخوضها بعد فترة من 
توقف الــــدوري العراقي بســــبب الظروف 

التي تمر بها بلاده.
وكان المنتخــــب العراقــــي تعاقــــد مع 
المدرب الســــلوفيني سريتشكو كاتانيتش 
قبل مشــــاركة الفريق في كأس آسيا 2019 
بالإمــــارات ورفــــض كاتانيتــــش قطع أي 
وعــــود أو تعهــــدات وقتها نظــــرا لضيق 

الوقت قبل البطولة القارية. ولكن الفرصة 
تبدو ســــانحة أمام كاتانيتش الآن لتقديم 
عروض ونتائج أفضل مع أسود الرافدين 
من خلال البطولة الخليجية بعدما حصل 
علــــى الفرصة الكافية لتــــرك بصمته على 
أداء الفريــــق إضافة إلى كونهــــا التجربة 
الثانية لــــه في كأس الخليج حيث ســــبق 
له أن قــــاد المنتخب الإماراتــــي إلى المربع 

الذهبي في نسخة 2010 باليمن.

أبرز النجوم

ربما غاب المنتخب العراقي عن العديد 
من النسخ الســــابقة لبطولة كأس الخليج 
لكــــن بصمــــة الفريق فــــي البطولــــة تظل 
واضحة أمام الجميع حيث يعتبر من أكثر 
الفــــرق التي أثرت بطــــولات كأس الخليج 
على مدار تاريخها الذي يمتد لنحو نصف 
قرن. وعلى مدار 14 مشــــاركة ســــابقة، قدم 
المنتخب العراقي العشــــرات مــــن النجوم 
البارزين الذين صالوا وجالوا في ملاعب 
الخليج وسطروا لبلادهم تاريخا من خلال 

المهارات الرائعة والأهداف.
وتأخــــرت المشــــاركة الأولــــى لأســــود 
الرافديــــن في بطــــولات كأس الخليج إلى 
النســــخة الرابعــــة لكــــن الفريق قــــدم في 
النسختين الرابعة والخامسة ما يستحق 
عليــــه الثناء حيث حــــل وصيفا في الأولى 

وتوج باللقب في الثانية. 
ويدين الفريق بالفضل في هذا الإنجاز 
لكوكبــــة من النجــــوم مثل النجــــم الكبير 
حســــين ســــعيد ومجبل فرطــــوس وفلاح 
حســــن وهادي أحمد وحارس المرمى رعد 

حمودي.
وشهدت النســــخ القليلة الماضية تألق 
العديــــد مــــن نجــــوم الكــــرة العراقية في 
بطولات كأس الخليج مثل علاء عبدالزهرة 
قائد الفريــــق حاليا وكذلــــك علي حصني 
وعلي فايز اللذين تقاســــما صدارة هدافي 
النسخة الماضية (خليجي 23) في الكويت 

مع ثلاثة لاعبين آخرين.
ولكن النجوم الأكثر شــــهرة وأصحاب 
البصمة الأكبر منذ عودة أســــود الرافدين 
لبطولات كأس الخليج في 2004 كانوا نجم 
هجــــوم الفريق يونس محمود (الســــفاح) 
الذي اقتســــم صدارة هدافــــي خليجي 21 
ومايســــترو خط الوســــط الموهوب نشأت 
أكــــرم، إضافــــة إلى حــــارس المرمــــى نور 
صبــــري الذي تــــوج بلقب أفضــــل حارس 
في خليجــــي 21 بالبحرين عام 2013 حيث 
لعب دورا بارزا في تأهــــل فريقه للمباراة 
النهائيــــة قبــــل الســــقوط أمــــام المنتخب 

الإماراتي.

منتخب أسود الرافدين 
يتربص بكأس خليجي 24

مهند علي موهبة عراقية تنتظر السطوع

تستضيف قطر فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج 
لكرة القدم (خليجي 24) خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 8 ديسمبر 
المقبل. وتمثل النســــــخة المرتقبة من هذه البطولة غاية ووسيلة في آن واحد 

للمنتخب العراقي من أجل تعويض ما فاته واستعادة أمجاد الماضي.

تحدي الصعاب

المعز علي نجم عالمي يخطف الأنظار
 الدوحة – سيكون المهاجم الشاب المعز 
علــــي ( 23 عاما) فرس الرهان الأساســــي 
في كتيبة العنابي عندما يخوض الفريق 
فعاليــــات بطولــــة كأس الخليج (خليجي 
24)، بينمــــا تحفــــل صفــــوف المنتخــــب 
القطري لكرة القــــدم بالعديد من النجوم 
المتميزين في مختلــــف المراكز، نجح ذلك 
الشــــاب صاحب الـــــ23 عامــــا في خطف 
الأضــــواء مــــن الجميع قبل عدة شــــهور 
عندمــــا فاز مع الفريق بلقب كأس آســــيا 

2019 في الإمارات.

ويبــــرز المعز علي ضمــــن هذا الجيل 
الشــــاب مــــن اللاعبــــين الذين تعــــج بهم 
صفــــوف العنابــــي حاليــــا حيــــث يعتبر 
اللاعــــب واحدا من عدة نجــــوم يعتبرون 
النواة الأساســــية في صفــــوف العنابي 
حاليا والهيكل الأساســــي الــــذي ينتظر 
أن يعتمد عليه الفريق في أول مشــــاركة 
له ببطــــولات كأس العالم عندما يخوض 

مونديال 2022 في قطر.
ولا يتمتع المعز علــــي بنفس الخبرة 
الكبيرة التي يحظى بها عدد من النجوم 

في خليجي 24 لكنــــه يمتلك من المهارات 
والإمكانيــــات والحماس مــــا يجعله أحد 
الأعمدة التــــي يمكن للمنتخــــب القطري 
(العنابــــي) الاعتمــــاد عليها فــــي تهديد 
دفاعــــات ومرمــــى المنافســــين. ولهذا، قد 
يصبح المعز علي من أبرز العناصر التي 
يعتمد عليها هيكل العنابي في مونديال 
2022 حيــــث يعتبر اللاعب امتدادا مميزا 
لمهاجمين من طــــراز رفيع صالوا وجالوا 
في صفــــوف العنابي مثل منصور مفتاح 

وسيباستيان سوريا.

 القاهرة – يطمع منتخبا مصر وكوت 
ديفـــوار في الفـــوز ببطولـــة كأس الأمم 
الأفريقيـــة تحت 23 ســـنة، عندما يلتقيان 
الجمعـــة في المباراة النهائية للمســـابقة 
القارية المقامة حاليا في مصر، وذلك عقب 
صعودهما لمنافسات كرة القدم بأولمبياد 
طوكيـــو 2020. ويأمـــل كلا المنتخبين في 
تتويج مشـــوارهما في البطولة من خلال 
الفـــوز بلقـــب المســـابقة، التـــي انطلقت 
نســـختها الأولى بالمغرب عام 2011، لأول 

مرة في تاريخهما.
ويطمـــح منتخـــب مصـــر لأن يصبح 
أول فريـــق عربـــي ينـــال لقـــب البطولة، 
خاصـــة في ظل مـــؤازرة عاملـــي الأرض 
والجمهور، اللذين كانا لهما فعل السحر 
في تأهله للأولمبياد للمرة الثانية عشـــرة 
في تاريخه، ليعزز رقمه القياســـي كأكثر 
صعـــودا  الســـمراء  القـــارة  منتخبـــات 

للأولمبياد.

ويســـعى المنتخب المصري إلى وضع 
حد لســـوء الحظ الذي تعانـــي منه الكرة 
العربيـــة مع تلـــك البطولـــة، التي أخفق 
منتخبـــا المغـــرب والجزائـــر فـــي الفوز 
بلقبها رغم تأهلهما للنهائي في نسختي 
2011 و2015 على الترتيب. وخسر منتخب 
المغرب الأولمبي 2-1 أمام نظيره الغابوني 
في نهائـــي البطولة قبـــل ثمانية أعوام، 
قبل أن يخسر منتخب الجزائر بالنتيجة 
ذاتها أمام منافســـه النيجيري في نهائي 

النسخة الماضية.
ويرغب فريق المدرب الوطني شـــوقي 
غريـــب في إعادة الهيبة مـــن جديد للكرة 
المصريـــة بعد إخفـــاق المنتخب الأول في 
الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 
التـــي أقيمت في مصـــر الصيف الماضي. 
وخرج منتخب مصر الأول مبكرا من دور 
الستة عشر لأمم أفريقيا، قبل أن يضاعف 
آلام محبيـــه بعـــد انطلاقتـــه الباهتة في 

المقبلـــة  للنســـخة  المؤهلـــة  التصفيـــات 
للمسابقة القارية التي ستقام بالكاميرون 
عام 2021، وذلك عقب تعادله مع منتخبي 
كينيـــا وجزر القمر فـــي أول مباراتين له 

بالمجموعة السابعة.
المصري  الأولمبـــي  المنتخـــب  وظهـــر 
مســـيرته  خـــلال  للغايـــة  جيـــد  بشـــكل 
ودعـــم  تعاطـــف  ليكســـب  بالبطولـــة، 
الجماهيـــر المصرية التي تراه نواة لجيل 
جديد قادر على اســـتعادة أمجاد منتخب 
الفراعنـــة الـــذي ظل يعاني مـــن النتائج 
المهتـــزة منـــذ صعـــوده لنهائيـــات كأس 

العالم بروسيا عام 2018.
وتصـــدر المنتخـــب المصـــري، الممثل 
العربـــي الوحيـــد فـــي البطولـــة، ترتيب 
المجموعة الأولـــى خلال دور المجموعتين 
برصيـــد تســـع نقـــاط، عقـــب فـــوزه في 
مبارياتـــه الثـــلاث علـــى مالـــي وغانـــا 
والكاميـــرون، ليصبـــح أول منتخـــب في 
تاريخ البطولـــة يحقق العلامـــة الكاملة 

بالدور الأول.
وصعد منتخب مصـــر إلى الأولمبياد 
بعدمـــا غاب عنـــه في النســـخة الماضية 
التـــي أقيمـــت بالبرازيل عـــام 2016، بعد 
فوزه الثمين والمستحق 0-3 على منتخب 
جنـــوب أفريقيا في الدور قبـــل النهائي، 
لينعش آمال محبيه في التتويج باللقب.

ويمتلك المنتخـــب المصري أقوى خط 
هجوم في البطولة برصيد تسعة أهداف.

 في المقابل، ســـكنت شـــباك الفراعنة 
ثلاثة أهداف وهو نفس العدد من الأهداف 
الذي ســـكن مرمى منتخـــب كوت ديفوار، 
الـــذي تصدر ترتيـــب المجموعـــة الثانية 
بالـــدور الأول، التـــي ضمـــت منتخبـــات 

جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا.
وافتتح منتخب كوت ديفوار مشواره 
فـــي البطولـــة بالفوز 0-1 علـــى نيجيريا 
بالجولـــة الأولى، قبل أن يخســـر بنفس 
النتيجـــة أمـــام جنوب أفريقيـــا بالجولة 
الثانية، لينهي مســـيرته فـــي المجموعة 
الزامبـــي 1-0،  نظيـــره  علـــى  بالتغلـــب 

ليحصل على ست نقاط. 
للبطولة  النهائيـــة  المباراة  ويســـبق 
لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي 
ســـيجمع منتخبي غانا وجنوب أفريقيا، 
حيث يأمل كلا المنتخبين في الفوز باللقاء 
من أجل انتـــزاع المقعـــد الثالث والأخير 

للقارة السمراء في الأولمبياد.

 باريس – كشـــف منظمو رالي دكار عن 
مسار نســـخة عام 2020 المقرر في المملكة 
العربيـــة الســـعودية بدءا مـــن الخامس 
مـــن يناير المقبل على مـــدى 12 يوما عبر 
الصحـــراء العربية. وينطلـــق الرالي من 
مدينة جدة وينتهي في القدية القريبة من 
العاصمـــة الرياض، مع مســـافة إجمالية 

تبلغ 7.800 كلم.
وأعلن الإســـباني فرناندو ألونســـو، 
فـــي  مرتـــين  الســـابق  العالـــم  بطـــل 
الفورمولا1-، مشاركته في الرالي بألوان 
فريق تويوتا. وكتب على موقعه الرسمي 
في تويتر ”الآن، أصبح رسميا! سأشارك 
في دكار المقبل مع الأسطوري مارك كوما 
وتويوتا غازو رايسينغ. إنه تحد كبير…“. 
وقال المدير العام للرالي الفرنســـي دافيد 
كاستيرا في حفل الكشف عن المسار الذي 
أقيم في باريس ”إنها دولة جديدة وقارة 
جديـــدة للرالي“، معترفـــا بوجود ”تردد“ 
قبـــل اتخـــاذ قـــرار التحول إلـــى المملكة 

العربية السعودية.
وكان الرالـــي فـــي بدايتـــه عبارة عن 
الفرنســـية  العاصمتـــين  بـــين  تنافـــس 
والسنغالية، ليتم بعدها نقله إلى أميركا 
الجنوبية نظراً لتـــردي الأوضاع الأمنية 

في أفريقيا، ليأتي الدور الآن على شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة التـــي ستســـتضيفه 
فـــي الســـنوات الخمـــس المقبلـــة. وقال 
كاســـتيرا ”تلقينا الكثير من التطمينات 
من الســـعودية ونعلـــم أن هناك رغبة في 
الانفتاح (علـــى العالم الخارجي). ورالي 
دكار ليـــس أول (حدث رياضي) يأتي إلى 

الكثير  الســـعودية.  العربية  المملكة 
من الناس ذاهبون“.

ونظمت المملكة خلال 
العام الماضي رالي الجائزة 

الكبرى لسباقات فورمولا 
أي للسيارات، وأخيرا 

استضافت في يناير 
الكأس السوبر 
الإيطالية لكرة 
القدم. والأكثر 
إثارة للدهشة 

كان هذا الشهر 
من خلال تنظيم 
مباراة مصارعة 

للسيدات. كذلك فإن 
المملكة ستستضيف 

مطلع العام المقبل 
الكأس السوبر 

الإسبانية. وأشار كاستيرا إلى أن الرالي 
سيكون ”معركة حقيقية“، وتشمل 5 آلاف 
كلـــم مـــن المراحل الخاصـــة، خمس منها 

تتجاوز 450 كلم.
ويعد القطري ناصر العطية، الفائز 
بلقب العام الماضي، من بين المرشحين 
للفوز على سيارته تويوتا، بالاضافة 
إلى وصيفه الإسباني كارلوس ساينز، 
والفرنسي ستيفان بيترهانسل (الثالث)، 
الفائز في الرالي 13 مرة (ست مرات 
على الدراجة النارية وسبع مرات 
على السيارة). سينصب التركيز 
أيضا على ألونسو، بطل 
الفورمولا1- عامي 2005 
و2006، الذي يبحث عن 
تحديات جديدة في رياضة 
السيارات، وبالأخص 
دكار باعتبار أنه أحد 
أصعبها. ويضم الرالي 
خمس فئات للمركبات 
المشاركة، وهي السيارات 
والدراجات النارية 
والدراجات الرباعية 
والشاحنات وكذلك الباغي 
المفتوحة ”سايد باي سايد“.

ي
ّ

أولمبي مصر يسعى لإهداء العرب أول لقب قار

الكشف عن مسار رالي دكار في السعودية

 الدوحــة – ذكرت تقاريـــر صحافية أن 
العاصمة القطرية الدوحة ستســـتضيف 
كأس الســـوبر الأفريقـــي بـــين الترجـــي 
التونســـي والزمالـــك المصـــري. المباراة 

ستقام يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٠ في الدوحة. 
وتـــوّج الترجي الرياضي بلقب دوري 
الأبطال هذا الموســـم للمـــرة الثانية على 
التوالي على حســـاب الوداد البيضاوي 
فيما نال الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية 
بفـــوزه فـــي النهائي على نهضـــة بركان 
المغربـــي. وجـــرت النســـخة الماضية من 
كأس الســـوبر الأفريقـــي بـــين الترجي، 
بطـــل دوري الأبطال، والرجاء البيضاوي 
المغربـــي، بطـــل كأس الكونفيدرالية على 
ملعـــب ثاني بن جاســـم بنـــادي الغرافة 
وانتهـــت بفـــوز الرجـــاء 1-2. وجاء قرار 
الكاف رغم اعتراض نـــادي الزمالك على 
إقامة اللقاء في قطر، حســـب تصريحات 
رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور. 

ومن المنتظر أن يصدر الكاف بيانا رسميا 
بقرار إقامة اللقاء في قطر بين الفريقين.

أعلن مرتضى منصـــور، رئيس نادي 
الزمالـــك، عقد اجتمـــاع عاجل مع مجلس 
إدارة القلعة البيضاء لمناقشة قرار المكتب 

التنفيذي بالاتحاد الأفريقي ”كاف“.

 وقال مرتضى منصور في تصريحات 
صحافيـــة ”ســـيتم عقـــد اجتمـــاع عاجل 
لمجلس إدارة الزمالك لمناقشة قرار المكتب 
التنفيـــذي قبل إعلان موقفنا رســـميا من 

مواجهة الترجي بقطـــر“. وكان مرتضى 
منصـــور قد أعلن في وقت ســـابق رفضه 
فكـــرة مواجهة الترجي فـــي قطر، مؤكدا 
مقاطعتـــه لمباراة الســـوبر الأفريقي حال 

إقامتها هناك.
وأشـــار إلـــى أن ”الزمالـــك يتعرض 
لحملة ممنهجة، وتصدير للأزمات بشكل 
كبير، بدليل أن هناك عدة أزمات إعلامية 
مثـــل أنبـــاء إيقـــاف شـــيكابالا وهروب 
فرجاني ساسي ومستحقات طارق حامد 

وغيرها من الأمور“. 
مبـــاراة  أزمـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال 
أفريقيـــا والتفكير في لقـــاء الأهلي، وراء 
التعـــادل مع إف ســـي مصر. وكشـــف أن 
هناك ”أســـبابا أمنية“ جعلته يوافق على 
إقامة مباراة جينيراسيون في ملعب برج 
العرب بالإســـكندرية، قبل قـــرار الاتحاد 

الأفريقي بإعادة اللقاء.

تحديد موعد السوبر الأفريقي

الكثير ســـعودية. 
.
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 لــوس أنجلــس – قاد صانـــع الألعاب 
لوكا دونســـيتش فريقه دالاس مافريكس 
إلى تعميق جراح ضيفه غولدن ســـتايت 
ووريرز المتوج بثلاثـــة ألقاب في الأدوار 
النهائية الخمســـة الأخيرة، وذلك بالفوز 

عليه 94-142 .
دابل“  ”تريبـــل  دونســـيتش  وحقـــق 
بتسجيله 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة 
و10 متابعـــات فـــي 26 دقيقـــة فقط. وهي 
الـ“تريبـــل دابل“ الســـابعة لدونســـيتش 
بعد 14 مباراة فقط هذا الموســـم. ووحده 
حامل  روبرتســـون،  أوســـكار  الأسطورة 
الرقم القياســـي في عدد الـ“تريبل دابل“ 
(181)، حقق أفضل منه في تاريخ الدوري، 
حيث سجل ســـبعة أهداف في المباريات 

الـ11 الأولى.

وجاء تألق دونســـيتش بعد 24 ساعة 
فقط على تســـجيله 42 نقطة في سلة سان 
أنتونيو ســـبيرز مع 12 تمريرة حاســـمة 

و11 متابعة.
وضرب دونســـيتش بقوة منذ الربع 
الأول بتســـجيله 22 نقطـــة بينها خمس 
ثلاثيـــات من ســـت محـــاولات، وهو رقم 
قياســـي هذا الموســـم في الدقائـــق الـ12 
الأولى مـــن المباراة. وبعدهـــا بـ14 دقيقة 
أصبـــح أســـرع لاعب فـــي التاريخ يحقق 

”تريبل دابل“ بتسجيله 30 نقطة. 
مـــن  رصيـــده  دونســـيتش  ورفـــع 
الـ“تريبـــل دابـــل“ إلـــى 15؛ أي أكثـــر من 
النجمـــين ماجيـــك جونســـون و“الملـــك“ 
ليبرون جيمس عندما كانا في سنه، حيث 

حقق الأول سبعة والثانية خمسة فقط.

  طوكيــو –  كشـــفت اللجنـــة المنظمة 
لدورة الألعـــاب الأولمبية ”طوكيو 2020“، 
الخميس، عن الصالة التي ستستضيف 
منافسات مســـابقات السباحة والغطس 
والســـباحة الإيقاعية في دورتي الألعاب 
الأولمبيـــة والبارالمبيـــة الصيـــف المقبل، 
والتي تتسع لنحو 15 ألف متفرج بتكلفة 

بقيمة 523 مليون دولار أميركي.
وأعلـــن المســـؤولون أن أعمال البناء 
فـــي مركز الرياضات المائيـــة المؤلف من 
أربعة طوابق اكتملت بنسبة 90 بالمئة، 
وأنه من المقرر الانتهاء منها في الموعد 

المحدد في نهاية فبراير المقبل.
مســـؤول  نـــون،  دايســـو  وقـــال 

الملاعب فـــي ”طوكيو 2020“، 
إلى  ”نهدف  للصحافيين، 

بنـــاء صالة للســـباحة 
على أعلى مستوى في 
العالـــم، تكون مجهزة 

بأحدث التجهيزات“.
المســـبح  ويتميز 
بجـــدار  الرئيســـي 

متحرك يســـمح بتحويل المســـبح البالغ 
طولـــه 50 متـــرا إلى مســـبحين بطول 25 
مترا لكل منهما، كما يمكن تعديل العمق.

كما كشـــف المنظمون عن قاعة أرياك، 
والتي بلغت تكلفة إنشـــائها 37 مليار ين 
(341 مليون دولار)، وتقام عليها منافسات 
الكـــرة الطائرة في الألعاب الأولمبية وكرة 

السلة للألعاب البارالمبية.
وتم الانتهـــاء من بنـــاء الملعب 
بنائه  كلفة  البالغـــة  الوطني 
159 مليـــار يـــن (1.46 مليار 
الكشـــف  وســـيتم  دولار). 
عنـــه فـــي حفـــل خـــاص 
يـــوم 21 ديســـمبر القادم، 
بحضور نجـــوم من عالمي 
يتقدمهم  والفن،  الرياضة 
العداء السابق الجامايكي 
صاحب  بولـــت  أوســـاين 
القياســـيين  الرقمين 
العالميين في ســـباقات 100 
م و200 م والحاصـــل على 

ثماني ميداليات ذهبية.

 تونــس – لم يخالف المنتخب التونسي 
التوقعـــات التـــي رشـــحته ليكـــون أبرز 
المتراهنـــين علـــى التأهل إلـــى نهائيات 
كأس أفريقيـــا في مجموعتـــه، وذلك بعد 
أن حقـــق الفوز في مباراتـــين متتاليتين، 
لتكون بداية مدربه الجديـــد منذر الكبيّر 
موفقـــة إلى حـــد كبيـــر. وظهر ”نســـور 
بأداء جيد ســـواء فـــي المواجهة  قرطاج“ 
الأولـــى التي أقيمت، الجمعة الماضي، في 
تونس ضد منتخب ليبيا، أو في مباراته 
الثانية خارج أرضه ضـــد منتخب غينيا 

الاستوائية.
وبعد أن تمكن من الفوز برباعية كاملة 
ضد نظيره الليبي في مباراة ”تســـيدها“ 
زملاء المساكني، حصل التأكيد في مباراة 
الثلاثـــاء فـــي العاصمة الغينيـــة مالابو 
عندمـــا كان المنتخـــب التونســـي الطرف 

الأفضل على امتداد ردهات المباراة.
ونجـــح تبعـــا لذلـــك في حصد ســـت 
نقاط جعلته ينفرد مبكـــرا بالصدارة في 
مجموعتـــه ويتقـــدم بخطـــى ثابتة نحو 
النهائيات، حيث يبتعد عن أقرب ملاحقيه 
بفـــارق ثلاث نقاط، كما أنه ســـيلاقي في 
الجولة الثالثة منتخب تنزانيا في مباراة 
تبـــدو خلالهـــا مهمة ”النســـور“ ســـهلة 

نسبيا لحصد فوز جديد.

نجاح مبدئي

مـــا يمكن قولـــه في هذا الســـياق إن 
المـــدرب منـــذر الكبيّر تمكن مـــن الخروج 
أبرز مســـتفيد عقب المباراتـــين، حيث رد 
مؤقتا على كل المشككين بخصوص قدرته 
على قيادة المنتخب التونسي إلى تحقيق 

نتائج رائعة.
فالكبيّـــر الـــذي اعتبـــره البعض غير 
لتدريب المنتخب التونسي الأول  ”مؤهل“ 
بســـبب فقدانه الخبـــرة اللازمة، وفّق في 
التعامل مع الرصيد البشري المتوفر لديه، 
وتمكـــن من قيادة ”نســـور قرطـــاج“ إلى 
الجمع بين النتيجة والأداء في المباراتين 

التونســـي  الصحافي  ويقول  الأخيرتين. 
زهيـــر ورد، إن هـــذه النتائـــج تدعو إلى 
التفـــاؤل بعـــد أن حقـــق الكبيّـــر النجاح 
المنشـــود إلـــى حـــد الآن. واعتبـــر أن ما 
تحقـــق يجب تأكيده في المواعيد القادمة، 

وخاصة في تصفيات كأس العالم.
أن ”ما  وذكر فـــي حديثه لـ“العـــرب“ 
يحســـب للكبيـــر أنـــه حافظ علـــى نواة 
المنتخب التونسي الذي حقق نتائج جيدة 
فـــي نهائيـــات كأس أمم أفريقيا الأخيرة، 
عامل الاستقرار ســـاعده كثيرا في عمله. 
كما أن بدء المباريات الرســـمية بمواجهة 
منتخبات، تبدو فـــي المتناول، جعل هذه 

المهمة تكون ناجحة إلى حد الآن“.
وتحدث الكبيّـــر عقب مبـــاراة غينيا 
الاستوائية مشـــيرا إلى أن أداء المنتخب 
التونســـي يشـــهد تحســـنا تدريجيا من 
مباراة إلى أخرى. وأوضح أن وجود عدد 
من اللاعبين الجيدين سيســـاعده بلا شك 

على مواصلة المهمـــة بمعنويات مرتفعة.
وأضاف فـــي هذا الصـــدد، ”لقد توصلنا 
مبكرا إلى قطع خطوة ثابتة نحو التأهل. 
ويمكن القول إن حظوظنا وافرة لتحقيق 
هـــذا الهـــدف بمـــا أن التصفيـــات تتيح 
لمنتخبـــين من كل مجموعة الترشـــح إلى 
النهائيات. علينا أن تستثمر بعض النقاط 
الإيجابية التي ظهرت في مواجهتي ليبيا 
وغينيا الاستوائية ومواصلة العمل بكل 

جدية استعدادا للمباريات المقبلة“.

قاعدة أكبر

مع اقتراب العـــام الحالي من نهايته 
ســـينهي المنتخـــب التونســـي التزاماته 
في ســـنة شـــهدت بروزه في نهائيات أمم 
أفريقيـــا الأخيـــرة بمصر قبـــل أن يعرف 
ألان  الفرنســـي  الســـابق  مدربـــه  إقالـــة 
جيراس. ويتم تكليف المدرب المحلي منذر 

الكبيّر بتولـــي المهمة. والأكثر من ذلك أن 
خوض ما لا يقل عن ســـبع مباريات ودية 
ورســـمية أســـهم أيضا في نجاح الكبيّر 
بهـــذه المهمة، ومكنه من توســـيع ”قاعدة 
الخيـــارات“ وتوجيه الدعـــوة إلى بعض 

اللاعبين الجدد.

وهذا المعطى يؤكد توجه المدير الفني 
التونسي إلى المراوحة بين مواصلة منح 
الثقـــة الكاملة للاعبـــين القدامى و“ضخ 
دماء جديدة“ صلب المنتخب، ما يسمح له 
مســـتقبلا بإيجاد حلول بديلة في صورة 

غياب بعض الركائز.
وشـــهدت المبـــاراة الأولـــى للمنتخب 
التونســـي بقيـــادة الكبيّر منذ شـــهرين 
مشـــاركة عدد من اللاعبـــين المتكونين في 
أوروبـــا على غرار حمزة بـــن رفيع وعمر 
وهؤلاء  دودزيـــاك.  وجيرمـــي  العيونـــي 

اللاعبون شاركوا آنذاك لأول مرة.
أما فـــي المباراة الأخيـــرة ضد غينيا 
فقد منح الجهاز الفني ثقته للاعب الشاب 
محمد علي بن رمضان ليسجل بدوره أول 
ظهور له مع نســـور قرطـــاج. وفي المقابل 
فتح الكبيّر الباب لأغلب اللاعبين القدامى 
وفـــي مقدمتهـــم المدافع أيمـــن عبدالنور 
الذي جدد العهد مـــع المنتخب بعد غياب 

دام حوالي عامين.
وفي هذا السياق أوضح علي معلول 
فـــي حديثه عن تجربة الكبيّر مع المنتخب 
قائـــلا، ”مـــن العوامـــل الإيجابيـــة التي 
يوفرهـــا التعامـــل مع مـــدرب محلي أنه 
يعرف جيدا خصوصيات الكرة التونسية 
وكذلك مـــدى جاهزية كافة اللاعبين. ومع 
المـــدرب الكبيّر بـــدأ المنتخب التونســـي 
جاهـــزا على جميـــع النواحي رغم بعض 

التغييرات التي طرأت على قائمته“.

المنتخبـــات  أغلـــب  طـــوت   – برليــن   
الأوروبية صفحة التصفيات المؤهلة إلى 
كأس أمم أوروبا 2020 لتفسح المجال أمام 
الدوريات لاســـتئناف نشـــاطها مع نهاية 
هذا الأسبوع، حيث يعود الدوري الألماني 
للمنافسة، الجمعة، بإجراء لقاء بوروسيا 
دورتموند مـــع بادربورن ضمـــن المرحلة 

الثانية عشرة من مسابقة البوندسليغا.
ويتطلع بايرن ميونيخ، بطل المواسم 
الماضية، للعودة إلى صدارة الترتيب بعد 
طي صفحة المدرب السابق نيكو كوفاتش 
وتحقيـــق الفريـــق لنتائـــج إيجابية في 
المقابلتـــين الأخيرتين مع المـــدرب المؤقت 

هانز فليك.
ولا يختلف الكثير من المتابعين حول 
المسار الذي يعيشـــه الفريق الألماني هذا 
الموســـم، حيـــث يصفه البعـــض بالمتعثر 
والمتذبذب بعد احتلال فرق كانت مغمورة 
في الســـابق صدارة الترتيـــب، فيما يرى 
آخرون أن بايرن كغيره من الفرق الكبرى 
يمـــر بمرحلـــة انتقالية وهـــو يبحث عن 
إيجاد توازنه خصوصا بعد رحيل العديد 
من الوجوه عن الفريق؛ كان آخرها رئيس 
الفريـــق أولي هونيس الذي ســـلّم مقاليد 

القيادة، الجمعة الماضي، لكارل هوفنر.

وبالتوازي مـــع محاولة بايرن إيجاد 
توازنـــه في المنافســـة على لقـــب الدوري 
هذا الموســـم، يحاول المـــدرب هانز فليك 
اســـتغلال الفرصـــة التاريخيـــة بمنحـــه 
الثقة لقيادة الفريق مؤقتا من أجل كتابة 
اسمه في ناد كبير مثل الفريق البافاري. 
وأكد الرئيـــس التنفيـــذي كارل هاينتس 

رومينيغـــه أن فليـــك ســـيبقى بمنصبـــه 
”حتى عيـــد الميلاد وربما أبعـــد من ذلك“، 

بعدما كان النادي أعلن في الوهلة الأولى 
تعيينه لمباراتين فقط.

وقـــال رومينيغـــه، الجمعـــة الماضي، 
أمام الجمعية العمومية السنوية للنادي 
البافـــاري، ”أقولهـــا باقتناع تـــام، لدينا 

الثقة بهانز فليك“.
كمـــا يبدو أن لاعبي بايـــرن ميونيخ، 
لإقالـــة  الإدارة  علـــى  ضغطـــوا  الذيـــن 
كوفاتـــش، راضـــون عـــن فليـــك، وهو ما 
أكده المهاجـــم الدولـــي البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي بقولـــه، ”إنـــه خيار جيد 
جدا، إنه صريح واللاعبـــون أدركوا ذلك 
بسرعة. إنه جيد أيضا تكتيكيا. لن أقول 
بأن كل شيء مثالي الآن، لكنه يقوم بعمل 

جيد جدا في الأيام القليلة الماضية“.

محاولة لإيجاد التوازن

استعاد الفريق الألماني في المرحلتين 
الأخيرتـــين من الـــدوري نوعا مـــن الثقة 
المفقودة وبدأ يعود إلى سكة الانتصارات. 
ويأمل بايرن، صاحـــب المركز الثالث، في 
البناء على هـــذه الظرفية الإيجابية التي 
يمر بها لمواصلة مسيرته الإيجابية تحت 

قيادة فليك.
أولمبياكـــوس  علـــى  بايـــرن  وفـــاز 
اليونانـــي 0-2 في دوري أبطـــال أوروبا 
ليحجز مقعده في دور الســـتة عشـــر، ثم 
اكتســـح بوروســـيا دورتمونـــد برباعية 
نظيفة في آخر مباراة له بالدوري المحلي.
ويأمل ليفاندوفســـكي في أن يواصل 
تألقه التهديفي، الســـبت، مـــن خلال هز 
شباك فورتونا دوسلدورف في ظل سعي 
فريقـــه بايرن إلى بســـط ســـيطرته على 

الدوري الألماني.
ويُعتبر دوســـلدورف الفريق الوحيد 
ينجـــح  لـــم  الـــذي  البوندســـليغا  فـــي 

ليفاندوفســـكي فـــي هز شـــباكه رغم أنه 
واجه هـــذا الفريق ثلاث مـــرات بقميص 
فريقه الســـابق بوروسيا دورتموند منها 
لقـــاء في الكأس، ومرتـــين بقميص بايرن 

ميونيخ في الموسم الماضي.
ويتطلع المهاجم البولندي إلى تعزيز 
ســـجله التهديفـــي القياســـي مـــن خلال 
هز الشـــباك دوســـلدورف، حيث ستكون 
المباراة الــــ12 على التوالـــي التي ينجح 

خلالها في التسجيل.
وقال مدافع دوسلدورف أدام بودزيك، 
”مســـيرة ليفاندوفســـكي هائلـــة. علينـــا 
أن ننجـــح بشـــكل ما فـــي احتوائـــه، إنه 
مهمـــة للفريـــق كلـــه“. وأضـــاف، ”لكن لا 
ينبغـــي علينا أن نضـــع كل تركيزنا على 

ليفاندوفسكي فقط“.
الأرجنتينـــي  المـــدرب  أن  ويبـــدو 
ماوريســـيو بوكيتينو قـــد يصبح خيارا 
واضحـــا لبايرن ميونيخ بعـــد إقالته من 
تدريب توتنهام الإنكليـــزي، لكن فليك قد 
يبقى فـــي منصبه حتى فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية القادمـــة على أقـــل تقدير نظرا 
إلى النتائج الجيدة التي يحققها الفريق 

تحت قيادته.
وبدأت التكهنات تزداد بشأن الوجهة 
المقبلة للمدرب الأرجنتيني بعد ســـاعات 

معدودة على إقالته من تدريب توتنهام.
وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن 
بايرن وضع عينه على بوكيتينو لإســـناد 
مهمـــة تدريب الفريق إليه في وقت لاحق. 
وأفـــادت الصحيفة بأن مســـؤولي بايرن 
لا يريـــدون التعجل بشـــأن تعيين المدرب 
الأرجنتيني فـــي الوقت الراهن، بســـبب 

عدم إتقانه اللغة الألمانية.
وقرّرت الإدارة الانتظار حتى الصيف 
المقبـــل، لمنـــح مـــدرب توتنهام الســـابق 
فرصة تعلم الألمانيـــة، ليصبح قادرا على 
التواصـــل مع لاعبـــي بايرن فـــور توليه 

المهمة.
وبذلك، سيســـتمر هانز فليك كمدرب 
مؤقـــت حتى نهاية الموســـم الحالي؛ إلى 
حين تمكن بوكيتينو مـــن اللغة الألمانية، 
ليصبح مدرب بايرن بشـــكل رســـمي في 
الموســـم المقبل. وارتبط اســـم بوكيتينو 
بالنادي البافاري الصيف الماضي، بعدما 
أفـــادت تقارير صحافيـــة بإمكانية توليه 

المهمـــة خلفـــا لكوفاتش، قبـــل أن يُرجِئ 
النـــادي قرار إقالـــة الأخير حتـــى مطلع 

نوفمبر الجاري.

تحرك جاد لقطع الطريق 

يأتـــي هـــذا التحرك من بايـــرن لقطع 
الطريـــق على عمالقـــة أوروبا بعدما ربط 
تقاريـــر مســـتقبل الأرجنتينـــي بعدد من 
الأنديـــة الكبرى في القـــارة العجوز على 
رأســـها مانشســـتر يونايتد وبرشـــلونة 

الإسباني.
وتنطلـــق المرحلة الثانية عشـــرة من 
البوندسليغا، الجمعة، بمباراة بوروسيا 

دورتموند مع بادربورن. ويلتقي، السبت، 
صاحـــب  مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا 
الصـــدارة بفارق أربع نقـــاط عن لايبزيغ 
الوصيف مع يونيـــون برلين. أما لايبزيغ 
فيتطلـــع إلى الضغـــط بشـــكل أكبر على 
غلادباخ في الصدارة مـــن خلال مباراته 

أمام كولن.
وقـــال ماركـــو روزه، المديـــر الفنـــي 
لبوروســـيا مونشـــنغلادباخ، إنه لم يكن 
يضع في حسبانه النجاح السريع لفريقه 

في الدوري الألماني هذا الموسم.
جـــدول  مونشـــنغلادباخ،  ويتصـــدر 
ترتيب الدوري الألمانـــي برصيد 25 نقطة 
بفـــارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ 

وبايـــرن ميونيـــخ. وأضـــاف روزه فـــي 
تصريحـــات صحافية، ”ثمة شـــعور بأنه 
تم الضغط على زر في وقت ما في أكتوبر 
الماضي، ولا يمكنني أن أكشـــف بدقة عن 

هوية الباعث“.
وتابـــع، ”بطبيعة الحـــال كانت هناك 
بعض المشاكل للاعبين، لكن حالفنا الحظ 
منذ بداية الموسم وحققنا نتائج إيجابية 
علـــى الرغـــم من أننـــا لم نصـــل بعد إلى 
طريقـــة اللعب التي نرغب فـــي الوصول 

إليها“. 
وأكد أنه وجد فريقا منصتا وينفذ ولا 
ينهار مباشـــرة، في حال لم تنجح الأمور 

من أول مرة.

فرصة مثالية للتطور 

إصرار على التغيير

بايرن المأزوم يصارع للعودة إلى المسار الصحيح بالبوندسليغا
هانز فليك يجاهد لتثبيت نفسه بعد تكهنات بتولي بوكيتينو الفريق

ــــــا أو فنيّا، مما يضاعف  ــــــش بايرن ميونيخ مرحلة حرجة، ســــــواء إداري يعي
ــــــى بعض النجوم داخــــــل الفريق للقيام بمجهــــــود أكبر من أجل  الرهان عل
الخــــــروج بالعملاق الألماني من أزمته، فيما يحاول المدرب المؤقت هانز فليك 
فرض اســــــمه مدربا رســــــميا للفريق بعد ظهور تقارير حــــــول نيّة البافاري 

التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو المقُال من توتنهام.

ق جراح ووريرزتونس تخطو بثبات نحو نهائيات أمم أفريقيا
ّ
دونسيتش يعم

طوكيو تكشف عن مسبح 

الألعاب الأولمبية

ر تمكن من 
ّ
منذر الكبي

الخروج كأبرز مستفيد عقب 

المباراتين، حيث رد على 

كل المشككين في قدرته 

على قيادة منتخب تونس

كانت هناك مشاكل 

للاعبين، لكن الحظ 

كان حليفنا منذ البداية

ماركو روزه

مراد البرهومي
صحافي تونسي

ــؤولون أن أعمال البناء 
ضات المائيـــة المؤلف من
بالمئة،  90 تملت بنسبة
الموعد  لانتهاء منها في

 فبراير المقبل.
مســـؤول  نـــون،  ســـو 

وكيو 2020“، 
إلى  هدف 
ــباحة
ى في 
جهزة 

ت“.
ـــبح 
ــدار

وتم الانتهـــاء من بنــ
ك البالغـــة  الوطني
مليـــار يـــن (6 159
وســـيتم دولار). 
عنـــه فـــي حفـــل
يـــوم 21 ديســـم
بحضور نجـــوم
والفن، الرياضة 
العداء السابق الج
بولـــت أوســـاين 
الق الرقمين 
ســـب العالميين في
0م و200 م والحاص
ثماني ميداليات



 يبدو العالم اليوم مختلفا عما كان 
عليه قبل قليل من الوقت. فحين شنت 
الولايات المتحــــدة حملاتها وحروبها 
من أجل النفط، كان الذهب الأسود هو 
المصدر الأسهل للحصول على الطاقة. 
الأسهل لأن غيره يحتاج تقدما علميا 
فائقــــا كي نحصــــل عليــــه. ولكنه في 
الوقــــت ذاته، ولأنه الأســــهل فقد كان 

الأكثر إثارة للنزاعات والصراعات.
ماذا عــــن الأكثر صعوبة؟ المصادر 
من  التي تقوم على ”حصــــاد الطاقة“ 
حقولها المتنوعة، بأقــــل كلفة وبقدرة 
أعلى علــــى جعلها آمنة ومســــتدامة. 
هذا النمــــط من الحصاد نجــــد اليوم 
أنه بات بفضل الشــــيوع التكنولوجي 
الهائل، ســــهل المنال هو الآخر. وهذا 
يعني أننا أمام حروب جديدة ستندلع 
حتمــــا بين مــــن يمتلــــك التكنولوجيا 

التي تيسّر قطاف الطاقة.
 قــــد تكــــون المعادلــــة صعبة على 
العقــــول العربية، لأنها مازالت تعيش 
علــــى أوهــــام الغــــزو والغنائــــم. لكن 
مراكز الإشــــعاع الجديدة في المنطقة 
تعود لتقدم الشمس من جديد كمصدر 
قــــوي للطاقــــة، بعد أن كانــــت مصدر 
إلهام في الشعر العربي تلهب الخيال 
بهجيرها، وتلفح الوجوه بما تسفعها 
بــــه من وهــــج. ألم يقل عنهــــا المتنبي 
”الشــــمسُ قــــد حلّــــت الســــماء وما/

يحجبها بُعدها عن الحدقِ“؟
ومــــا دام حال العرب كما هو عليه 
اليــــوم، لا تكنولوجيــــا ولا حريات ولا 
تنميــــة ولا من يحزنون، فإنه يحســــن 
بهم أن يلتفتوا إلــــى حقيقة الطبيعة 
لــــم تعــــط  للعالــــم العربي كنــــزا مثل 
الشــــمس، ومــــع ذلــــك تجــــد ســــكانه 

يتمرغون في الظلمات.
وقد قــــرأت قبل أيام عن مشــــروع 
جديد بوســــعه أن يوفــــر 65 بالمئة من 
طاقة الشمس عبر ألواح ذكية مختلفة 
عن الألواح المعروفة، دون نســــبة هدر 
يخشى منها عادة من يجري نصحهم 
باســــتعمال الطاقة الشمســــية. شركة 
المتخصصــــة فــــي  ”ديســــولينايتور“ 
تكنولوجيــــا المــــدن الذكيــــة والفائزة 
ببرنامــــج منــــح الابتكار من إكســــبو 
2020، تبشــــر العــــرب بتحويــــل مياه 
البحر والمياه الملوثة إلى مياه شــــرب 
عاليــــة الجــــودة باســــتخدام الطاقــــة 
الشمسية وحدها. وهذا قد يغير وجه 
ومعنى المعاناة التي ترتبط بالعطش 

في الذهن العربي.
صحيح أن كثيرا من بلدان العالم 
تشــــعر بالريبــــة والقلــــق مــــن فكرة 
الاعتماد على الطاقة الشمســــية، لكن 
هذا ينطبــــق على بلدان ســــماواتها 
ملبدة بغيوم ســــوداء طيلة الســــنة، 
ونادرا ما تشــــرق شمسها جهارا كما 
في حيــــاة العرب التي تــــكاد لا تغيب 

عن أيامها الشمس.
وحين ترى الحروب تندلع ما بين 
ســــكان العالم العربــــي اليوم، دون أن 
يكون حصاد الطاقة سببا فيها. تسأل 
نفســــك على ماذا يتقاتــــل هؤلاء؟ ولا 
تجــــد ســــوى المتنبي مــــن جديد وهو 
يصــــف لحظة العــــرب اليــــوم بالقول 
”والشــــمسُ في كبدِ الســــماء مريضةٌ/

والأرض واجفةٌ تكادُ تمورُ“.

صباح العرب

حروب الطاقة 
وحروب العرب

إقليــــم  يعتبــــر   - (إيطاليــا)  موليــزي   
موليزي الإيطالي الأصغر من بين الأقاليم 
الإيطالية العشــــرين، كما أنه الأقل شــــهرة 
أيضا، وهو ما يدفــــع البعض في إيطاليا 
إلى المزاح أحيانا بالقول عن الإقليم الذي 
يقع على نحو 200 كيلومتر جنوب شــــرق 

روما ”موليزي غير موجود“.
ولكــــن رئيــــس الإقليم، دوناتــــو توما، 
يسعى لوقف ذلك، ويريد من خلال برنامج 
جديــــد البرهنة علــــى أن الإقليــــم موجود 
بالفعــــل، قائلا من يســــتقر بــــه المقام في 
موليزي يبشر بالمال النقدي، ”حيث ندفع 

700 يورو شهريا، وعلى مدى 3 سنوات“.

ويتعيــــن علــــى الوافــــد الجديــــد إلى 
الإقليــــم أن يســــكن فــــي قرية يقــــل تعداد 
سكانها عن ألفي نسمة، وذلك لمدة خمس 
ســــنوات على الأقل، بالإضافة إلى أن عليه 
أن يؤســــس شــــركة هناك وأن يرمم مبنى 

ليتخذه مسكنا له.
ويشــــترط أن يكون الوافــــد قادما من 
بلــــدة يعيش فيها أكثر من ألفي شــــخص، 
”لأننــــا لا نريــــد إفــــراغ قــــرى أخــــرى مــــن 

سكانها“، وفقا لتوما.
وينتمــــي إقليــــم موليزي إلــــى منطقة 
جنوب إيطاليا المعروفة بتأخرها تنمويا 
عن بقية المناطق، مما جعلها تفقد بعض 

سكانها منذ عقود، حيث يهجرها الشباب 
بشكل خاص، بحثا عن عمل في الغربة.

وقــــال توما ”الجو هنا هادئ، ليســــت 
هنــــاك جريمة منظمــــة، لدينــــا أفضل ماء 
موجود فــــي إيطاليا، هــــواء نقي، مناطق 
طبيعيــــة رائعــــة الجمــــال والكثيــــر مــــن 
المســــاحات الخالية، كمــــا أن الطعام هنا 
جيــــد، ونبيذنــــا ممتــــاز“. وأشــــار إلى أن 
باستطاعة من يريد الانتقال إلى الإقليم أن 
يختــــار القرية التي يريد العيش فيها، من 

بين قائمة تضم 106 قرى.
ويأمل عمــــدة قريــــة ”بيترابوندانته“ 
والتي تبعد نحــــو 60 كيلومترا عن مدينة 

كامبوباســــو، أنطونيــــو دي باســــكو، من 
وراء البرنامــــج الجديــــد أن يدفع ســــكانا 

سابقين إلى العودة إلى القرية.
 ويعتقــــد دي باســــكو أن هناك الكثير 
من فرص الاســــتثمار المبشرة في القرية، 
”حيث يأتي إلينا نحو 20 ألف زائر سنويا 

ليشــــاهدوا المناطق التاريخية التي كان 
يعيــــش فيهــــا شــــعب الســــامنيك، يأتون 
ويعودون مباشــــرة بســــبب قلة المحلات 

والمطاعم وأماكن المبيت هنا“.
ولفت إلى أنه بالإمكان شراء منزل في 
القرية بسعر 10000 إلى 25000 يورو، ولكن 
لا بد من استثمار بعض المال في ترميمه. 

ويســــتطيع كل من يريــــد النزوح إلى 
إحدى قرى الإقليم أن يســــجل اســــمه في 

،موعــــد أقصــــاه 30 نوفمبــــر  ي ر لجــــا ا
لدى حكومة 

الإقليم 
في مدينة 

كامبوباسو.
وسيتم قبول 
40 متنافسا 

كمرحلة 
أولى.

إقليم إيطالي يدفع مالا لمن يسكنه

 الرباط - شـــاركت الفنانـــة المغربية 
سكينة فحصي في إحياء سهرة افتتاح 
الدورة السادسة من مهرجان ”فيزا فور 
ميوزيـــك“ بالرباط، وجـــاء حفلها ضمن 
أول معرض مهني ومهرجان لموسيقى 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وأمتعت النجمة المغربية الجمهور 
الموســـيقى  مـــن  مســـتوحاة  بأغـــان 
التراثيـــة والشـــعبية المغربيـــة، ومـــن 
مثـــل  العالميـــة  الموســـيقية  الأنـــواع 

والإيقاعات  والفلامينغو  والبلوز  الجاز 
الأفريقيـــة. كما أدت أغنيتها الشـــهيرة 
”خربوشـــة“ المســـتلهمة من موســـيقى 

العيطـــة التراثية، إلى جانـــب تقديمها 
لمجموعـــة مـــن الأغانـــي التـــي ألفتها 
ولحنتها بنفســـها مثـــل ”أرض النفاق“ 
و“تاج راسي“، و“جوديا“، وسط تفاعل 

جماهيري كبير.
ونالـــت الفنانـــة المغربيـــة خـــلال 
الســـهرة الافتتاحية للمهرجـــان جائزة 

المخصصـــة  قنـــاة ”تي.فـــي 5 مونـــد“ 
للفنانين والمبدعين الشباب من المنطقة 
المغاربية والهادفة إلى تشجيعهم على 

الارتقاء بإبداعهم الموسيقي والفني.
وبدأت ســـكينة (26 عاما) الغناء في 
ســـن مبكرة، وساهمت مشـــاركتها سنة 
2019 في مسابقة ”أراب كوت تالنت“ في 

انفتاحها على العالم العربي.
وشـــارك فحصي عدد مـــن الفنانين 
فـــي إحيـــاء حفـــل الافتتاح مـــن بينهم

مواطنتها الفنانة خولة 
المجاهد المعروفة 

بـ”جايلان“، 
والنجمة العالمية 

نتاشا أطلس، 
والفنانة 

الأنغولية لوسيا 
دي كارفالو 

والموزمبيقية 
إيزابيل نوفيلا.

الجمهور المغربي يذوب ولها مع غناء سكينة فحصي

 الفيــوم (مصــر) - تحولــــت شــــوارع 
قرية تونــــس بمحافظة الفيــــوم المصرية 
إلى معــــارض فنية، فبالإضافــــة إلى أنها 
تقــــع على ضفاف بحيرة قارون ومكســــوة 
بخضــــرة خلابة ومحاطــــة بالجبال، يولد 

أبناؤها بفطرة فنية نادرة.
وعلى الرغم من صغر حجم هذه القرية 
الواقعــــة علــــى بُعد 80 كيلومتــــرا جنوبي 
غــــرب العاصمة القاهرة، فإنها اســــتأثرت 
بشــــحنة هائلة مــــن الجمــــال النابض في 
مختلــــف أرجائهــــا، فهــــي تزخــــر بألوان 
بهيجة وتزدحم بالعديد من الفنّانين ممن 
برعوا في فنون الخزف والفخار والرســــم 

والنحت على النحاس.
ولا يفوّت الزوار والسياح المتوافدون 
علــــى القرية من داخل البــــلاد أو خارجها 
فرصــــة الوقــــوف أمــــام طفــــل صغيــــر لم 
يتجاوز عمره العشــــرة أعــــوام لكنه يعمل 
بســــرعة وإتقان على تحويــــل الطين إلى 

تحف فنية رائعة.
الصغيرة  أناملــــه  لمشــــاهدة  ويقفون 
وهي تقوم بتشكيل قطعة من الخزف، فيما 
تحرك قدمــــاه الصغيرتان ”الدولاب“ ليلف 
القرص وينتهي من تشــــكيل قطعة الفخار 
ويحولها إلــــى قطعة فنيــــة. وكل ذلك يتم 

بسرعة وخفة ومهارة.
وليس بعيدا عن الطفل يلفت فنان آخر 
ثلاثينــــي الانتباه إليه وهو جالس وأمامه 
منضدة تعــــرض العديد من أعماله الفنية، 
وأمامه طبق نحاســــي وبيــــن يديه مطرقة 

وآلة حادة تشبه المسمار.
ويرفــــع مطرقتــــه على إيقــــاع منتظم، 
ليعيش بين عالم الخطوط وبعدما ينتهي 
تخرج مــــن بين يديــــه قطعة فنيــــة مُزينة 

برســــوم أندلســــية وخطوط فن إســــلامي 
رائعة. وقــــال ”حين أبدأ في الرســــم على 
النحاس، أنسى العالم بما فيه وأعيش بين 
تلك التشّعُبات من الخطوط والأشكال التي 
تترجمها يداي بالرسم على قطعة النحاس 

التي بين أصابعي“.
وعلى بُعد أمتار قليلة، يجلس الشــــاب 
الثلاثيني أيمن المعبداوي بين العشرات 
مــــن اللوحات الفنيــــة التي قام برســــمها 

للمناظر الطبيعية بمحافظة الفيوم.
وتُجســــد اللوحات البعض من الصور 
لحيــــاة الفلاحيــــن والبــــدو فــــي القــــرى 
المختلفة، والحياة في مصر القديمة، فيما 
ينتشر حوله العشــــرات من الزوار لشراء 
بعــــض اللوحــــات الفنية منــــه، أو التقاط 

الصور بين تلك اللوحات.
وأوضح المعبداوي أنه حاول ترجمة 
تلك الطبيعة الساحرة بالمناطق المختلفة 
بالفيوم مثــــل وادي الريان وبحيرة قارون 
وقرية تونس وغيرها على الورق، مضيفا 
”الكثيرون لا يصدقون أنّ شــــخصا نشأ في 

قرية نائية يرسم تلك اللوحات الرائعة“.
البهجــــة  الصغيــــرة  القريــــة  وتقــــدم 
والمتعة لجميــــع الأعمار، فالأطفال يلهون 
ويلعبــــون فــــي الهواء الطلــــق ويختبئون 
وســــط الأشــــجار، وآخــــرون يتســــابقون 
بالدراجات، فيمــــا تجلس مجموعة أخرى 
داخــــل مركز الفيوم للفنون لتعلم الرســــم، 
كمــــا يجد الكبار أكثر من وســــيلة للترفيه 

عن أنفسهم.
وحاولت فتاة عشــــرينية زائرة للقرية 
جذبــــت أنظارهــــا الأوانــــي الفخاريــــة أن 
تخوض التجربة وتصنع قطعة من الفخار 
بنفســــها، فطلبت من أحد أصحاب الورش 

السماح لها بصناعة قطعة. وبدأت تتعلم 
وســــط تعالي الضحكات من حولها في كل 
مرة بــــاءت فيها تجربتها بالفشــــل، حتى 
تمكنــــت في النهاية مــــن صُنع قطعة فخار 
بيديها، قبل أن تتفق مع صاحب الورشــــة 
علــــى أن تعود في اليــــوم التالي لتأخذها 

بعدما تجف.
مظاهر الفلكلــــور والفنون التي زيّنت 
القرية، ليســــت بالجديدة عليها، فقد بدأت 
منذ عشــــرة أعوام، حينمــــا قررت محافظة 
الفيــــوم تنظيم مهرجــــان للقرية وعروض 
حيــــة بالشــــوارع خلال شــــهر نوفمبر من 
كل عــــام، بعدما ذاع صيــــت القرية وتوافد 
عليها السياح، بسبب ”خزافة سويسرية“ 

كانت نقطــــة تحول تلك القريــــة الصغيرة 
إلى العالمية.

وكانــــت تونس فــــي الســــتينات قرية 
هادئــــة لا يقطن بها ســــوى عدد ضئيل من 
السكان، ولم تكن بها أي من الخدمات ولا 

حتى الكهرباء.
لكــــن وفــــق تقاريــــر محليــــة، كانــــت 
ســــببا رئيســــيا فــــي تحويلها  ”الصدفة“ 
إلى قرية مشــــهورة يتوافد عليها السياح 
من جميع أنحــــاء العالم، حينما كان يزور 
الشــــاعر المصــــري الراحل ســــيد حجاب 
إيفلين  السويســــرية  الخزافــــة  وزوجتــــه 
بيوريه بحيرة قارون للاستمتاع بالطبيعة 

التي كانا مولعيْن بها.

آنــــذاك، شــــاهدا قريــــة علــــى ضفاف 
البحيــــرة وفيهــــا الكثيــــر مــــن الخضرة، 
وأعجبتهما  فدخلاها  الجبــــال،  وتحيطها 
كثيــــرا، وقررا شــــراء قطعــــة أرض وبناء 

منزل عليها.
وأقامــــت بيوريه فــــي القرية وحولتها 
إلى قرية سياحية وأنشأت مدرسة لتعليم 
صناعة الخــــزف والفخار وبــــدأت تدريب 

أطفال القرية فيها.
كما يقــــع بمدخل هــــذه القرية متحف 
أسســــه محمــــد عبلــــة وهــــو مبنــــي على 
طريقــــة بيوت الريف الطينية، ويضم نحو 
500 لوحــــة كاريكاتيريــــة مــــن بداية القرن 

الماضي إلى اليوم. 

الطبيعة والموهبة ســــــاهمتا في جعل شــــــوارع قرية تونس المصرية معارض 
ــــــارا وصغارا بالقدرة  ــــــة مفتوحة أمام زائريها، حيث يمتاز ســــــكانها كب فني
على الإبداع وتحويل طينها إلى تحف وجدرانها إلى لوحات ونحاسها إلى 

نقوش جميلة.

قرية تونس في مصر يولد أبناؤها فنانين

معرض كبير ومفتوح على الدوام

الجمعة 2019/11/22 
السنة 42 العدد 11536

 لنــدن - أعلنــــت جمعيــــة ”ناشــــونال 
المكلفة بحماية الإرث التاريخي  ترســــت“ 
والطبيعي لبريطانيا، عن مشروع لإطلاق 
قنادس أوراســــية في منطقتين في جنوب 
إنكلترا العــــام المقبل، وذلك لما تتمتع به 
هذه القــــوارض المائيّة من قدرة على بناء 

السدود من أخشاب الأشجار.
وســــتعاد القنــــادس إلــــى المنطقتين 
البريطانيتيــــن اللتين تعولان على المزايا 
الاســــتثنائية لهــــذه الحيوانــــات في بناء 

السدود بغية مواجهة الفيضانات.
وأوضح بن إيردلي، مسؤول المشروع 
في أحــــد الموقعيــــن، أن ”الســــدود التي 
تبنيها القنادس تتيح حبس المياه خلال 
فترات الجفاف.. وتحسن جودة المياه من 

خلال حبس الرواسب النهرية“.
ويعتبــــر هذا الحيــــوان أمهر مهندس 
في بناء الســــدود بيــــن جميع الحيوانات، 
فهو يبني مســــاكن لعدد من الأجناس، من 
الحشــــرات إلى الغزلان. وقــــال إيردلي إن 
إعــــادة هذا الحيوان قد ”تســــهم في جعل 

مناطقنا أكثر مقاومة للتغير المناخي“.

القندس يتصدى 
للفيضانات البريطانية

إبراهيم الجبين

 برشــلونة (إســبانيا) - كشــــفت دراسة 
إســــبانية حديثة أن سكان المدن يعيشون 
أطــــول عادة إذا كانوا يقيمــــون في أحياء 
ذات أشــــجار مورقة، وربطت الدراسة بين 
المناطــــق الخضراء وانخفــــاض معدلات 

الوفيات المبكرة.
ويعــــود الفضل إلــــى أشــــجار المدن 
وتنقيتــــه  الهــــواء  تبريــــد  فــــي  بالفعــــل 
وامتصاص الغازات المســــببة للاحتباس 
الحــــراري، وقد وجــــد الباحثون في معهد 
برشــــلونة للصحة العالمية أن الأشــــجار 

تُبعد أيضا خطر الموت.
وأكد مارك نيوانويســــن، مدير مبادرة 
التخطيــــط العمرانــــي والبيئــــة والصحة 
المســــاحات  مــــن  ”المزيــــد  أن  بالمعهــــد 
الخضــــراء أفضــــل للصحــــة.. الناس في 
الواقع يعيشون لفترة أطول إذا كان هناك 
المزيد من المساحات الخضراء حولهم“.

وقال الباحثون إن الدراســــة اعتمدت 
علــــى بيانــــات من تســــع دراســــات أخرى 
شــــملت أكثر من ثمانية ملايين نسمة في 
ســــبع دول من الصين إلــــى كندا، مؤكدين 

أنها الأكبر من نوعها على الإطلاق.

واســــتخدم الباحثون صــــورا التقطت 
بالأقمــــار الصناعية لتقديــــر كمية الغطاء 
النباتــــي ومــــن ذلك الأشــــجار والعشــــب 
والشجيرات الموجودة في نطاق 500 متر 

من منازل المشاركين في الدراسة.
وعكفوا على متابعة المشــــاركين لعدة 
سنوات مع الأخذ في الحسبان أي وفيات 
مبكرة جراء ظروف صحيــــة مثل أمراض 

القلب أو الجهاز التنفسي.
ووجــــدت الدراســــة التي نشــــرت في 
دورية ”ذا لانســــيت بلانيتاري هيلث“ أنه 
في مدن عديدة، من برشــــلونة في إسبانيا 
إلــــى بيــــرث فــــي أســــتراليا، أدت زيــــادة 
المساحات الخضراء بنسبة عشرة بالمئة 
إلى انخفاض متوســــط الوفيــــات المبكرة 

أربعة بالمئة.
مــــن  أن  إلــــى  نيوانويســــن  وأشــــار 
المعروف أن الغطاء النباتي يفيد الصحة 
العقليــــة ويقلل التوتر والتلوث ويشــــجع 
على ممارســــة النشــــاط البدني. وأضاف 
”ما نحتاج القيام به هو زيادة المســــاحات 
الخضــــراء فــــي الكثير من المــــدن.. حتى 

يحيى الناس حياة صحية بحق“.

الأشجار تبعد خطر الموت

 زائـــرون يتفاعلـــون مع روبوت ضمن حدث ”مواعدة ســـريعة مع الذكاء الاصطناعي – تعرفوا علـــى الروبوتات“ الذي انتظم في 
هامبورغ الألمانية. وستعرض تشكيلة من أكثر الروبوتات تطورا في مختلف المجالات خلال يومي 22 و23 نوفمبر الحالي.
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نيــــو دي باســــكو، من
ديــــد أن يدفع ســــكانا

 إلى القرية.
ســــكو أن هناك الكثير
ر المبشرة في القرية،
سنويا 0حو 20 ألف زائر
كان ق التاريخية التي
عب الســــامنيك، يأتون
بســــبب قلة المحلات

لمبيت هنا“.
لإمكان شراء منزل في
0إلى 25000 يورو، ولكن
عض المال في ترميمه.

ويســــتطيع كل من يريــــد النزوح إلى 
إحدى قرى الإقليم أن يســــجل اســــمه في 

،موعــــد أقصــــاه 30 نوفمبــــر ي ر لجــــا ا
لدى حكومة 
الإقليم

مدينة  في
كامبوباسو.

وسيتم قبول 
40 متنافسا
كمرحلة

أولى.

خولة
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